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س السيف الصقيل س 


ترجمة السبكى 

ابو الحسن تقى الدين شيخ الإسلام فی عصره» وأحد الحفاظ المعسرين المتاظرين › 

مولده ورحلاته العلمية: ولد فى سبك من أعمال المنوفية») سنة 1۸۳ه 

انتتقل من سبك إلى القاهرة»› ثم إلى الشام وولی فقضاء الشام سنة DAN‏ 
واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفی فيها. . 

«الدر النظيم فى التفسير - لم يكمله»» «مختصر طبقات الفقهاء». «إحياء 
النفوس ئ صنعة إلقاء الدروس»› (لاغریض فى الحقيقة والمجاز والكتية 
والتعريض»› «التشمهيد فيما يجب فيه التحديد - ط . ن المبايعات والاسمات 
والتمليكات وغيرها؛» «السيف الصقيل - ط» رأيته بخطه فى ۲١‏ ورقة فى المكتبة 


ابن القيم»» «المسائل الحلبية وأجوبتها e‏ فی فقه الشافعية)» «(السيف المسلول 
على من سب الرسول - خ»» (امجموعة فتاوی - ط)» اشفاء السقام فی زیارة 
خير الاأنام ط»» «والابتهاج فى شرح المنهاج - فقه) . ورایت مجموعة 2 و 
بخطه فى مجلد ضخم تشتمل على رسائل كثيرة لهء منها: الأدلة فى إثبات 
الأهلة. والاعتبار ببقاء الحنة والنار. وفتاری وعير ذلك . ورایت مجموعهة آخحری 
كلها بخطه «فی الرباط ٦‏ ,۳ آوقاف» تشتمل على تسع رسائل منها: المجاورة 
والنشاط فى المجاورة والرياط. . إلخ وقل استوفی أينه تاج الدين اشا ا 
وأورد ما قاله العلماء فی وصف أخحلاقه› وسعة علمه. 
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السيف الصقيل ‏ 
وفاته: 
توفى بالقاهرة سنة ۷٥٩‏ ه = )*(.٠۳٠١‏ 
ترجمة محمد زاهد الكوثرى 
محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثرى. 
ققيه حنفى جركسى الأصل . له اشتخال بالأدب والسير. 
مولده: ولد سنة ۱۲۹۱ ه. 


نشأته وتفقهه وجهاده: تفقه فى جامع الفاتح بالآستانة» ودرس فيه» وتولى 
رياسة مجلس التدريس واضطهده الاتحاديون فى خلال الحرب العالمية الأولى 
لعارضته خطتهم فى إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الدينية فى أكثر حصص 
الدراسة. ولا تولى الكماليون وجاهروا بالإلحاد أريد اعتقاله فركب إحدى البواخر 
إلى الإسكندرية سنة ۱۳۲١۱١‏ ه = ۱۹۲۲ م» وتنقل زمتًا بين مصر والشام» ثم 
استقر فى القاهرة موظمًا فى دار المحفوظات - لتجمة ما فها من الوثائق التركية 
إلى العربية . وكان يجيد العربية والتركية والفارسية والجركسية» وفى نطقه بالعربية 
لكنة. وتوفى بالقاهرة. 
من مؤلفاته 

له تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات فى أيامه» فى الفقه والحديث والرجال» 
وله تاليف منها: «تآنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب 
- ط٤‏ ویعنی بالخطیب» صاحب تاریخ بغداد. «والنکكت الطريفة فى التحدث عن 
ردود ابن أبى شيبة على أبى حنيفة)» و«الاستبصار فى التحدث عن الحجبر 
والاختيار»» ورسائل فى تراجم الإمام زفر وأبى يوسف القاضى» ومحمد بن 
الحسن الشيبانى » والبدر العينى › والإإمامين الحسن بن زیاد» ومحمد بن الشجاع . 


(#) انظر: الأعلام للزركلى ۲/٤‏ ,۳ طبعة: دار العلم للملاين - بيروت» الخطط التوفيقية على مبارك /١١‏ ۷ 
طبعة: الأميرية ببولاق سنة ٠٠١٠١‏ غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الحزرى ٠٠١١ /١‏ طبعة السعادة 
بمصر سنة ۱۹۳٣‏ الدرر الكامنة ۳/ ٠١٦۳‏ الطبعة الأولى - الهند سنة ١٤١۳١ه‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى ٤٠٤ - ٤١/٦‏ طبعة عيسى الحلبى الأولى سنة ١۳۸١‏ ه = سنة ۱۹۹۷ م» 11/٥‏ - 
۸ نفس الطبعة. 
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س السيف الصقيل ۵ - 


کتاب : مقالات الکو ی 


التعريف بکتاب «(السيف الصقيل» 


فى أثناء القرن السابع الهجرى رحل من حران إلى الشام بيت علم وفضل»› 
خوقًا على أنفسهم من التتر واستوطنوا دمشق. وكان منهم طفل صغير من مواليد 
حران حمله آبوه معه فيما حمل من أهلهء فألحقه بمدرسة من مدارس دمشق. ذلك 
الصخير»ء هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابنه تيمية. وعبد 
السلام كان من خيرة العلماء» له فى مذهب أحمد تصانيف» وله منتقى الأخبار 
الذى شرحه الشوكانى وأسماه: نيل الأوطار. فأقبل ذلك الصغير على العلم 
وظهرت عليه مخايل الذكاء» وتفقه فى مذهب أحمد كأسرته الحنابلة» وقرأً فى 
كثير من الفنون والعلوم» وظهرت عليه مخايل الذكاء» واشتهر بجودة الحقظ وقوة 
الذاكرة» وتصدر للفتيا وإلقاء الدروس فى سن مبكرة» وظهرت عليه آثار النسك 
والعبادة» فأحبته العامة وأثنت عليه الحاصة» ويالغ فى الدعاء إلى السنة ومجانية 
البدعة. وقد أنس من نفسه قوة ذهن وشدة عارضة فلم يحفل بالرجوع إلى شيوخ 
الوقت وأكابره» ورفعت إليه الأسئلة والاستفتاءات فأجاب وأفتى» وهو مرموق 
فى كل ذلك بعين التجلة من الجميع . . . حتى إذا قارب سن الأريعين سن الكمال 
عادة» بدأ النقص يظهر فيه» فبدأً يسير على طريق الكرامية والحشوية «ويحيى 
بدعة القول بالجهة والمكان والأجزاء لله». 


)3( الأعلام للزرکلی "٦٤ - ۳۹۳/٦‏ مقالات الكوثرى» تحفة الإخوان ص ١١۷‏ والصحف المصرية 
AY‏ 

)١(‏ وهاك صورة مجملة عن الكرامية والحشوية» حتى تستبطن حقيقتهماء وتختبر عودهماء وتنظر فى أصلهما 
فيحكى لنا الإيجى آنهما فرعان لشجرة حنظل واحدة» هى شجرة التشبيه» تشبيه الخالق بالمخلوق» وإن 
اختلفوا فى طريقته فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهجيمى ومنهم 
مشبهة الكرامية آصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام. ويؤكد الرازى على أن اليهود أكثرهم مشبهة وأن 
ظهور التشبيه فى الإسلام قد بدأ من الروافض مثل بيان بن سمعان الذى كان يثبت لله تعالى الأعضاء 
والجوارح» وهشام بن ا لحكم وهشام بن سالم الجواليقى» ويونس بن عبد الرحمن القمى» وأبو جعقر 
الأحوال الذى كان يدعى شيطان الطاق. وهؤلاء رؤساء علماء الروافض» ثم تهافت فى ذلك المحدثون 
ومن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات. 
ويصور لنا الشهرستانى بعض معتقداتهم» وبعد أن يورد أصولهم فيقول: إن جماعة من الشيعة الغاليت 
وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل : الهشاميين من الشيعة. ومثل مضر= 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


٦‏ السيف الصمَیل س 


وقيام الحوادث من الصوت وعیره يذاته تعالی وأخذ يشيع أن القول بذلك هو 
الإسلام واللإيمان والدين والتوحيد» وان ذلك هو مذڏذهب اید بن E‏ وان 
بذلك بدعة الحشو بعدما ماتت أو كادت» حتى لقد راه ابن بطوطة - فى بعض 


= وكهس» وأحمد الهجمى وغيرهم من الحشوية. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض 
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . وأما مشبهة الحشويةء» فحكى الأشعرى عن 
محمد بن عيسى آنه حكى عن مضر» وكهس» وأحمد الهجيمى: أنهم أجازوا على ربهم الملامسة 
والمصافحة» وأن المسلمين المخلصين يعا نقوته فى الدنيا والآخرة. وحكى عن داود الحواربى أنه قال: 
اعفونى عن الفرج واللحية وأسألونى عما وراء ذلك . وقد أورد كثيرا من هذه المعتقدات الفاسدة 
الأشعرى فى مقالاته وكذا البغدادى فى فرقه... ثم إن الإمام الرازى رتب فرقهم الخحمسة هكذا: -١‏ 
الحكمية : وهم أصحاب هشام بن الحكام. ۲- الجواليقية: أتباع هشام بن سالم الجواليقى الرافضى. ۳- 
اليونسية: أتباع يونس بن عبد الرحمن القمى. -٤‏ الشيطانية: أتباع شيطان الطاق. -٠١‏ الحوارية 
أصحاب داود الحوارى. وكذا آورد طوائف الكرامية وقال: وأقربهم الهيصمية وفى الجحملة» فهم كلهم 
يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث» ويشبتون له جهة ومكانًا. ونقول: والحشوية - كما 
سبق - من آهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر الأحاديث التى تشعر بالتشبيه» وسبب تسميتهم بهذا 
الاسم كما يقول الكوثرى - فى مقدمته على تبيين كذب المفترى -: أن الحسن البصرى كان يلازم 
مجلسه نبلاء آهل العلم وقد حضر مجلسه يوما آناس من رعاع الرواة. ولا تكلموا بالسقط عنده قال: 
ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أى جانبهاء فسموا الحشوية. ومنهم أصناف الملجسمة والمشبهة. والحشوية 
بقتح الشين ويصح إسكانهاء لقولهم بالتجسيم» لأن الجسم محشو. 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرىء» الملل والنحل للشهرستانى ج١/ ٠٠١‏ الفرق بين 
الفرق للبخدادى ص ٠٠١‏ والموافق للإيجى ص ٤۲۹‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين لافخر الرازى 
ص ٠١١ - ٩۷‏ تبيين كذب المفترى لابن عساكر الدمشقى ص .١١‏ 

)١(‏ يقول الرازى: اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
ويحيى بن معين. وهذا خطأء فأنهم منزهون فى اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل»ء ولكنهم كانوا إا 
يتکلمون فى المتشابهات مع جزمهم بان الله تعالی لا شبیه له ولیس کمثله شیىء. وآقول بعد ذلك: فلا 
يخدعنك عن دينك قول من یقول: إن کل حنبلی مجسم» فتظن أن الإمام أحمد کان هو أو فقهاء أتباعه 
كذلك - فاللجسمة إن كانوا حنابلة ففى الفروع لا فى الأصول - وقد روى الإمام أبو الفضل التميمى 
شيخ الحنابلة» والحافظ ابن الجوزى وغيرهما من أعيان ا ذهب عن الرمام أحمد ما عليه الحماعة من تنزه 
احق عن الحسمية ولوازمها. روى البيهقى فى مناقب الإمام أحمد بسنده عن أبى الفضل أنه قال: «أنكر 
أحمد على من قال با لجسم وقال: إن الأسماء مأخوذه من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم 
على ذى طول وعرض وسمك وت ركيب وصورة وتآليف. وال تعالى خارج عن ذلك کله فلم يجز أن 
يسمى جسما -روجه عن معنى الحسمية. ولم يجبئ فى الشريعة ذلك فبطل». 
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رحلاته - يخطب على النبر» وتلا حديث النزول ثم قال: ينزل كنزولى هذه ونزل 
درجة» فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج العامة على المنكر وضربوه ضربا 
شديدا. بل لقد تعصب له بعض الحتابلة أولاء حتى إذا استطار فى الناس ضرره 
جعلوا يوجهون إليه النصائح بالمشافهة وا مكاتبة. وحسبك نصيحة الحافظ الذهبى له 
- وهى مثبتة فى ذيل تكملة السيف الصقيل الذى بين يديك - وهو شيخ الحنابلة 
والحديث - وكان قبل ذلك يكثر الثناء عليه بل يطريه - فيقول:«كان سيف 
الحجاج ولسان اين حزم شقيقين فواخيتهما» ثم قال: إن سلم لك إيمانك 
بالشهادتين فأنت سعيد. . . إلخ وستأتيك بتمامها». ونقول: لقد برع فى الاحتيال 
لنشر آرائه المخالفة للمعقول والمنقول» وبرز فى نصر بدع الكرامية» وإحياء ما 
اندرس من شبههم وشبه غیرهم» وترى ذلك فی منهاجه الذی یرد به على 
الروافض وفى الحقيقة لقد خالف فيه منهاج السنة» فأثبت بأنه لا أول للحوادث 
وأنه لا ايتداء لهاء وأن ذلك هو مذهب الصحاية والتابعين»› وتراه مع ذلك. . فی 
تناقض واضح - ينقل خلاف الصحابة والتابعين فى آول مخلوق» هل هو العرش 
أو القلم أو الماء؟!! وفى صنحة واحدة دون خالجة من الخجل 

وله فى ثلب الكرام طريق غريبة ماكرةء تجد ذلك فى كيديه للانتصار للأئمة 
الأريعة وإن حفل نصفه الأول بالثناء عليهم فقد انسرب مكره بهم فى النصف 
الثانى تمهيدا لحرأة العامة عليهم وكذلك كان صنيعه مع إمامى أهل السنة أبى 
المحسن الأشعرى وأبى منصور الاتريدى. ولا عليك فإن جاءك حلاف بين 
الأشاعرة والحنابلة فلا تشك أنه هو وأتباعه فقط. ولم يسلم من لسانه إمام من 
أئمة أهل السنة فارجع إلى موافقة معقوله تجده قد وقع فى إمام الحرمين وحجة 
الإسلام الغزالى ووصفهما بآنهما أشد كفرا من اليهود والنصارى!!. . ولكن هل 
تركه علماء عصره على هذه الضلالات؟ ونبادر إلى القول بأن علماء عصره على 
اختلاف مذاهيهم قد تصدوا له» فهذا هو علامة عصره تقى الدين الحصنى فى 
كتابه «دفع شبه من شبه وترد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد» يقول آخبرنا آبو 
الحسن على الدمشقى عن أبيه قال: «كنا جلوساً فى مجلس ابن تيمية» فذكر 
ووعظ وتعرض لآیات الاستواء ثم قال: واستوی الله على عرشه کاستوائی هذا: 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


n‏ ۸ السيف الصقيل ج 


قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسى» وبادروا إليه ضربًا باللكم 
والنعال. . حتى أوصلوه إلى بعض الحكام واجتمع فى ذلك المجلس العلماء فشرع 
يناظرهم فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ فذكر آية الاستواء فضحكوا منه» 
وعرفوا أنه جاهل . . .» وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام فى زمانه أبو الحسن 
على بن إسماعيل القونوى يصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما يقول. ونقل 
عن صلاح الدين الكتبى ویعرف بالتریكى فى الجزء العشرين من تاريخه ما قام به 
العلماء فى جهاد هذا الرجل . وذكر قبل ذلك صورة المرسوم الذى أصدره السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» وذكره أيضا العلامة الكوثرى بنصه. ناقلاً له عارآه 
بنفسه من خط ابن طولون فى تكملته للسيف الصقيل. ومع هذا فقد ترك بعد 
موته أئمة ابتداع عبوا من حياضه الاسنة وعلى رأسهم الإمام ابن زفيل الشهير بابن 
القيم - وكان أبوه قيم المدرسة الجوزية ولذلك يقولون أحياتًا: ابن. قيم الجوزيةء 
يعنون يها تلك المدرسة - کان أتبع لشیخه ابن ت تيمية من ظله» وقد أفنى عمره فى 
خدمة بدع أستاذه بمنون من التلبيس» فيؤلف فى السيرة التبوية» وفى الفوائد 
الصوفية وى أنوأعظ» ویدس فی خلال ذلك من حشو شیخه وأضالیله ما استطاع 
ثم يعود إلى ما يعرفه العلماءء وكثيرا ما يحكى المسألة الملجمع عليها بين العلماء 
إجماعا ظاهرياً فيذكر فيها خحلاقا فيقول: قالت طائفة بذلك ويحتج لها ويطيل 
الاحتجاج . وقالت طائفة أخرى ويطول الاحتجاج بما يظنه حجة من أوهام شيخه. 
كما وقع الطلاق الثلاث المجموع ثلانا وغيرهما كثير وقلما يسلم له كتاب من 
تشعيیب ودس وتهویش › وفد جمع شواذ شيخه فى قصيدة سخيفة نونية بلغها ستة 
آلاف بیت تقر . وكان إخوانه وتلاميذه يخفونها خوقًا من أهل العلم وأهلهء 
حتى وقعت فى يد شيخ الرسلام تقى الدين أبو الحسن على السبكى» فكتب عليها 
كتابة سماها: السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل - وقد وضع العلامة 
الكوثرى تكملة لهذا السيف وأجاد كل الإجادة - وهو الكتاب الذى بين يديك 
أيها القارئ الكريم - ومن قرأ هذه المنظومة النونية وقرأ كتب ابن تيمية - وهو من 
أهل العلم - لا يرتاب فى أنه نسخة منه» فإنه يرمى من تقدمه من محققى أهل 


)١(‏ وعدد أبياتها على التحقيق ستة آلاف بيت إلا واحدا وخمسين بينًا. 


# المكتبة التخصصية لارد علوالوهابية 4 


سے السف الصقیل د 


العلم وأكابر العلماء بأنهم أعداء الإسلام» وذلك لأنهم لم يقولوا با قال به ابن 
تيمية من التجسيم والتشبيه» وإن كان ابن الجوزى قد أثخن أهل التجسيم اله 
بالجراح فى كتابه القيم: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه فى الرد على المجسمة 
والمشهة بتحقیق : محملدل زاهد الكوثرى وتصدير العلامة محمد أبى زهرة وتفديم 
الدكتور: جحمعة الخرلى با يشفى الصدر ویثلج لفن وكذلك فإن العلامة این 
زاهد الكوثرى قد أنصف أهل السنة من هذا وشيخه ومن تبعهما فى كتابه: 
الإصباح. ولا يغرنك کتاب ابن القيم: «غزو اليوش الإسلامية» للمعطلة 
عنى بالمعطلة والجهمية كل من نزه الله تعالى عن الججهة وغيرها من لوازم 
الأجسام!! 

ولا يقع فى وهمك أن ابن القيم قد رجع عن هذه الأباطيل» كما تأكد لديك 
ثبات شيخه عليها إلى وفاته فإن ابن رجب - فى طبقات الحنايلة - سمعها أى هذه 
امنظومة من لفظ ابن القيم عام وفاته أى أنه استمر على هذا العقد الباطل إلى 
أواخر عمره. 


والله ولى التوفيق . 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


السيف الصقیل سے 


1۰ 


التقديم للكتاب 
الحمدلله القدوس المتعالء المنزه عن النظير والمثالء جلت ذاته وعلت صفاته 
عقال »› والصلاة والسلام على سہدنا محمد المبعوث لتتميم مکارم الخلال» منقذا 
لهذه الأمة من مخالب الوثنية وصنوف الضلال» وهاديا إلى مراضى مولاه 
ذی الحلال والحمال وعلى آله خير الآل وأصحابه أصحاب کرائم الخصال . 
انقشاع ظلمات الجاهلية بمبعثه َي 
ويعد» فلا یخقی على من درس تاریخ الدين اللإسلامى أن الله سبحانه بعث 
بالإشراك والتشبيه وآنواع من التخريف والتمويه» فبمبعثه َه انقشعت تلك 
الظلمات الحاهلية» واستنارت بصائر الذين آمنوا به بأنوار التعاليم الإسلامية» حتى 
داسوا تحت أرجلهم تقالید الوئنية ونبذوا تلك الأساطير الهمجية وحمدت عزائم 
تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين 
فى الأخلاق والعمل والاعتقادء حتى تذرعوا بعد وفاته ميه بشتى الوسائل إلى 
بذر بذور الفساد كلما ظنوا أن الفرصة سانحة» یلبسون فی کل عصر ما یرونه نجع 
َ2 مخادعة الجمهور» وأغشی على بصائر إالخاصة والدهاء وأشد فتکا بهم ف 
صميم دينهم . إلى أن تغكنوا من إضلال طوائف فى الأطراف ورغم هذا نقيت 
بيضة اللإسلام - بحمد الله جل شأنه - مصونة الجانب تحت كلاءة الله سبحانه 
ورعباته» حيث لم يمكنهم من إبادة خصراء الملةء ولا من إحداث أحداث جوهرية 
فى صميم الدين الإأسلامى تشتت شمل الحماعة» بل بقى الإسلام فى جوهره 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


س السيف الصقيل ۱۱ — 


- بفضل الله جل جلاله - وضاء المنار واضح المنهاج» نير الطريقة» بادى المعالم 
لمن ألقى إلى تعاليمه السمع وهو شهيد. 

وغاية ما تخيل الأعداء أن يتمكنوا منه أو يوقفوا نموه العظيم الذى كان ظهر فى 
الصدر الأول» ويعرقلوا رقى معتنقيه السريع بعد أن بهر أبصار أولى الأبصار فى 
أوائل انتشاره» لکن أبى الله إلا أن يتم نوره. 

وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم غورا فى اللإغواء أناسًا ظهروا 
بأزياء الصالحين بعيون دامعة كحيلة» ولحى مسرحة طويلة؛ وعمائم كالأبراج» 
وأكمام كالأخراج» يحملون سبحات كبيرة الحبات» ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى 
سنة سيد السادات مع انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة» والنحل 
الآفلة» وكان من مكرهم ال ماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد فى تفسير مأثور أو 
فى حديث صح أصله عند الجمهور» باعتبارهم ذلك أنجع فى إفساد دلالة کتاب 
الله وسنة رسوله َه على آفهام أناس قرب عهدهم من الجاهلية ولم تتكامل بعد 
عقولهم ولا نضجت أفكارهم . 

وكم أضل رواة من هذا القبيل طوائف من سذج المسلمين منذ عهد التابعين 
حيث اندسوا بين الصالحين من رواة الأعراب ومواليهم لإدخحال ما اخحتلقوه من 
الأخبار بين مرويات هؤلاء الأخيار» حتى يتم إفساد دين المسلمين عليهم» ولكن 
بی الله إلا أن يرد كيدهم فى نحرهم حيث أقام جهابذة يسعون فى إيعاد 
مختلقاتهم عن مرتبة الاعتداد فى جميع الطبقات» على أن فى عقول الذين أسلموا 
إسلاما صحيحا من النور ما يشق لهم الطريق إلى تعرف دخائل المرويات من نفس 
تلك الروايات» وإن لم تخل طبقة من طبقات الرواة من أغرار انخدعوا بها 
وتعصبوا لهاء لان الفاتنين كانوا راعوا فى رواياتهم عقول هؤلاء ومداركهم فى 
جاهليتهم تيسيرا لزلل أقدامهم وتدهورهم فى هاوية إغوائهم. 

انخداع سذج الرواة 

فالرواة السذج إذا انخدعوا بمثل هذا التمويه يكون عندهم بعض عذر» ومن 

الذى لا ينخلع قلبه؟ إذا سمع السنة والدعوة إلى السنة من متقشف متظاهر بالورع 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


۲ السيف الصقيل س 


الكاذب على تقدير جهل السامع بما وراء الأكمة؟ فيجب أخذ هؤلاء بالرفق 
لتدريجهم إلى الحق من باطل تورطوا فيه باسم السنة. 

ومن محققى أهل السنة من يشير إلى إن العامى إذا بدر منه ما يوهم ظاهره 
التشبيه يرجى من فضل الله أن يسامحه حيث يعلو التنزيه من الجهة ونحوها عن 
مداركه. وأما من جمع بين الرواية والدراية على زعمه وألف فى ذات الله 
وصقاته» وصدر منه مثل هذا فلا يوجد بين علماء آهل السنة من يعذر مثله بل 
أطبقت كلماتهم على إلزامه مقتضى كلامه» وليس لعالم عذر فى اليل إلى شىء 
من التشبيه والقرمطة لظهور سقوطهما لكل ناظر. قال القاضى أبو بكر بن العربى 
فى القواصم والعواصم: «مالقيت طائفة إلا وكانت لى معهم وقفة عصمنى الله 
منها بالنظر - بتوفيقه - إلا الباطنية والمشبهة فإنهما زعنفة تحققت آنه ليس وراءهما 
معرفة فقذفت نفسى كلامهما من أول مرة ١‏ ه. بل لا يتصور أن يميل إلى 
أحدهما عاقل إلا إذا كان له غاية إلحادية» وأتى يستعجم على عالم باللسان العربى 
البين ما فى كتاب الله وسنة رسوله ميل من الدلالة على تنزيه الله جل شأنه من 
الجسمية والجسمانيات والادة والماديات» بخلاف العامى الذى هو قريب العهد من 
الجاهلية. | | ) ) o‏ 


فضل علماء أصول الدين فى حراسة الدين 

جزى الله علماء أصول الدين عن الإسلام خيراء فإن لهم فضلاً جسيمًا فى 
صيانة عقائد المسلمين بأدلة ناهضة مدى القرون أمام كل فرقة زائخة» وإنغا يكون 
التعویل فى کل علم على أئمته دون من سواهم» لأُن من يكون إمامًا فى علم 
كثيرا ما يكون بنزلة العامى فى علم آخر. فإذا لا يعول فى العقائد إلا على أئمة 
أصول الدين لا على الرواة البعيدين عن النظرء وكم بينهم من يرثى لداركه حيث 
يقل عقله عن عقول الأطفال وإن بلغ فى السن مبلغ الرجال. ومن طالع ما ألفه 
بعض الرواة على طول القرون من كتب فى التوحيد والصفات والسنة والردود على 
أهل النظر يشكر الله سبحانه على النور الذى أفاضه على عقله حتى نبذ مثل تلك 
الطامات بأول نظرة. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


س السيف الصقیل ات 


محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها 

وقد استمرت فتن المخدوعين من الرواة على طول القرون مجلبة لسخط الله 
تعالى ولاستسخاف العقلاء من غير أن يخطر ببال عاقل أن يناضل عن سخافات 
هؤلاء» إلى أن نبغ فى أواخر القرن السابع بدمشق حرانى تجرد للدعوة إلى مذهب 
هؤلاء الحشوية السخفاء متظاهرا بالجحمع بين العقل والنقل على حسب فهمه من 
الكتب بدون أستاذ يرشده فى مواطن الزلل» وحاشا العقل النامض والنقل 
الصحيح أن يتضافرا فى الدفاع عن تخريف السخفاء إلا إذا كان العقل عقل صاب 
والنقل نقل صبى» وكم انخدع بخزعبلاته آناس ليسوا من التأهل للجمع بين 
الرواية والدراية فى شىء وله مع خلطائه هؤلاء موقف فى يوم القيامة لا يغبط 
علیه. ومن درس حیاته یجدھا کلھا فتَنًا لا یثیرها حاظ بعقله غیر مصاب فی 
دینه» وأتی يوجد نص صريح منقول أو برهان صحيح معقول يثبت الجحهة والحركة 
والثقل والمكان ونحوها لله سبحانه؟ وسيمر بك سرد بعض مخازيه مع نقضها إن 
شاء الله تعالى . 

وکل ما فى الرجل أنه كان له لسان طلق» وقلم سيال» وحافظة جيدة» قلب 
- بنفسه بدون أستاذ رشيد - صفحات كتب كثيرة جدا من كتب التَحَل التى 
كانت دمشق امتلأت بها بواسطة الجوافل من استيلاء المغغول على بلاد 
الشرق» فاغتر با فهمه من تلك الكتب من الوساوس والهواجس» حتى 
طمحت نفسه إلى أن تكون قدوة فى المعتقد والأحكام العملية ففاه فى القبيلين با 
لم يفه به أحد من العالين مما هو وصمة عار وأمارة مروق فى نظر الناظرين 
فانفض من حوله اناس کانوا تعجلوا فی إطرائه بادئ بدء قبل تجریبه وتخلوا عنه 
واحدًا إثر واحد على تعاقب فتنه المدونة فى كتب التاريخ ولم يبق" معه إلا أهل 
مذهبه فى الحشو من جهلة المقلدة» ومن ظن أن علماء عصره صاروا كلهم إلبا 
واحدا ضده حسدا من عند أنفسهم فليتهم عقله وإدراكه قبل اتهام الآخرين» بعد 
(۱) وثناء بعض التأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمضلات الفتن فى كلامه ووجوه الزيغ فى مؤلفاته ومنهم 

من ظن آنه دام على توبته بعدما استتيب فدام على الثناء ولا حجة فى مثل تلك الأئنيةء وأقواله المائلة 


أمامنا فى كتبه لا يؤيدها إلا غار غوى» نسأل الله السلامة. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


1٤‏ السيف الصقیل س 


أن درس مبلغ بشاعة شواده ی الاأعتقاد والعىمل وهو لم يزل یستتاب استتابة 
إثر استتابة» وينقل من سجن إلى سجن إلى أن أفضى إلى ما عمل وهو مسجون 


فقبر هو وآهواؤه فى البابين بموته وبردود العلماء عليها وما هى ببعيدة عن متناول 
رواد الحقائی ê‏ 


مسايرة ابن القيم لابن تيمية فى فتنته 

وكان ابن زفيل الزرعى المعروف بابن القيم يسايره فى شواذه كلها حيا وميًاء 
ويقلده فيها تقليدا أعمى فى الحق والباطل» وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال لكن 
لم يكن استدلاله الملصطنع سوى ترديد منه لتشغيب قدوته داتبًا على إذاعة شواذ 
شيخه» متوخيًا فى غالب مؤلفاته تلطيف لهجة أستاذه فى تلك الشواذء لتنطلى 
وتنفق على الضعفاء» وعمله كله التلبيس والمخادعة والنضال عن تلك الأهواء 
اللخزية حتى آفنى عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحرانى . تراه يثرثر فى كل 
واد» ویخطب بکل ناد بکلام لا محصل له عند أهل التحصیل» ولم یکن له حظ 
من المعقول» وإن كان كثير السرد لاراء أهل النظر. ويظهر مبلغ تهافته واضطرابه 
لمن طالع (شفاء العليل) له بتبصر» ونونيته وعزوه من الدلائل على آنه لم يكن ممن 
له علم بالرجال ولا ينقد الحدیث حیث آثنى فيهما على أناس هلكى» واستدل 
فيهما بأخبار غير صحيحة على صفات. الله سبحانه. وقد ذكره الذهبى فى المعجم 
اللختص با فيه عبرة» ولم يترجم له الحسينى ولا ابن فهد ولا السيوطى فى عداد 
الحفاظ على ذيولهم على طبقات الحفاظ» وما يقع من القارئ بموقع الإعجاب من 
أبحاثه الحديثية فى زاد المعاد وغيره فمختزل مأخوذ ما عنده من كتب قيمة لأهل 
العلم با لحديث» «كالمورد الهنى شرح سير عبد الخنى للقطب الحلبى» ونحوه ولولا 
محلى ابن حزم وإحكامه ومصنف ابن أبى شيبة وتمهيد ابن عبد البر لما تمكن من 
مغالطاته وتهويلاته فى أعلام الموقعين. وکم استتیب وعزر مع شیيخه وبعده على 
مخاز فى الاأعتقاد والعمل تستبين منها ما ينطوى عليه من المضى على صنوف 
الزيغ تقليدا لشيخه الزائغ وسيلقى جزاء عمله هذا فى الآخرة - إن لم يكن ختم 
ل العو والانابة = کا لئے تعفن ذلك ف الدتا: 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


س السيف الصقيل ۵ — 


غاذج من أقوال أصحاب 
ابن القيم وأضاده والمتحايدين 
قال الذهبى فى المعجم الختص عن اين القيم هذا: عنی بالحدیث بمثونه وبعض 
رجاله وكان يشتغل فى الفقه ويجيد تقريره» وفى النحو ويدريه» وفى الأصلين . 
وقد حبس مدة لإنكاره على شد الرحيل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم عليه السلام) 
ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم لكنه معجب برآيه جرئ على الأمور ا ه. 
قال ابن حجر فى الدرر الكامنة: غلب عليه حب ابن تيمية حتی کان لا يبخرج 
عن شىء من أقواله بل ينتصر له فى جميع ذلك» وهو الذى هذب كتبه ونشر 
علمه. . واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا 
بالدرة» فلما مات أفرج عنه وامتحن مرة آخریى بسبب فتاوى ابن تيمية وكان ينال 
من علماء عصره وینالون منه | ه. 


قال ابن كثير كان يقصد لاوفتاء بمسألة الطلاق حتى جرت له بسببها أمور يطول 
بسطها مع ابن السبكى وغيره. . وكان جماعا للكتب فحصل منها ما لا يحصر 
حتی کان آولاده یییعون منها بعد موته دهرا طویلاً سوی ما اصطفوه منها 
لأنفسهم. . وهو طويل النفس فى مصنفاته يتعانى الإيضاح جهده» فيسهب0 
جداء ومعظمها من كلام شيخه يتصرف فى ذلك» وله فى ذلك ملكة قوية ولا 
يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها. . وجرت له محن مع القضاة منها 
فى ربيع الأول طابه السبكى بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل فأنكر عليه وآل 
الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتى به من ذلك ١ه‏ وقال: التقى الحصنى: كان ابن 
تيمية ممن يعتقد ويفتى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاةء 
ويصرح بقبر الخليل وقبر النبى صلى الله عليهما وسلم. وكان على هذا الاعتقاد 
تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعى وإسماعيل بن كثير الشركوينى» فاتفق أن ابن قيم 
الجوزية سافر إلى القدس الشريف ورقى على منبر فى الحرم. ووعظ وقال فى أثتاء 
وعظه بعد آن ذكر المسألة: وها آنا راجع ولا أزور الخليل. ثم جاء إلى نابلس 
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وعمل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعينها حتى قال فلا يزور قبر النبى وء فقام 
إليه الناس وأرادوا قتله فحماه منهم والى نابلس» وكتب أهل القدس وأهل نابلس 
إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع منه فطلبه القاضى المالكى فتردد وصعد إلى 
الصالية إلى القاضى شمس الدين بن مسلم الحنبلى وأسلم على يديه فقبل توبته 
وحکم بإسلامه وحقن دمه ولم يعزره لأجل ابن تيمية.. ثم أحضر ابن قيم 
الجوزية وادعى عليه بما قاله فى القدس الشريف وفى نابلس فأنكر» فقامت عليه 
البينة بجا قاله فآدب وحمل على جمل ثم أعيد فى السجن ثم أحضر إلى مجلس 
شمس الدين الالكى وأرادوا ضرب عنقه فما كان جوابه الأ أن قال إن القاضى 
الحنبلی حکم بحقن دمی وبإسلامی وقبول توبتى» فأعيد إلى الحبس إلى أن أحضر 
ا لحنبلى فأخبر با قاله فأحضر وعزر وضرب بالدرة وأركب حمار وطيف به فى 
البلد والصالحية وردوه إلى الحبس - وجرسوا ابن القيم وابن كثير وطيف بهما فى 
البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم فى مسألة الطلاق | ه. 


قال ابن رجب 3 قد امتحن وأوذیى مرات وحبس مع الشيخ تقى الدين فى المدة 
الأخيرة بالقلعة منفردا ولم يفرح عنه إلا بعد موت الشيخ ١ه.‏ 

وقد سقت هنا نغاذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين فى حقه فى هذا 
الكتاب› وأرجو آن الحق لا یتعدی ما دللت عليه فی حقه فیما کتبناه. 
لمبتدع يرديه من غير أن يتخير أستاداً رشیدا يهديه» ومثله إذا دون أسفارا لا یزداد 
بها إلا بعدا عن الله وآوزاراء وهو الذی يصبح متفانیا فى شيخه الزائغ بحيث لا 
یسمع إلا بسمعه ولا یبصر إلا ببصره فی جمیع شئونه» ویبقی فی أحط درکات 
الجهل من التقليد الأعمى» ولو فكر قليلا لكان أدرك أن من السخف كان وضعه 
لشیخه فی إحدى كفتى الميزان ليوازن به جميع العلماء والفقهاء من هذه الأمة فى 
کقته الأخحری فیزنهم ویغالبهم به فیغلبهم فی علومهم! وهذا ما لا يصدر من حاظ 
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بعقله» ولا سيما بعد التفكير فى تلك المخازى من شواذه. نعم يمكن أن يكون 
عنده أو عند شیخه بعض تفوق فى بعض العلوم على بعض مشايخ حارته أو آهل 
خطه آو قریته آو مضرب خیام عشیرته» لکن لا يوجب هذا آن یصدق فی ظنه فی 
حق تفسه أن جو هذه الأرض يضيق عن واسع فهومه» وعرض هذه البحار لا 
يتسع لزاخر علومه. 
أخطر ما يطغى من صنوف الاستغناء 

ومن الآفات المردية التى تعترى الإنسان وتقذف به إلى هاوية الخسران طغيانه 
حینما یری نفسه على شىء من الاستغناء بال أو جاه أو علم» لكن الال عرض 
زائل» وال جاه الدنيوى قلما يدوم على حال» وعلم الإنسان مهما اتسع فما آوتی 
من العلم إلا قليلاء وتلك الخلال لو روعيت حدودها لكانت أكبر عون للمرء 
على إحراز مرضاة الله سبحانه» وأما إذا اتخذها أداة طغيان فإن ذاك تنقلى تلك 
النعم مجلبة لسخط الله عز وجل ومقت الخلق» فيصبح ذلك الطاغى من 
الأخسرين أعمالاً فى الدارينء وليعلم أن ضرر العلم - إذا زاغ صأحبه - دونه كل 
ضرر» فإن الطاغى بالال يزول ضرره يزوال ماله» كصاحب الجاه الذى لم يدم 
جاهه» وأما صاحب العلم الذى لعب به الشيطان وخلد كتبا فيما طغى به فهمه 
وطاش قلمه» فیدوم ضرره ویتضاعف وزره ما دامت آثاره دارجة يضل بها آناس» 
فإذا هى أخطر تلك الآفات» ولا يخقف عن مؤلفها العذاب إلا بإعراض الناس 
عن كتبه المغوية بتنبيه أهل العلم المهتدين على ما حوته من صنوف الزيغ 
والضلال» فيكون فى الكشف عن مواطن الغواية من أمثال تلك الكتب تخفيف 
لحعذاب مؤلفيها» وصون للأمة عن الوقوع فى مهاويها. وقد عنى الموفقون من 
علماء هذه الأمة بنقض أمثال تلك الكتب لتلك الغاية النبيلة قديمًا وحديثًا ومن 
هلك بعد ذلك فلا يلومن إلا نقسه. 


ردود السبكى على ابن تيمية 
والكلام فى رده على نونية ابن القيم 
O TTT‏ فى الرد على ابن زفيل 
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وشيخه فى شواذهما المردية» ومن جملة مؤلفاته فى هذا الصدد «رده على نونية 
ابن القيم؟ وقد نقل السيد محمد المرتضى الزبيدى فى شرح الإحياء عند الكلام 
على إمامى أهل السنة عن هذا الرد الملسمى «السيف الصقيل فى الرد على ابن 
زفيل» جملة نافعة من مقدمته. والتقی السبکی آوجز فى رده مكتفيا بلفت النظر 
إلى كلمات الناظم الخطرة فى الغالب بدون أن يناقشه فيها كثيرا» باعتبار أن 
الاطلاع عليها يكفى بمجرده فى نبذها وتضليل قائلهاء ولو كان السبكى يرى 
ابن القيم يستأهل الناقشة لأوسع فى الرد عليه» لأنه كان أنظر أهل عصره - كما 
قال الأسثوى وغيره من المحققين - لكنه كان يعده فى غاية من الغباوة فاكتفى فى 
غالب الأبحاث بلفت نظر .عامة العلماء إلى أهوائه البشعة» والتقى السبكى من 
لطف آهل العلم لهجة وآنزههم لساتًا مع من يرد عليهم. لكن حيث إن الناظم 
أسرف فى ضلاله وإضلاله اضطر التقى فى رده عليه إلى بعض إغلاظ فى حقه 
صوتًا لمن سعى أن ينخدع بتلبيساته» وقرعا للعبد بالعمصاء وهو معذور فى ذلك 
بل إغلاظه لیس بشیء فی جنب ما تقول به ابن القیم فى حق جمهور هل الحق. 

ودونك نونيته التى رد عليها السبكى وهى أصدق شاهد )ا قلنا. 

وتونية ابن القيم هذه من بشع كتبه وأبعدها غورا فى الضلال وأشنعها إغراء 
للحشوية ضد أهل السنة» وأوقحها فى الحذب على العلماء كما ترى إيضاح ذلك 
فى مقدمة «السيف الصقيل؛ فلا نزاحم السبكى فى شرح بشاعة طريقته فيها إلا آنا 
نشير هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلاً وصراخًا باسم السنة فى كتابه هذا 
يجب أن تعلم أنه فى تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث وأنه فى تلك ألحالة 
نمسها فى صدد تلبيس ودس شنيعين» وإنغا تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن 
الأنتباه لما يريد آن يدسه فى غضون كلامه من بدعه المخزية كما يظهر من مطالعة 
النونية بتبصر ويقظة. 

وإنما اختار طريق النظم فى ذلك ليسهل عليه أن يهيم فى كل واد» ولولا أنها 
طبحت مرارًا وتكرارًا من لا بغية له من طبعها غير عدد من القرش يملا به 
الكرش . قام بذلك الدين آم قعد» بدون أن يقوم أحد من العلماء المعاصرين بالرد 
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عليهاء لكان إهمال الرد عليها أنسب لكن لم يبق بعد تكرر طبعها مع تقاعس آهل 


«تكملة الرد على نونية ابن القيم». 
واللّه سبحانه ولى النفع وعليه توكلت وإليه أنيب» ٠»‏ 
محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
عفی عنهما 
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(قال الإمام الحجة أبو الحسن على بن عبد الكافى السبكى رضى الله عنه): 

یا عالا بکل شیءء قادرا علی کل شیء» ارحم عبدا جاهلاً بکل شیء» عاجرا 

) عن کل شیء» خلق ضعيمًا تتتوشه الآفات من جميع الجهات ويستغرقه احتباجه 

على مر الآنفاس واللحظات› مدته فى الدنيا قصيرة لو صرفها كلها فى طاعة 
ربه» وعلم نافع به سلامة قلبه كان موفقًا يقتصر على خويصة نفسه وهذا يحتاج 
إلى مدد إلآهى فى دنياه فى صحة جسمه وكفايته وكفاية من يتعلق به فى القوت 
وما يتعلقی ره ودفع الأذى عله ) وفی دنه سلامة قله من العقائد الماسدة وإقباله 
على الله تعالى وسلامة جوارحه من المعاصى وقيامها با افترض الله عليها 
وسلامته قله وچسمه من شياطين اسن والحن ونقسه وهواه و علمه قلا 
يشتخل من العلوم إلا بجا ينقع وهو القرآن والسنة والفقه وأصول الفقه والنحو 

ويأخحذها عن شيخ سالم العقيدة ويتجلب علم الكلام والحكمة اليونانية»› 

والاجتماع من هو فاسد العقيدة أو النظر فى كلامه. 
وليس على العقائد أضر من E‏ علم الكلام والحكمة اليونانية» وهما 

فى الحقيقة علم واحد» وهو العلم الإلهى لكن اليونان طلبوه بمجرد 

عقولهمء والتكلمون طلبوه بالعقل والنقل معا وافترقوا ثلاث فرق إحداها غلب 
عليها جانب العقل وهم المعتزلة) والفانية غلب عليها جانب النقل وهم 

ا ا ا ا ا ل ا 
قول آبى الحسين الطرائفى فى المعتزلة: 

)١(‏ وعنهم يقول أبو الحسين محمد بن أحمد الطرائفى الشافعى المتوفى سنة ۳۷۷ ه فى كتاب الرد على آهل 
الأهواء والبدع: وهم أرياب أنواع الكلام وأصحاب الحدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على 
من حالفهم» والمقرقون بين علم السمع وعلم العقل والمتصفون فى مناظرة الخصوم وهم عشرون فرقة 
يجتمعون على أصل واحد لا يۀ.رقونه وعلیه بتولون وبه یتعادون ونما اختلفوا فى الفروع وهم سموا 
أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلم إليه الأ اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجيمع الناس - وذلك آنهم كانوا من أصحاب على - ولزموا منازلهم ومساجدهم» وقالوا 
نشتغل بالعام والعبادة فسموا بذلك معتزلة» اه ثم ذكر آئمتهم من البصريين والبغداديين وسرد = 
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الحشوية“ والثالثة ما غلب عليها أحدهما بل بقى الأمران مرعيين عندها على حد 
سواء وهم الأشعرية وجح الفرف الثلاث فی كلامها مخاطرة إما خطاً فی e‏ 
وإما سقو ط هيبة» والسالم من ذلك کله ما کان عليه الصحارة والتايعون وعموم 


الان لاقن عل الفط اة رة اة الاد رم ا عة ي غ 
الاشتغال بعلم الكلام ويأمر بالاشتغال بالمقه فهو طريق السلامة» ولو می الناس 


= بعض آرائهم فى عدة أوراق. وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم ٥۹‏ فى التوحيد ولمتقدميهم 
فضل الدفاع عن الدين الإسلامى والرد على الزنادقة والنصارى واليهودء لكن تحكي مهم للعقل وكثرة 
احتكاكهم بيرق الزيغ آديا بكشير منهم ولا سيما المناخرين إلى صنوف من البدع الرديئة كما آشرت إلى 
ذلك فى مقدمة ما كتبته على «تبيين كذب المفترى». 

(1) ومنهم أصناف المشبهة والجسمة» وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا مجلس الحسن البصرى 
E N SE GE AL SE LSS‏ 
وسموهم الحشوية به بفتح الشينء ويصح إسكانها - لقولهم بالتجسيم لأن الجسم محشو - راجع شغفاء 
الغليل للشهاب الخفاجىء» وذيل لب اللباب فى تحرير الأنساب للشيخ المحدث آبى العباس أحمد 
العجمى» ومقدمة ما كتبناء على تبيين كذب الفترى. والحشوية هم الذين حادوا عن التنزيه وتقولوا فى 
لله بأفهامهم المعوجة وأوهامهم الممجوجة»ء وهم مهما تظاهروا باتباع السلف إنا يتابعون السلف الطالح 
دون السلف الصالح ولا سبيل إلى استنكار ما كان عليه السلف الصالح من إجراء ما ورد فى الكتاب 
والسنة المشهورة فى صفات اله سبحانه على اللسان» مع القول بتنزيه الله سبحانه تنزيها عاما بموجب قوله 
تعالى ليس كمثله شىء) بدون خوض فى المعنى ولا زيادة على الوارد ولا إبدال ما ورد عا لم يرد. 
وفى ذلك تأویل إجمالى بصرف الوارد فى ذات الله سبحانه عن سمات الحدوث من غير تعيين المراد وهم 
لم يخالفوا فى أصل التنزيه الخلف الذين يعينون معنى موافقًا للتنزيه بما يرشدهم إليه استعمالات العرب 
وأدلة المقام وقرائن الحال على أن الخلف يفوضون علم ما لم يظهر لهم وجهه كوضح الصبح إلى الله 
سبحانه. ) 
فالغلاف بين الفريقين هين يسير وكلاهما منزه» وإنما السبيل على الذين يحملون تلك الألفاظ على 
المعانى المتعارفة بينهم عند إطلاقها على الخلق ويستبدلون بها ألفاظًا يظنونها مرادفة لها ويسستدلون 
بالمفاريد والمناكير والشواذ والموضوعات من الروايات. ويزيدون فى الكتاب والسنة أشياء من عند 
أنفسهم ويجعلون الفعل الوارد. صفة إلى نحو ذلك فهؤلاء يلزمون مقتضى كلامهم وهم الحشوية. 
فمن قال إنه استقر بذاته على العرش وينزل بذاته من العمرش» ويقعد الرسول بي على العمرش معه فى 
جنبه وإن كلامه القائم بذاته صوت وإن نزوله با لحركة والنقلة وبالذات وإن له ثقلاً يثقل على حملة 
العرش» وأنه متمكن بالسماء أو العرش» وأن له جهة وحداً وغاية ومكاتًاء وأن الحوادث : تقوم به وأنه 
يماس العرش أو أحدا من خلقه ونحو ذلك من المخازى فلا نشك فى زيغه وخروجه وبعده عما يجوز 
فى الله سبحانه . وهذا مكشوف جدا فلا يمكن ستر مثل تلك المخازى بدعوى السلفيةء والذين يدينون 
بها هم الذين نستنكر عقائدهم ونستسخف أحلامهم» ونذكرهم بأنهم نوابت حشوية. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


۲ السيف الصقیل د 


على ما كانوا عليه فى زمن الصحابة كان الأُولى للعلماء تجنب النظر فى علم 
شبههم حذرا من آن تزيغ بها قلوب المهتدين 
الأشعرية أعدل الفرق 

والفرقة الأشعرية هم المتوسطون فى ذلك وهم الغالبون من الشافعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحتابلة وسائر الناس ِ 

وآما المعتزلة فكانت لهم دولة فى أوائل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم 
انخذلوا وکفی الله شرهم . 

وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان وهما فحولة المتكلمين من 
أهل الإسلام» والأشعرية أعدلهما لأنها بنت أصولها على الكتاب والسنة والعقل 
الصحيح . 

وأما الحكمة اليونانية فالناس مكفيون شرهاء .لأن أهل الإسلامكلهم يعرفون 
فسادها ومجانبتها للإسلام. 
وسبب نسبتهم ت أنه قام فی دفع العتزلة وثبت فى المحنة رضى الله عنهء نقلت 
عنه کلیمات ما فهمها هوؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد الس“ وصار المتأخر 
منهم يتبع المتقدم» ا ف و و ن ی 
راس ولا من يناظر وإغا كانت لهم فى كل وقت نورات ويتعلقون حصن ببعض آتباع 
الدول ویکفی الله شرهم› وما تعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته ا سو ء وأفسدوا 
اعتقاد جماعة شذوذ من الشافعية وغيرهم ولا سيما بعض المحدثين الذين 
e‏ 
(1) وهم طواتف كالكرامية والبربهارية والسالمية ولابن الجوزى كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) 

وكتاب (دفع شبه التشبيه بكف التنزيه) أجاد الرد عليهم فيهماء وسبق أن نشر الثانى» ومن جملة ما يقوله 

ابن الجوزی فیه: 

فقدفضحواذلك الإمام بجهلهم وم هبه اا و و 

وهو بديع فى بابه حجة على من سايرهم من الحنابلة. 


(۲) على طول القرون لكن كفى شرهم نظار آهل الحق من الشافعية ولسنا فى صدد سرد أسمائهم هنا ونشير 
عرضتًا إلى بعضهم فيما نعلق على هذا الكتاب. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


نقصت عقولهم آو غلب عليها من أضلهم فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث. ولقد 
كان أفضل المحدثین فی زمانه بدمشق ابن عساک ١(‏ يمتنع من تحديثهم ولا يمكنهم 
آن يحضروا مجلسه وكان ذلك أيام نور الدين الشهيد وكانوا مستذلين غاية الذلة. 
ثم جاء فى أواخحر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع ولم يجد شيخًا 
يهديه وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه ويجد أموراً بعيدة 
فبسجسارته يلتزمها فقال بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى' وأن الله 
سبحانه ما زال فاعلاً ون التسلسل ليس بمحال فيما مضى كما هو فيما سيأتى 
وش العصاء وشوش عقائد المسلمين وأغرى بينهم ولم يقتصر ضرره على العقائد 
فى علم الكلام حتى تعدى وقال إن السفر لزيارة النبى ويل معصية" وقال إن 


)١(‏ وقد سبق أن نشر «تبيين كذب المفترى فى الذب عن الأشعرى» له مع مقدمة لنا عليه فى بيان الحالة العامة 
عند البعثة النبوية و معة فى نشأة القرق وتعليقات على مواضع من الكتاب كنت كتبتها ففيها وفى الكتاب 
كثير ما يتعلق با لحشويةء ولابن عساكر أيضًا مجلس فى إثبات التنزيه وآخر فى نفى التشبيه» وكتاب فى 
(بيان وجوه التخليط فى حديث الأطيط) وکتاب فى (سرد الأسانيد فى حديث يوم المزيد) يبين فيها 
وجوه الضعف فى أحاديث الأطيط وروايات يوم المزيد. 

(1) اتفقت فرق المسلمين سوى الكرامية وصنوف المجسمة على أن الله سبحانه منزه من أن تقوم به الحوادث 
وآن تحل به الحوادث وأن يحل فى شىء من الحوادث بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة ودعوی أن 
لله لم يزل فاعلا متابعة منه للفلاسفة القائلين بسلب الاختيار على الله سبحانه وبصدور العالم منه 
بالإيجاب ونسبة ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرهما من السلف كذب صريح وتقول قبيح» ودعوى أن 
تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير محال لا تصدر ممن يعى ما يقول فمن تصور حوادث لا أول لها 
تصور أنه ما من حادث محقق» وأن ما دخل بالفعل تحت العد والإحصاء غير متنا وأما من قال 
بحوادث لا آخر لها فهو قائل بان حوادث المستقبل لا تنتهى إلى حادث محقق إلا ويعده حادث مقدرء 
فاین دعوی عدم تناهی ما دخل تحت الوجود فی جانب ال ماضی من دعوی عدم تناهی ما لم يدخل تحت 
الوجود فى المستقبل؟ على أن القول بالقدم النوعى فى العالم من لازمه البين عدم تناهى عدد الأرواح 
الكلفة فأنى يمكن حشر غير المتناهى من الأرواح وأشباحها فى سطح متناه محدود على هذا التقدير؟ 
فیکون القائل بعدم تناهی عدد المکلفین قائلاً بنفی ا حشر الجسمانی بل بنفی الحشر الروحانی آیضًا حیث 
إن هذا القائل لا يعترف بتجرد الروح فيكون أسواً حالا من غلاة الفلاسفة النافين للحشر الجسمانى وفى 
شواذ ذلك الزائغ كتب خاصة ترد عليه فى بدعه الأصلية والفرعيةء ولاستقصاء ذلك موضع آخر. 

(۳) وضبطت فتواه بخطه بهذا المعنى وثبت ذلك ثبوتا شرعيا وشهد بذلك الإمام جلال الدين القزوينى 
صاحب التلخيص والإيضاح وألف قاضى قضاة المالكية تقى الدين آبو عبد الله محمد الإخنائى فى الرد 
عليه (المقالة المرضية فى الرد على من ينكر الزيارة المحمدية) كما ألف فى الرد عليه مؤلف شفاء السقام 
فى تلك المسألة بل جمع الحافظ الصلاح العلائى طرق حديث الزيارة فى الرد عليه أيضًا بطلب= 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


صت ۲٤‏ السيف الصقيل د 


الطلاق الغلاث لا يقح وإن من حلف بطلاق امراته وحنث ليقع عليه طلاق . 

واتفق العلماء على حبسه الحبس الطويل فحبسه السلطان" ومنعه من الكتابة فى 

الحبس وآن يدخل إليه أحد بدواة ومات فى الحبس. ثم حدث من أصحابه من . 

یسیع عقائده ويعلم مسائله ویلقی ذلك اك الناس سرا ویکتم() جهراً فعم الضرر 

بذلك حتى وقفت فى هذا الزمان على قصيدة نحو ستة آلاف بيت يذكر ناظمها 
فبها عقائده وعقائد غیره ويزعم بجهله أن عقائده عقائد آهل ا فوجدت 
هذه القصيدة تصنيعًا فى علم الكلام الذى نهى العلماء عن النظر فيه ولوكان حقَاء 
فکیف وھی تقرير للعقائد الباطلة 9 بها وزيادة على ذلك وھی حمل العوام 
على تکفیر کل من سواه وسوی طائفته فهذه ثلاثة أمور هی مجامع ما تضمنته هذه 

القصيدة . 
فالأول من الثلاثة حرام لأن النهى عن علم الكلام إن كان نهى تنزيه فيما تدعو 

ابن الفركاح ولم يستمر على مشايعته بعد ذلك إلا مكسرو الحشوية تت الخفاء» وكم استتيب وأخذ 
خطه بالتوبة ثم نقض موائيقه. راجع (نجم المهتدى)و (دفع الشبه) و(الدرر الكامنة). 

(۱) الملك التاصر محمد بن قلاوون ولم يكن له عداء شخصى نحو ابن تيمية أصلا كما اعترف بذلك أشياع 
ابن تيمية لكن لما رأى توالى فتنه واتفق علماء المذاهب ضده ومعهم قاضى قضاة الحتابلة لم يسعه إلا أن 
يصدر مرسوما لأهل دمشق ومرسومًا لسائر البلدان أسوة با أصدره بمصر ضد هذا الزائغ. ونصوص 
تلك المراسيم مدونة فى (نجم المهتدى) و(عيون التواريخ) و(دفع الشبه) بألفاظ متقاربة فى المعنى وفى 
الاطلاع عليها عبرة بالغة. وقد تليت تلك المراسيم على المنابر نصحًا للأمة وإفهاما لها أن ذلك الرجل 
مجسم زائغ اعتقادا وعملا فلا يجوز الاغترار به. 

(۲) ويظهر من ذلك أن نونية اتن القيم لم تكن تذاع فى ذلك المهد إلا سرا وكفى هذا سعيا بالفساد 
ولايحسبن القارئ أن ابن القيم را يكون تاب وأناب عن هذه العقيدة الزائغة التى احتوتها تلك القصيدة 
فإنه یری فى ترجمته من طبقات ا حتابلة لأبن رجب أن ابن رجب سمعها من لفظ ابن القيم عام وفاته 
وهذا من الدليل على أنه استمر على هذا المعتقد الباطل إلى أواخر عمره وعدد أبياتها ستة الآف بيت إلا 
واحدا وخمسین بینًا. 

(۳) وبين أهل الحديث من القدرية والخوارج وصنوف الشيعة وامجسمة من كرامية وبربهارية وسالمية رجال لا 
يحصيهم العد كما لا يخفى على من له إلمام بعلم الرجال فليس لهم عقيدة جامعة فيكون عرو عقيدة 
الحديث فقط فيما لا يتهمون بهء وآما علم أصول الدين فله أئمة معروفون وبراهين مدونة فى كتبهي 
وآهل الحديث المبرءون من البدع يسيرون سيرهم. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


س السيف الصقیل ۲0 — 


الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو نهى تحريم فيما لا تدعو الحاجة إليه فكيف 
فيما هو باطل . 

والثانى من الثلائة : العلماء مختلفون فى التكفير به إذا لم يتته إلى هذا الحد أما 
مع هذه المبالغة ففى بقاء الخلاف فيه نظر . 

وآما الثشالث فنحن نعلم بالقطع أن هؤلاء الطوائف الغلاثة الشافعية والمالكية 
والحنفية وموافقيهم من الحنابلة مسلمون ليسوا بكافرين» فالقول بأن جميعهم كفار 
وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كفرا وقد قال يي : «إذا قال المسلم لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما». فالضرورة أوجيت العلم بآن بعض من كفرهم مسلم 
والحديث اقتضى أن يبوء بها أحدهما فيكون القائل هو الذى باء بها. 

مجامع الزيغ فى نونية ابن القيم 

وها أنا أذكر مجامع ما تضمنته القصيدة ملخصًا من غير نظر وناظمها" أقل 
من أن أذكر كلامه لكنى تأسيت فى ذلك بإمام الحرمين فى كتابه المسمى بنقض 
كتاب السجزی» والسجزی هذا کان محدتًا له کتاب مترجم بمختصر البيان وجده 
إمام الحرمين حين جاور بمكة شرفها الله ء اشتمل كتاب السجزى هذا على أمور 
منها آن القرآن حروف وأصوات . قال إمام الحرمين : وأبدى من غمرات جهله 
فصولا وسوى على قصبة سخافة عقله نصولأ ومخايل الحمق فى تضاعيقها 
E‏ الحقائق دونها معقولة. وقال إمام الحرمين أيضًا: وهذا الجاهل 
الخر المتمادى فى الجهل المصرء يتطلع إلى الرتب الرفيعة بالدأب فى المطاعن فى 
الأئمة و وقال إمام الحرمين أيضًا: صدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من 
شتمه فف له ولغرقه فقد والله سئمت البحث عن عواره وإبداء شناره. وقال 


س ا ا 

)١(‏ وهو ابن زفيل الزرعى المعروف بابن قيم المجوزية كان بمتناول يده من كتب الفرق التى كانت دمشق 
امتلأت بها بعد نكبة بغداد ونكبة البلاد الشرقية باستيلاء المغول عليها ما يزداد به غواية إلى غوايته وقد 
حشر فى مؤلفاته ما لم يفهمه ولم يبهضمه من أقوال أرباب النحل شأن من خاض فى المسائل النظرية 
الخطرة من غير أستاذ رشيد فحصل فى تفكيره ما يجصل فى معدة الشره المتخوم فأصبحت مؤلفاته 
محشر الأقوال المتناقضة ولم ينخدع بها إلا من ظن أن العلم هو حشد المصطلحات من غير نظام يربط 
بعضها ببعض وبدون تمحيص الحق من الباطل. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


۳ السيف الصقيل س 


الإمام أيضًا: وقد كسا هذا التيس الأئمة صفاته. وقال اللإمام أيضًا: أبدى هذا 
الأحمق كلامًا ينقض آخره أوله فى الصفات وما ينبغى لثله أن يتكلم فى 
صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله. وقال الإمام أيضًا قد ذكر هذا اللعين 
الطريد المهين الشريد» فصولا وزعم أن الأشعرية يكفرون بها فعلية لعائن الله 
تشری»› واحدة بعد أخرى› وما وات جاهلاً أجسر على التكفير وأسرع إلى 
التحكم على الأئمة من هذا الأخرق› وتكلم السجزى فى النزول والانتقال 
والزوال والاتقصال والذهاب والمجيء فقال الإمام ومن قال بذلك حل دمه وتبرم 
الإمام کرام کلامه معه . 
تسى السبکى بإمام الحرمين 
وها آنا أيضا أقتدى بالإمام فى كلامى مع هذا الجاهل متبرمًا لكن خشية على 


والسجزى الذى رد عليه الإمام اعرف ترجمته محد ت لایصل ناظم هذه 


(۱) وعن هذا السجزى يقول أبو جعفر اللبلى الأندلسى فى فهرسته: وكذلك اللعين المعروف بالسجزى فإنه 
تصدى أيضاً للوقوع فى أعيان الأئمة وسرح الأمة بتأليف تالف وهو على قلة مقداره وكثرة عواره ينسب 
أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس وهذا الرذل الخسيس أحقر من 
أن يكترث به ذما ولا يضر البحر ا لخضم ولغة كلب. ) 
مايضر الب حر أمسى زاخراً أن رمى فيه غلام بح جر 
فمما ذكر هذاالنافق الحائد جهله عن الحقائق أن من مذهب الأشعرية أن النبوة عرض من الأعراض 
والعرض لا يبقى زمانين وإذا مات النبى زالت نبوته وانقطعت دعوته» وهذه من جملة حکاياته وتقولاته 
المستبعدة ١ه‏ وسيأتى الرد على هذا الهذيان. وقد وفاه اللبلى الكيل صاعا بصاع. 

(۲) ومن الغريب أن السجزيين مهما علت منزلتهم فى الرواية يقل بينهم جدا من يكون طاهر الذيل ناصع 
الجبين من فحش التشبيه ووصمة التجسيم كما لا يخفى على من بحث فى مؤلفاتهم بتبصر وأرى ذلك 
من عدوى مرض شيخ الجسمة أبى عبد اله محمد بن كرام السجزى الذى بتقشفه كان سحر ألباب آهل 
سجستان وتاريخه فى غاية من الشهرة. وهذا السجزى هو أبو نصر الوائلى. مؤلف الإبانة المتوفى سنة 
٤‏ وصاحبه السعد الزنجانى بمكة مثلة فى التشبيه مع أنهما ينتعحلان مذهب الشافعى. ومن هذا الطراز 
الآاجرى صاحب كتاب الشريعة قبلهما ويرثى لحال من يميل إلى التشبيه مع جلالة مقداره فى الحديث 
ونحن لا نعول على الرجل إلا فى العلم الذى يتقنه دون ساثر العلوم فكم بين أهل الحديث من هو أنزل 
منزلة من العامى فى علم أصول الدين والفقه وكذلك سائر العلماء فى غير علومهم. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


الققصيدة إلى عشره فى الحديث ولكن الإنسان يضطر إلى الكلام مع الجهال 
والمبتدعين صيانة لعقائد المسلمين وليت کلامی کان مع عالم و مع زاهد أو 
متحفظ فی دینه صین فی عرضه قاصد للحق ولکنها بلوی نسال الله حسن عاقبتها 
وبعد أن كنت قصدت الاقتصار على اختصار مجامعها عن لى هنا أن أستوعب 
کلماتها لأطفی جمراتها. 


مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه.. إلخ 
«جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل» إلى أن قال : 
بالقرآن العربى الذى سمعه الصحابة». 


مراده بذلك أن كلام الله حرف وصوت وهذا الجاهل لا يفرق بين کلام الله 
واللفظ الدال عليه . 


ثم قال: «ومن قال ليس لله فى الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد يي هذا 
الكلام يحتمل وجھین لا نطول بهما» ٹم قال؟ : «إن الله فوق سمواته). یقول 


ا ج و ا س ج ا ا 
(1) بل بين الكلام اللفظى والكلام النفسى وفى أوائل تفسير (روح المعانی) بسط لطيف فى الكلام النفسى 
بحيث لا يدع شكا لمرتاب. . ويعد آن انتهى الآلوسى فيه من الكلام فى الكلام النفسى قال: ومن أحاط 
بذلك اتدفع عنه كل إشكال قى هذا الباب ورأآى أن تشنيع ابن تيمية واين القيم وابن قدامة (الموفق) وابن 
قاضی الجبل والطوفی (سلیمان بن عبد القوی) وآبی نصر (السجزی) وآمثالهم صرير باب أو طنين 
ذپاب.. . وقد انحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا فى علماء الأمة وأكابر الأئمة وبالغوا فى 
التعنيف والتشنيع وتجاوزوا فى التسخيف والتفظيع ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعًا بصاع 
بسا ا ا 


المر اء بلا مراء: 
ولى فرس للحلم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسسرج 
فمن رام تققويى فإنى قوم ومن رام تعويجى فإنى معوج 


على أن العفو أقرب للتقوى والإغضاء مبنى الفتوة وعليه الفتوى والسادة الذين تكلم فيهم هؤلاء إذا 
مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم ا لجاهلون قالوا سلاما ا.ه. 
(۲) لعله يريد وجود الكلام النفسى ووجود الكلام اللفظى فنفى وجود الثانى فى الأرض نفى لوجود كتاب= 
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له: ین قال الله أو رسوله إنه فوق سمواته؟ ونت قلت مخلوقاته شیء من ذاته 

ولا فی ذاته شىء من مخلوقاته» فقد نسبت إلى قول الله مالم يقله. ومن هو 

المعطل الذى عنيته فإنا لا نعرف اليوم أحدامعطلاا يتظاهر بين المسلمين بل 
ولامعتزليا ولا فيلسوفًا يتظاهر بقول الفلاسفة فلعلك عنيت الأشعرية فإنهم 
القائمون اليوم من أكثر المذاهب ثم قال : «فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم 
أسرها فى نفسه وخلا بشياطينه وبنى جنسه وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر 
والاحتيال وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا 
مجلسًا بیتوا فيه مالا يرضاه الله من القول وراموا استدعاء ا لبت ليجعلوا نزله ما 
أفقوه من الكذب وتمموه فلم يتجاسروا وخذلهم الطاع فمزف ما كتيوه من 

اللحاضر» فسعى فى عقد مجلس عند السلطان فلم يذعنوا فطالبهم بإحدى ثلاث : 

HOE : ت‎ : f> bl 

مناظرة فابوا» فدعاهم إلى مكاتية قأبواء فدعاهم إلى المباهلة تن الوق والمقام 

فلم يجيبوا فحينئذ عقد المثبت لله مجلسًا بينه وبين خصمه وما كان أهل التعطيل 

أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» . 
هذا كله مقصوده به والله أعلم طوائف الأشعرية الشافعية والمالكيةو الحنفية 

= الله وشرعه فى الأرض وهو كفر صراح ولا قائل بذلك من فرق المسلمين. وأما زعم وجود الكلام 
النفسى القائم بالل فى الأرض فقول بالحلول كقول النصارى فى الكلمةء وقد كفر غير واحد من آئمة 
السنةء السالمية على قولهم بأنه تعالى يقرأ على لسان كل قارئ» تعالى الله عما يأفكون. وقد ذكرنا 
مايتعلق بذلك بتوع من البسط فيما علقناه على التبيين وفى (لفت اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى 
اللفظ). ) 

)هذا بالنظر إلى عهد المؤلف» فإن العلماء كانوا قائمين بواجبهم إذ ذاك يوقفون البتدعة الذين يحاولون 
الاعتداء على حريم قدس الدين عند حدهم وما ألف فى الرد على هذا الزائغ وشيخه من الكتب فى 
ذلك العصر يعد بالعشرات فضلا عن باقى أهل الضلالة. وأما اليوم فقلما جد بين العلماء من يسهر على 
السنة النقية البييضاء والدين الحثيف فاتسع لجال لتمويه الضلال وأدعو الله سبحانه أن يوقظ آهل الشأن 
من سباتهم العميق ویرشدهم إلى حر اسه الشرع من اعتداء المعتدين۔ 

(۲) نما اختص به ناظم القصيدة من بين دعاة الحشوية تصوير مناظرات فى مسائل يدس فى غضون كلام 
الطرفين ما يشاء من وسائل استدراج الضعفاء إلى ضلاله وهذه طريقة الأقدمين من أعداء الدين بعثها 
من مرقدها هذا الناظم ليصل إلى إضلالهم بطريقة روائية خيالية فمن مشى على الاستسلام له فيما يراه 
من مناظراته الخيالية فى هذا الكتاب وفى شفاء العليل وأعلام الموقعين ونحوها فإنه معرض للاتحلال 
وستکشف الستار عن وجوه تضليله وتدجیله بحول الله وتوفیقه. 

(۳) راجع الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 
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س السيف الصقيل ۹ — 


الذين كانوا مقاومين لابن تيمية فهم الذين يسميهم المعطلة» وكان مراده بالمئبت ابن 
تيمية والعاقد للمجلس فيما بينه وبين خصمه إما ابن تيمية وإما هذا النحس المتشب 
با لم يعط . | 
أمثال مضروبة للمعطل والمشبه والموحد 

قال : ((وهذه أُمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد» 

مقصوده بالمعطل الحماعة الأشعرية ٠‏ وبالموحد نفسه وطائفتهء والمشبه لا وجود له 
علدذه. ومفقصود غرمائه EAE‏ هو وطائفته وبالموحد نقسهم»› والمعطل لارجود له 
الآن عندهم» لأن المعطل هو المنكر للصانع» والمشبه هو الذى شبهه بخلقه وهذا 
على ظاهره لا يوجد من یقول به لکن یما یلزم عنه» ولاشك آن لزوم التشبيه له 
أظهر من لزوم التعطيل لخرمائه» وإذا امتحن الإنسان نفسه قطع بأن الأشعرى ليس 
بمعطل وأن هذا النحس مشبه ولا ينجيه إنكاره باللسان وقد اعترف على نفسه بأن 
من شبه الله بخلقه فقد كفر. واندفع فى ضرب الأمثلةبما لا نطول به. 

من فصيدته النونية 

قال فی قصيدته التى آهدت الجرى إليه وفرقت سهام النبال عليه : 

إن كنت كاذبة الذى حدئثتنى ‏ - فعليك إثم الكاذب الفتان 

جهم بن صفوان وشيعته الألى جحدواصفات الخالق الديان 

بل عطلوا منه السماوات العلى والععمرش آأخلوه من الرحمن» 
(1) جهم بن صفوان زائغ باتفاق بين أهل السنة والمعتزلةء يقول بنفى الخلود فى الحنة وفى التارء» وتابعه ناظم 

القصيدة فى شطر هذا المعتقد حيث يقول لا خلود للكفار فى النار تبعا لشيخه وهو كفر عند جمهور أهل 

الحق. وکان جهم منبودا لم يبق بعد قتله من تابعه أصلا ومن يقال فيه من المتكلمين إنه جهمى من قبيل 


وليس بين المعتزلة فضلا عن الأشاعرة من ينفى أن الله سبحانه عالم قدير سميع بصير... إلى آخر تلك 
الصفات الواردة فى الكتاب والسنة المشهورة حتى يصح رميهم بجحد الصفات وجل الإله سبحانه من= 
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٠ 


قتف الل کے 

آما جهم فمضى من سنين كثيرة ولا يعرف اليوم أحد على مذهبه فعلم أن مراد 
هذا الناظم بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة فليعلم 
اصطلاحه وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده بها هؤلاء. والمعتزلة يشاركون 
الأشعرية فى ذلك لكن ما منهم أحد موجود فى هذه البلاد وإن كان موجودا فلا 
ظهور له» فكلما قال هذا الناظم عن جهم فى هذه القصيدة فمراده» الذى مذهبه 
مذهب الأشعرى . 


فصل 
تخيل الناظم فى أفعال العباد.. إلخ 
قال : ٠‏ 
والعمبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرج الرجفان 
كذب هذا الجاهل فى قوله: إن العبد عندهم ليس بفاعل. ولكن مراده بذلك 
قولهم: إنه لا يخلق فعله. وليس بخالق والله سبحانه هو خالق أفعال العبادء 
فاعتقد هذا الجاهل“ بسبب ذلك أنهم يقولون إنه ليس بفاعل . وكون العبد ليس 
بخالق حق» وكونه ليس بفاعل باطل» والفاعل من قام به الفعل والفعل قائم 
بذات العبدء والخالق من أوجد الفعل ولا يوجده إلا الله . وقوله: كتحرك الرجفان 
جهل منه فإنه لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعرى ثم قال: 


= أن یکون له مکان يحویه فلا يقال إن السماء ظرف له ولا إن العرش مستقر ذاته فآين فى كتاب اله مثل 
ذلك آو تفسير الاستواء بالاستقرار إنغا هو قول مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة وقول الكلبى الزائغ. 
(۱) آقل ما يقال فى هذا الناظم أنه جاهل» فإذا طالعت ما ذكره فى شفاء العليل عن كسب العبد تجده ينقل 
عن نظامية إمام الحرمين قوله فى أفعال العباد فيسايره إلى أبعد حد ثم يتراجع فيقع فى أحط دركات الجبر 
ثم يقع فى المعتزلة وقيعة لا مزيد عليها ثم تجده يسبقهم فى التجرؤ والحاصل أنه جماع لآراء الناس من 
غير أن يعقلها على وجوهها فيتخبط تخبط من به مس» وهو يصور مناظرات خيالية بين سنى وجبرى 
وآخری بین سنی وقدری» فى شفاء العليل يدس فى خلالها أمورا ينقض بعضها بعضاً وذلك کله من 
سوء فهمه وضغطه لذهنه بشتى الأنظار التى هو غير مستأهل لتحقيقها وتقحيص الحق من بينها فتتشوه 
الحقاتق قى ذهنه وتكتسى أسمج الصور كما هو شأن ما ينعكس فى المرايا المحدبة والمقعرة وشأن من 
اختلت بصيرته» نسأل الله العافية. 
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استمر هذا المجاهل على جهله وكذبه. وكذلك قوله:«لكن يعاقبه على أفعاله» 
ثم قال: «والظلم عندهم المحال لذاته» نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة ‏ وما ربك 
بظلام ا للعبيد 4 [فصلت : 1. وكيف يتصور الظلم والكل ملكه ثم قال: «آنى 
ينزه عنه ويكون مدحا ذلك التنزيه» قلنا يا جاهل اجترأت على الله وعلى عباده 
فلم تفرق بين الفعل والخلق وظننت بجهلك أنهما سواء وأنه لا يعاقب على فعله» 
وقلت :«ما هذا بمعقول لذى الأذهان» وأى ذهن لك حتى تعقل به وأنت عن تعقل 
أحكام الربوبية بمعزل؟ وهل مثلك ومثل من هو أكبر منك إلا كمثل الخفاش 
بالسبة إلى ضوء النهار؟ . 

قال : 

وكذاك قالوا ماله من حكمة" هى غاية للأمر والاتقان 

انظر هذه الجراءةوالكذب والبهت على العلماء وما قال إنهم ند_بوه إلى الله ثم 
قال : 

ماثم غير مشيئةقدرجحت مثلاعلى مثل بلارجحان 
فهمه وظن آنهم يقولون إن الأفعال كلها سواء بالنسبة إلى كل شىء وإن المشيئة 
رجحت بعضها على بعض مع تساويها وأنه ما ثم غير المشيئة وجعل المشيئة هى 
المرجحة ولم یذکر القدرة والتبس عليه الرجحان الحاصل ف الفعل بالرجحان الذى 
(1) ولا قائل بذلك مطلقًا بين فرق المسلمين» الذين علموا من الدين بالضرورة أن الله عزيز حكيم» وآما كون 

أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض فليس من نفى الحكمة فى شىء بل من قبيل التهيب والاحتراز من 

القول بأن هناك غرضًا يحمل اله سبحانه على الفعل استحصالا لذلك الغرض الذى لا يحصل إلا بذلك 
الفعل. ولا يخفى أن هذا ما يجب الاحتراز منه لعدم ورود إطلاق ثل ذلك فى الكتاب والسنة وما فى 
ذلك من الاستكمال بالغير. وأما قول محققى أهل الفقه بوجود حكم ومصالح فيها ترجع إلى العياد 
سواء عقلناها أو لم نعقلها فليس فيه ما يوجب التهيب بل هو محض الصواب هذا عند القائلين بأن الله 


ولا حكمة وليس المراد هنا بالو جوب الضرورة بشرط المحمول. ومن الغريب أن ابن القيم قائل بالإيجاب 
حتى تراه يدافع عن أن الحوادث لا آول لها ومع ذلك يرى أنها معللة بالأغراض وما هذا إلا تهاتر. 
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س ۲ السيف الصفيل - 


هو موجب للفعل أو باعث عليهء ومن لا يكون اشتغل بشىء من العلوم كيف 
يتكلم فی هذه ا لحقائق؟ تم قال : 
هذا وما تلك المشيئة وصقه بل ذاته أو فععله قولان 
ليتنى ما شرعت فى الكلام مع هذا.. . ینبغی أن يطالب بالقولين على هذه 
الصورةوبالقول بأنه ما تلك المشيئة وصفه وإنغا سمع كلامآ إما من كلامهم وإما من 
شيخه فمافهمه هو أو ما فهمه شيخه وعبر عنه بهذه العبارة الرديئة› وإن اراد بهذا 
البيت المعتزلة فقد خلط كلام المعتزلة بكلام الأشعرية. 


ثم قال: وکلامه مذ کان غير کان مخلوقا له 

هذا بالنسبة إلى المعتزلة ثم قال: 

قالواوإقرارالعباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيان 

لم يقولوا كذلك» أما ولا فلأنه لابد من الشهادتين» وأما ثانيًا فمنتهى الإيمان 
يشعر بالإيمان الكامل ولم يقل بهذا أحدء وأما ثالثًا فقوله «فالناس فى الإيمان 
شیء واحد» لیس مایحسن“ وآما رابعًا فکما ذکره عن آبی جهل وغیره" آنه لم 


(۱) لأنه إن آراد أن الناس متساوون فى الإيمان فهذا باطل لأن من الناس من هو مؤمن ومن هو كافر وإن أراد 
أن المؤمنين متساوون فى الإيمان فلا يصح ذلك أيضًا فإن منهم من هو كامل الإيمان باستكمال العمل 
ومنهم من هو غير كامل الإيمان بإخلاله بالعمل وإن كانوا متساوين فى المؤمن به وفى ا جزم المنافى 
لتجويز النقيض» على آن طريق حصول هذا الجزم مختلف فى المؤمنين فيتفاوت إيمانهم باعتبار عدم 
قبوله الزوال أصلا أوقبوله الزوال ببطء أو بسرعة» فالعامى ال جازم معرض لزوال الإيمان بأدنى تشكيك 
والعالم ا حازم بالبراهين يمكن زوال إيمانه بطروء شبهة» وإيمان الأنبياء لا يحتمل الزوال أصلا لأن 
طريق حصوله الوحى والمشاهدة. 

(۲) من عبدة الأوثان واليهود والنصارى وفرعون وقارون وهامان ونحوهم. ولو تذكر ابن القيم قول يوسف 
عليه السلام [كما حكى القرآن الكريم] ظ رباب مَقَرقّون خير أم الله الواحد الْقَهار) [يوسف:۳۹] وقول 
إبراهيم عليه السلام [کما حکی القرآن الکریم] ظ اإفکا آلھة دون الله تريدون ) وقول الكفار حينما دعاهم 
الرسول َة إلى كلمة التوحيد [كما حكى القرآن الكريم] بإ أجعل الآنهة لها راحدا) [ ص:٥]‏ وقوله فی 
التلبية (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) لاستحيا أن يفوه بذلك 
وبقوله: | | 

هل كان فيهم منكر للخالق ال رب العظيم مكون الأكوان 
فليبشروامافيهم من كاضر هم عند جهم كاملو الان 
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س 1 لسف ال لصضل 1A1‏ 


یکن هه عكر الخال يكقى فى ارذ عله أن كل ن سمه تام فة 
قال : اوقضى ' e‏ ق ر E‏ 

فطل والفعل متنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام 

بالدیان» مقصوده أن الله مازال يفعل وهذا TO‏ القول بقدم العالم وهو 


فصل 
استنكار الناظم إعادة المعدوم... إلخ 

قال : «وقضى الله بان ت خلقه عدمًا ویقلبه وجودا و ذا المعدوم. » هذا 
المعاد وذلك المبداً لذى جهم وقد نسبوه للقرآن هذا الذى قال ابن سينا والألى قالوا 
مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذاء وتوهموا أن الرسول بيه عناه بالإيمانء 
هذاکتاب الله أن قاله أو عبده أ مدعبه أو تابع» بل صرح الوحى بأنه مغير 
الأكوان وتحدث الأرض وتشهده أفيشهد العدم» . 

أجمع المسلمون على أن الله قادر على آن يعدم الخلق ثم يعيده وعلى أن إنكار 
ذلك كفر وجمهور المسلمين على أن الواقع ذلك لقوله تعالى: ظ کل من علَيهًا 
فان) [الرحمن:٠۲]‏ و « كل شىء هالك إلا وجهه) [القصص:۸۸] وقيل إن 
الأجسام تتفرق ثم تعاد وقوله (أفيشهد العدم) نحن قلنا تشهد وهى عدم إنغا تشهد 
بعد الإعادة فانظر كلام هذا الجاهل وقوله(لم تقبل الأذهان ذا) إن كان ينكر إمكانه 


= فين توحيد الربوبية والألوهية من توحيد الخالقية والرازقية؟ على تقدير تسليم شمول آية توحيد الخالقية 
لهم بل الضمير فى (ولئن سألتهم) بعيد عن العموم. ومعتقد المؤمتين: أنه لا رب ولا إله ولا خالق ولا 
رازق سوى الله عز وجل. وهذا هو إيمان المؤمنين على رغم تقول الزائغين المائلين إلى الحوارج 
الستهجنين لمعتقد المؤمنين. 

(1) وهذا الاستلزام بين وما يقال من أن لازم اذهب ليس ذهب إغا هو فيما إذا كان اللزوم غير بينء فاللازه 
البين لمذهب العاقل له وآما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم مذهبًا له لكن يسقطه ) 
هذا النفى من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو التحقيق فى لازم المذهب فيدور أمر القائل با 
یستلزم الکفر لزوما بیتا بین آن یکون کافرا آو حمار؟۔ ) 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


س ۲٤‏ اليف الصقيل س 


(وکونه مقدورا للّه) فهو کافر وإن لم ینکر إلا وقوعه فهو مذهب ضعیف. ثم قال 
«هذا الذى جاء الكتاب وسنة الهادى بهءما قال إن الله يعدم خحلقه طرا كقول 
الجاهد الحيران» قول قد قال تعالی ظ كما بدأنا أول خلق نعیده چ [الأنساء: ]١٠١ ٤‏ 
ولو كانت الإعادة جمع الأجزاء بعد تفريقها أو الإتيان بغيرها لم تنطبق على الاية 
فإن الآية تقتضى أن جميع ما بدأ به الخلق يعيده وإنغا يكون كذلك إذ أعدمه ثم 
أعاده بعينه» والله قادر على ذلك وقال تعالى ظ وهو أهون عليه ) [الروم:۲۷] وإغا 
أهون بالنسبة إلى الشاهد لأن الإعادة فى الشاهد فعل على مثال وهو أهون من 
الابتداء لأنه فعل على غير مثال مع اشتراكهما فى الإخراج من العدم إلى الوجود. 
وعند هذا المتخلف ما أخرج المعاد من العدم إلى الوجود بل من صفة إلى صفة 
يتعالى الله عن قوله فهذا القول منه با دل عليه من أن الإبراز من العدم إلى 
الوجود فى الإعادة غير مقدور» كفر إلا إذا تأول على الوقوع مع الموافقة على 
الإمكان وليس ظاهر الكلام ففى قبول قوله إذا ادعاه نظر لأن هذا يتكرر وتكرير 
هذه الأمور يشبه الزندقة. 
فصل 
زعم الناظم قيام الله بالحوادث 

قال: «وقضی بان الله ليس بفاعل فعلاً یقوم"“ به بلا برهان» مقصود الناظم أن 
(1) قال الأسستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادى فى كتاب (الأسماء والصفات): إن الأشعرى وأكثر 

المتكلمين قإلوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرا أو أدت إلى كفر» كمن زعم أن لمعبوده صورة أو أن 

له حدا ونهاية أو أنه يجوز عليه الحركة والسكون.. ولا إشكال لذى لب فى تكفير الكرامية مجسمة 

خراسان فی قولهم إنه تعالى جسم له حد ونهاية من تحته وأنه مما س لعرشه وأنه محل الحوادث وأنه 

يحدث فيه قوله وإرادته ا.ه. (راجع الفتاوى الحلييات فى أجوبة المؤلف عن ٠٤‏ مسألة سأله عنها 


الشهاب الأذرعى) وكثيراً ما ترى الناظم يلهج بقيام الأفعال الحادثة بالله تعالى وينطق بلوازم الجسمية 
والتشبيه بكل صراحة وفى مثله قال القائل: 


کم تىزرع ال ب 2 ل اني سنخ القلوب فماانزرع 
فاأاهحر دمشق وأهلها واسکن ب صری أو زرع 


د و ا نک أن یسصے تلق فاا تقول وبس تمع 
وحق أمصار المسلمين أن لا تروج فيها أمثال تلك الأباطيل» وإن ترج فما تروج فى مثل بصرى بلد ابن 
زكنون أو زرع بلد الناظم أو تلك القفار التى لا يشع فيها نور غير نور الشمس. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


0 ت 


الله يفعل فعلا فى ذاته فيكون محلا للحوادث» تعالى الله عن قوله» ف إلى 
جهم خلاف قوله وأنه بلا برهان. وهذا الناظم لا يعرف حقيقة البرهان ثم قال: 


«والجبر مذهبه» إن أراد نفس جهم فهو ليس بموجود والكلام معه ضياع وإن أراد 
الأشعرى فقد كذب فى قوله (إن الجبر مذهبه) ثم قال: «لكنهم حملوا ذنوبهم 
على رب العباد» هذا كذب أيضًا عليهم فإن الحبرية يقولون إن الله تعالى يعذب من 
يشاء بذنب وبغير ذنب» له ذلك ظ لا يسال عما يفعل ) [الأنبياء :۲۳]. وقوله: 

وتبرأوا منهاوقالواإنهما أفعالهماحيلة الإنسان 

ما يتبرأً منها على هذه الصورة إلا ملحد» والذى يعتقد ذلك يقول إنه تعالى 
يفعل ما يشاء وأطال الناظم فى هذا كثيرا بجهل وصبية أو تقليد لمن هو مثله ثم 
قال : ) ) 

وكذلك افعال المهيمن لم تقم ٠‏ أيضابه خوئًُامن الحدثان 

فإذاجمعت مقالتيه أنتشجا كنبا (وزورا واضح البهتان) 

يعنى أن فعل العبد فعل الله وفعل الله ما هو فى ذاته إنتاجا بجهله ما يقوله 
وهو قوله: 

فهناك لاخلق ولاأمرولا وحى ولاتكليف عبدفان 

ما هذه إلا قحة وبلادة يأخذ ما يتوهمه لازما فيستنتج وينكر على الناس إلزامه 
التجسيم اللازم» ثم قال: 

فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال أفعال والأسماء للرحمن 

يا جاهل من قال بحدوث الأفعال كيف يلزمه التعطيل؟ ثم قال: 


(۱) والناظم المسكين قائل بحوادث لا أول لها انخداعا منه بشبه أوردها الفلاسفة فى بحث الحدوث غير 
متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل صدور الأضعال منه تعالى واستنكار شيىخه (كان الله ولم 
یکن معه شیء) نما استبشعه ابن حجر فی فتح البارى جد الاستبشاع. وحدوث الأفعال فيما لا يزال لا 
يلزم منه تعطيل الصفات أصلا لا فى زمن حدوث الأفعال ولا فى غيره وهو تعالى سريع الحساب 
وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل النشور وهل يتصور عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبه قبل أن 
يخلقهم؟. وهذا يهد مزاعم الناظم الذى يجرى الصفات على مجرى واحد فالله القادر مختار يفعل ما 
یشاء متی شاء. 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية & 


کا السيف الصقيل س 


ماذا الذى فى ضمن ذا التعطيل نفى ومن جحد ومن كفمران 

إذا رجعنا إلى الخلاف بينك وبينه وجدناك كاذبًا عليه ليس فى القول بحدوث 
الأفعال لا نفى ولا جحود ولا كفران»ء ثم قال: 

لكنه أبدى القالة هكذا فى قالب التنزيه للرحمن 

وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه ‏ عجلاليفتن أمة الفليران 

الله عند لسان كل قائل . الرجل إنما قال ذلك فى قالب التنزيه ولم نعلم نحن 
باطنه فمن أين لك أنه قصد خلافه وصاغ الكفر عجلا ثم قال: 

فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان 

إن أراد طائفة لا وجود لها فما فى ذكرها من فائدة» وإن آراد خصماءه من 
الأشعرية ونحوهم فيا لها من مصيبة جعلهم ثيراتًا إخحوة اليهود ثم قال: 

عجلان قد فتنا العباد بصوته إحداهماوبحرفة ذا الثانى 

وذكر أبيانًا إلى آخرهاء والله أعلم أنه يقصد بها ربط قلوب الناس على أنه لا 
مسلم إلا هو وطائفته وسائر الناس كفار كاليهود الذين عبدوا العجل فيا ترى من 
ی 

فصل 

ئم قال : ) 

يا أيها الرجل امريد نجاته اسمعمقالة ناصح معوان 

واضرب بسيق الوحى كل معطل ‏ - ضرب الجاهد فوق كل بنان 

من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبد فى الميدان 
ويلك من أنت؟ أو أنت تعرف المبارزة أو حضرت قط مبارزة أو میداتًا؟ ثم 
قال : ) 

الا تخش من كيدالعدوومكرهم ‏ فقتالهم بالكذب والبهتان 

فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان 


س السيف الصقيل ۴۷ — 


انظر كيف يقول عن خحصومه وهم هداة العالم إنهم عساكر الشيطان وإن قتالهم 
بالكذب والبهتان ثم قال: «فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت» يعنى عصابة 
طائفته فانظر دلالته على کفر غيره «فإذا دعوك لغير حكمهما» يعنى الكتاب والسنة 
«فلا سمعا لداعى الكفر والعصيان» فانظر إلى ا 2 أن خحصومه يدعون إلى 
غير الكتاب والسنة. ثم قال: 

واسمع نصيحة من له خبر بجا عندالورى من كشثرة ا 

ماعندهم وال خيرغير ما أخذوه عمن جاء بالققرآن 

نعم ولکنهم فهموه وآنت ما فهمته ثم قال: 

والكل بعمدفبدعة أو فرية .أو بحث تشكيك ورأى فلان 

(کانه صف طائفته) 

فصل 
عقد مجلس خيالى.. كلامه فى وحدة الوجود 

وهذا أول عقد مجلس التحكيم قال : 

واحکم إا فى رفقة قد سافروا يبغونفاطرهذ الأكوان 

فترافقوافي سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران 

فأتى فريق ثم قال ون هذاالوجودبعينه وعيسان 

فهو السماء بعينها وهو الغمام بعينه وهو الهواء بعينه» هذه بسائطه ومنه تركبت 
هذه المظاهر"'' يلبسها ويخلعها وتكثر الموجود كالأعضاء فى المحسوس أو كالقوى 


)١(‏ فتكون المظاهر على ما صوره الناظم محلا له تتعالى» تعالى الله عن ذلك» وآما كون الشىء مجلى لشىء 
فلا يفيد كونه محلا لهء فإن الظاهر فى المرآة مثلا خارج عنها بذاته قطعًا بخلاف الحال فى محل» » فانه 
حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور يجامع التنزيه بخلاف الحلول عند أشياع الشيخ الأكبر وأما 
کونه کلا والکون جزءا له على ما ذكره الناظم فعلى خلاف ما اشتهر عنهم أن العالم أعراض مجتمعة 

) فى عين واحد كالثلج مع الماء» تعالى الله عما يأفكون» والواجب تعالى عندهم هو الوجود المحض المجرد 
عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته المطلق حتى عن قيد الإطلاق بمعنى أنه واحد شخصى موجود بوجود 
کا ی م کل کے و ل د راکاد ااا 


# المكنبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


A‏ السیف الصقیل ے 
فى النفس. هذه معالة. أو كتكثر الأنواع فى جنس فيكون كليّا وجزئياته هذا 
ال فهذان قو لان الأول نص الفصوص وما سعذه قول ابن سبعين وما 


القولان عند العفيف التلمسانى الذى هو غاية فى الكفر إلا من الأغلاط فى حس 
وفى وهم وتلك طبيعة اللإنسان والكل شىء واحد» وآطال فى آقوالهم . 

قال : 

وأتی فريق ثم قال وحالنه بالڏذات موجودا کا ٩‏ مکان 


ہہ 

- تسعة أوجه» وأول من نطق بوحدة الوجود فى الإسلام -فيما نعلم- هو جهم بن صفوان» ولذلك ذهب 
إلى الجبرء فكم فتح هذا الرآى من أبواب للإباحة والزندقة على شرار الخلق» وإما القول بأن لمكن 
الوجود كلا موجود بالنظر إلى واجب الوجود لاحتياجه إليه بدءا ودواصًا فليس من الخطر فى شىء 
كالقول بآن ذلك حالة خيالىية تطرأ للسالك المقبل إلى الله بكليته ثم تنجلى كما ذكره السعد فى شرح 
النسفية والناظم فى كثير من كتبه ودن الصوفية من يتصور مسألة الوجود بحيث لا يخل بالتكليف 
والتنزيه ويقول إنه طور وراء طور العقل ولا كلام لنا فما هو وراء طور العقل. ) 

(1) ولا وجود للكلى إلا فى ضمن جزئياته فيكون الواجب هو العالم وهو عين مذهب الطبيعيين على تصوير 
الناظم خذلهم الله. على أن هذا التصوير يخالف ما قرره ابن سبعين فى بدء العرف فليراجع وترى شيخ 
الناظم ينسب إلى الصدر القونوى القول بأنه المىجود المطلق لا بشرط شىء وإلى ابن سينا القول بأنه 
الوجود المطلق بشسرط الإطلاق فيعده نافيا للصانع باعتبار أن ما هو بشرط الإطلاق لا وجود له إلا فى 
الأذهانء لكن الفلاسفةء ومنهم ابن سينا -يرون أن الواجب هو الوجود المقيد بقيد التجرد معنى 
اللاعروض» وهو ميدأ الكون كله فعلم أن شيخ الناظم لم يحك كلام ابن سينا على الوجهء وتغابى عن 
فهمه كما سبق مثل ذلك. ورأى الصدر القونونى يظهز من مفتاحه. والحاصل أن بحث وحدة الوؤجود 
بحث خطر متشعب والموفق من وقاه الله شره» ومن توسع فى رد ذلك القاضى عضد الدين فى المواقف. 

(۲) وهذا بظاهره قول بالتجسیم کقول من یقول إنه مستقر على العرش» وإِن کان مراده أنه لا یوصف ممکان 
دون مكان» بل نسبته إلى الأمكنة على حد سواء لتعاليه عن الجهات» فهو قول متكلمى أهل السنة 
والمعتزلة» ولعل هذا اللفظ من حكى هذا المذهب تشنيعاء وآما إن كان بيانًا ذهب جهم على خلل فى 
اللفظ فهو داخل فى الفريق القائل بوحدة الوجودء فلا وجه لإفراده بكل حال. ونسبة كتاب (الرد على 
الجهمية) الذى فيه الرد على هؤلاء إلى أحمد نسبة كاذبةء وراويه ا لخضر بن المثنى مجهول» وقد أنصف 
الأذهبى حيث قال: وفى النفس شىء من صحة هذه النسبة. ويقول الناظم فى عزوه: إن ا لخضر المذكور 
عرفه الخلال. لكن لو كان بمثل هذا القول تزول الجهالة لما وجد بين الرواة مجهول أصلاء على أن نظرنا 
إلى الخلال وغلامه ليس كنظر الناظم وشيخه إليهما فضلا عمن دونهما فى السند من مقلدة الحشوية بل 
فى متن (الرد على الجهمية) ما يجل مقدار أحمد عن أن يفوه بمثله جرمًا. 


# المكنبة التحصصية لارد علوالوهابية 4 


السيف الصقيل ۲۹ س 
والقوم ماصانوهعن بئشرولا قبرولا حش ولا أعطان ِ 


وهم الححصوم لمنزل القسرآن 


ثم قال : 
«وأتى فريق "ثم قارب وصفه ‏ هذاولكن جد فى الكفران 
فأسرقول معطل ومكذب ‏ 0 فى قاب التنزيه للرحمن 
إذقال ليس بداخل فيناولا هوخارج عن جملة الأكوان 
بل قال ليس ببائن عنهاولا فيهاولاهو عينهاببيان 
كلارلافوق السموات العلى والعمرش من رب ولا رحمسان 
رافش ی ك ديري اوا ل ق ين 
بل حظه من ربه حظ الفرى ٠‏ مه وحظ قواعد البنيان 
لو كان فوق العرش كان كهذه ال أجسام سبحان العظيم الشان» 


یعنی أن هذا من قو لهم › ثم قال : 
((ولقد وجحدت لفاضل منهم مقا مَّاقامه فى الناس منذ زمان» 

فی قوله ب: «لا تفضلونی على يونس» قد كان يونس فى قرار البحر ومحمد 
ا ا ا ا ج ا ا 
(۱) وهم أهل السنة خصوم كل مجسم وزائغ» وهم يقولون إنه لا يقال إن الله فى داخل العالم» كما لا يقال 
إنه فى خارج العالم» ولا إنه مستقر على العرش لأن ذلك لم يرد فى الكتاب ولا السنةء ولأن ذلك شأآن 
الأجسام ومن جوز في معبوده الدخول والخروج والاستقرار فهو عابد وثنء ويۇيدهم البراهين والآيات 
الواردة فى التنزيه. وليس للمشبهة شبه شبهة فى ذلك كما سيأتى رغم نف هذا الناظم الزائغ. 
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(٥ س‎ 


السيف الصقیل س 


فاحمد إلهك أيها السنى إذ عافاك من تحريف ذى بهتان 
واله مايرضى بهذاخائف من ربه أمسى على الإيان 
٠‏ هذاهو الإ لحمادحقابل هو التحريف محضضاً أبرد الهذيان 
أمشال ذا التأویل أفسد هذه ال اأادیان حین سری إلى الأدیان 
والفاضل الذى أشار إليه"؟. . . وتفسيره للحديث المذكور با قاله صحيح› 
سبقه إليه إمام دار الهجرة جم العلماء أمير المؤمنين فى الحديث› عالم المدينة أبو 
عبد الله مالك بن أنس حكى ذلك الفقيه الإمام العلامة قاضى قضاة الإسكندرية 
تاصر الدين بن المنير المالكى؟ الفقيه الممسر النحوى الأصولى الخطيب الأديب 
البارع فى علوم كثيرة فى كتابه (المقتفى فى شرف المصطفى) لا تكلم على الحهة 
وقرر نفيهاء قال: ولهذا المعتى أشار مالك رحمه الله فى قوله ية : «لا تفضلونى 
على يونس بن متى» فقال مالك : إغا خحص يونس للتنبيه على التنزيه لانه وة رفع 
إلى العرش› ويونس عليه السلام هي هبط إلى قابوس البحرء ونسبتهما مع ذلك من 
(1) وهنا بياض فى أصل المؤلف والمراد بذلك الفاضل هو إسام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويتى» وقد ذكر غير واحد من آهل العلم منهم ابن فرح القرطبى فى تذكرته رواية عن القاضی آبى بكر 
N TEE AL‏ 
عن الهة فقال إشام الفرمين: الأدلة على هذه كتير کی ا ا ی کک ع د وک تی ا 
السلام. افصنعب فهم وجه دلالة ذلك على الحضورء فسشاله السائل عن وجه الدلالة فقال إمام الحرمين: 
حتى تقضى حاجة هذا - مشير إلى صاحب الدين - فتولى قضاء دينه» ثم أجاب الإمام قائلاً: إن هذا 
الحديث يدل على أن النبى ب وهو عند سدرة المتتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام وهو 
فى بطن اللحوت فى قعر البحرء فدل ذلك على أنه تعالى منزه عن الجهات. وإلا لما صح النهى عن 
التفضيلء فاستحسنه الحاضرون غاية الأاستحسان ولفظ البخارى (لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس 
ابن متى) والمعتى واحد وذكره القاضى عياش فى الشقاء على لفظ الولف ومن أطلق الكفر على إثبات 
الجهة فى غاية من الكثرة بين الأئمة» ومن الدليل على تنزه الله سبحانه عن الحهة حديث «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» آخرجه النسائى وغيره. 
() صاب ليحر الكير قى تخب التضسيره الى يقول هته بعل الحتققين إنه لم بؤلف فى افير مئل 
وهو من مفاخر المالكية فى القرن السابع بل من مفاخر علماء الإسلام طراء ويوجد بدار الكتب المصرية 
جزء من هذا التفسير وكتابه المقتفى يتوسع فى بيان الإسراء. 
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حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة! ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه 
الصلاة والسلام أقرب من يونس بن متى وأفضل مكاتاء ولا نهى عن ذلك. ثم 
أخذ الفقيه ناصر الدين يبدى أن الفضل بالمكانة لأن العرش فى الرفيق الأعلى› 
فهو أفضل من السفل»ء فالفضل بالمكانة لا بالمكان» فانظر أن مالكًا رضى الله عنه 
- وناهيك به - قد فسر الحديث با قال هذا الحخلف النحس› إنه إلحادء فهو 
الملحد عليه لعنة الله“ ما أوقحه وما أكثر تجرأه؟! أخزاه الله . 


فصل 
الفوقية الحسية... إلخ 
ثم قال : 
(وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه فى الميسزان 
قال اسمعواياقوم لاتلهیکم هذی الآمانی هن شر أمانى 


أتعبت راحلتی وفتشت» ما دلنى أحد عليه إلا طوائف بالحديث تسکت تعزى 
مذاهبها إلى القرآنء قالوا: الذى تبغيه فوق عباده" فوق السماء وفوق كل مكان 

(۱) ترى المؤلف على ورعه البالغ يستنزل اللعنات على الناظم فى كثير من مواضع هذا الكتاب» وهو يستحق 
تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازى» لكن الخاتمة مجهولةء فالأولى كف 
اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزال المؤلف الىلعنة عليه فكان فى حياة الناظم وهو يمضى على زيغه 
وإضلاله عامله الله بعدله. 

(۲) والوارد فى القرآن الكريم وهو الْقاهر قوق عباده ) [الأنعام: 1۸] ومن ارق أن يظن من قوله تعالى عن 
القبط ونا وهم اهروت ) [الأعراف: ۱۲۷] رکوب القبط على اکتاف بتی إسرائیل مع إمکان ركوب 
جسم على جسم وكيف يتصور ذلك فى الله تعالى النزه عن الجسم ولوازم الجسمية واعتبار ذات الله 
فوق عباده فوقية مكانية إلحاد ليس من مدلول الآية فى شىء وكون ذاته جل جلاله فوق إحدى 
السماوات فوقية مكانية وفوق كل مكان فوقية مكانية مثل ما سبق فى الزيغ» وأين فى القرآن ما يوهم 
ذلك؟ على آن القول الأخير موافقة منه لمن قول إن ذاته جل شأنه بکل مکان وکفی هذا تهاترا» وإن کان 
يريد بالاستواء الاستقرار تبعا لمقاتل بن سليمان شيخ الجسمة فقد استعجمت عليه الآية الكرية وتباعد 
عن بلاغتها يا تباعد وقد أوضحت ذلك فى (لفست اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى اللفظ) ونسبة 
الصعود إلى الأعراض والمعانى من الدليل فى أول نظر على أنه مجاز من القبول وماذا من نزول الملائكة 
من السموات وعروجهم إليها. وإليه تعالى قصد السائلينء لكن رفعهم الأيدى إلى السماء ليس فيه شىء 
من الدلالة على استقرار وجود ذاته فى السماء وإنما ذلك لمجرد أن السماء قبلة الدعاء ومنزل الأنوار= 
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٤۲‏ السيص الصصيل س 


وهو الذى حقًا على العرش استوى وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعى 
ذى الشكران» والروح و الأملاك منه تنزلت وإليه تعرج وإليه أيدى السائلين 
توجهت» وإليه قد عرج الرسول ا وإليه قد رفع المسيح حقيقة وإليه يصعد روح 
كل مصدق» لكن آولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. 
تسمية الناظم آهل الحق بحزب جنكز خان 
تالت عنهم رفقتی أصحاب جهم و جنکسخان. من هؤلاء؟ قال 
مشبهه ا ت ا فهم آضل من 


= والأمطار والخيرات والب ركات ظإ وفي السماء رزفکم ) [الذاريات: ۲ وسمت الرأس ما يتبدل آنا فنا 
كما يعرف ذلك صغار التلاميذ فى المدارس» فهل ذات معبود الناظم فى تنقل دائم لا يبرح سمت 
رأسه؟! وما حال سائر الداعين فى أقطار الأرض؟ وهذا هو اجهل المطبق. لم يكن إسراء النبى وي 
ليغشى مكان الله - سبحانه عن المكان - بل أسری به ربه ليريه من آياته الكبرى كما نص على ذلك 
القرآن ومقام عيسى عليه السلام يظهر من حديث المعراج فويح الناظم ما أجهله بالسنةء نعم يوجد بين 
النصارى من يزعم أن الابن رفع إلى السماء وجلس فى جنب آبيه» تعالى الله عما يقول الجسمة 
وإخوانهم النصارى واليهود علوا كبيرأء وصعود الأرواح إلى السماء من الذى يراه صاتا لاتخاذه دليلاً 
على التجسيم؟. 

(۱) انظر هذا الحشوى كيف يجعل أهل السنة المنزهين لله عن الجسم والجحسمانيات من حزب جنك زخان الذى 
اكتسح معالم الإسلام من بلاد الصين إلى حدود الشام غربا وإلى نهر و لجا وما والها من بلاد البلغار 
القديم شمالا ذلك الكافر العريق فى الكفرء المسود لتاريخ البشرية بعظائمه الهمجية. ولم تزل أعين 
المسلمين تفيض دما على تلك الكوارث التى قضت على تلك العلوم الزاهرة وعلى هؤلاء العلماء النبهاء 
حراس الشريعة الغراء» حتى أصبح مثل الناظم يجد مجالا للكلام» بمثل هذه المخازى» كأنه وشيخه كانا 
يحاولان القضباء على البقية الباقية من الإسلام» ومن علوم اللإسلام إتاما لما لم يتم بأيدى المغول لكنهما 
قضيا على أنفسهما ومداركهما قبل أن يقضيا على السنة باسم السنة وعلى عصقول الناس باسم النظر 
عاملهما الله سبحانه بعدله. 

(۲) يسعى الناظم بكل قواه فى تهوين أمر التجسيم أسوة بشيخه»ء لكن القائلين بقدم الجسم طائفتان ليس بين 
طوائف البشر أسخف أحلامًا من كلتا الطائفين. إحداهما الطبيعيون وقد تسمى الملاحدة والزنادقة 
والدهرية والمعطلة وهم القائلون بنفى الصانع» وهم كما يقول المطهر المقدسى أقل الناس عدداً وأفيلهم 
رای وأشرهم حالا وأوضعهم منزلةء يقولون بقدم أعيان العالم والأجسام وتولد النبات والحيوان من 
A EN E e NE E‏ 
فى الله من السخافات والحماقات» تعالى الله عما يصفون» وهم مشاركون لهؤلاء ذ فى القول بجسم قديم 
قدما ذاتیا إلا نهم يؤلهونه ویتعبدونه بخلاف هؤلاء سواء أطلقوا لفظ | لجسم عليه أم لم يطلقو! بعد أن 
قالوا ؟ بمعنى الجسم الشاغل للفراغء الذاهب فى الحهات» حيث خاضوا فى ذات الله سبحانه بعقولهم= 
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اليهود والنصارى» واحذر تجادلهم ب«قال الله وقال الرسول؛ وهم أولى به فإذا 
انتلیت rt:‏ فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن» وعلی التكذيب للإلخاد. 


هذان أصلان أو صی بھما آشیاخنا أشياخهم› وإذا اجتمعت بهم فى مجلس 
فابداً بإیراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالاثار وتفسير القرآن» فإن وافقت صرت 
مثلهم» وإن عارضت صرت زنديقًا كافراً» وإن سكت يقال جاهل»› فابداً ولو 
بالفشر والهذيان هذا الذى - والله -() وصانا به أُشياخنا فرجعت عن سفری 
وقلت لصاحیی : عطل رکابك ما ثم شیء غیر ذی الاأکوانء لو کان للأکوان رب 
خالق کان الجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذا الوری» کان المجسم 
صاحب الإان. فدع التكاليف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب» ولم 
يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عنه 
کلامه حرفا وصوتا"؟ کان ذا جشمان» فإذا انتفيا ما الذى يبقى من إيان؟ فدع 
س 
- الضتيلة التى تعجز عن اكتناه ذوات المخلوقات وإنغا علمهم بالخلوقات عبارة عما تخيلوه بشأنها من 
قال ابن تيمية فى التأسيس فى رد آساس التقديس المحفوظ فى ظاهرية دمشق فى ضمن الجلد رقم ۲٠‏ 
من الكواكب الدرارى - وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم فى التجسيم وقد بينت ذلك فيما علقته على 
الملصعد الأحمد (ص :)۳١‏ «فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة 
وآن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس فى تركى لهذا القول خروج عن الفطرة 
ولا عن الشريعة اه». ) ) 
وقال فی موضع آخر منه: «قلتم ليس هو بجسم» ولا جوهو ولا متحيز ولا فى جهة ولا يشار إليه بحس 
ولا یتمیز منه شیء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالی لیس بمنقسم ولا مرکب وأنه لا حد له ولا غاية» تریدون 
بذلك آنه یتنع عليه آن یکون له حد وقدر أو یکون له قدر لا یتناهی.. فکیف ساغ لکم هذا التفی بلا 
كتاب ولا سنة اه». وفى ذلك عبر للمعتبر» وهل يتصور لارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم 
(1) ثم انظر كيف يحلف كذبا على هذه المحاورة الخيالية فهل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو كان يخاف 
مقام ربه فی ذلك الیوم الرهیب» وسیآتی ما يقضى على مزاعمه فى استقرار معبوده على العرش - جل 
إله المسلمين عن مثل هذه الوثنية - كما سيأتى القضاء على مزاعمه فى الحرف والصوت قضاء لا نهوض 
لھا بعده إن شاء الله تعالی. ) 
(۲) واعتقاد الصوت فی کلام الله خطر جد وكان الإمام عز الدين بن عبد السلام ابتلى بالمبتدعة الصوتية فى 
عهد املك الأشرف موسى ابن الملك العادل الأيوبىء وكان املك الأشرف هذا ييل إليهم ويعتقد فيهم 
أنهم على صواب حيث كان يخالطهم منذ صغره حتى متع العز المذكور من الإضتاء بسبب هذه المسألة- 
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الحلال ا الحرام لآهله»ء فهما السياج فاخحرقه تم ادحل واقطع علائقك التى قد 
= کماهو مشروح» مفصل فی مطلب الأدیب لأبى بكر بن على اللحسينى السيوطى» وفى طبقات التاج أبن 
السيكى وطبقات التقى التميمى» وفى خلاصة الكلام فى مسألة الكلام للشيخ محمد عبد اللطيف بن 
العز المذكور - وقد نقلت الرسالة الأخيرة من خط المؤلف - واستمر منعه من الإفتاء إلى أن ركب الإمام 
الكبير جمال الدين الحصيرى - شارح الجامع الكبيرء وشيخ الفقهاء فى عصره - وتوجه إلى املك 
الأشرف وأفهمه أن الحق مع العز وقال له إن ما فى فتياه هو اعتقاد المسلمين وكل ما فيها صحيح ومن 
خالف ذلك فهو حمار. وكان الجحمال الحضيرى عظيم المنزلة عند املك للالة قدره عند جماهير آهل 
العلم» فأطلق الإفتاء للعز ومنع الصوتية من مزاعم احرف والصوت فى كلام اله سبحانه. 
فتاوى فى الرد على القائلين با حرف والصوت 
وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز بن عبد السلام والإمام جمال الدين بى عمرو 
عثمان بن الحاجب المالكى» والإمام علم الدين أبى الحسن على بن محمد السخاوى مؤلف «جمال القراء 
وكمال الإقراء» حينما استفتوا فى هذه المسألة. ومكانتهم السامية فى العلم معروفة. 
ونص السؤال والأجوبة كما هو مدون فى «نجم المهتدى ورجم المعتدى» للفخر بن المعلم القرشى» 
کالاآتی: 
صورة السؤال: ما يقول السادة الفقهاء رضى الله عنهم فى كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن 
يقال إنه عين صوت القارىء وحروفه المقطعةء وعد !لأشكال التى يصورها الكاتب فى الصحف؟ وهل 
يجوز أن يقال إن كلام الله القديم القائم بذاته حروف وآصوات على المعنى الظاهر فيها وإنه عين ما جعله 
اله معجزة لرسوله 5؟ وما الذى يجب على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغر به ضعفاء المسلمين وهل 
يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد شاع أن يسكت وا عن بيان الحق فى ذلك وإظهاره والرد على 
من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين. 
صورة جواب الإمام عز الدين عبد السلام رحمه الله: 
القرآن كلام الله صفة القارئين من صفاته قديم بقدمه» ليس بحروف ولا أصوات ومن زعم أن الوصف 
القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد فى الدين وخالف إجماع المسلمين» بل إجماع 
العقلاء من غير أهل الدين ولا يحل للعلماء كتمان الحق ولا ترك البدع سارية فى المسلمين» ويجب على ' 
ولاة الأمر إعانة العلماء المنزهين الموحدين» وقمع المبتدعة المشبهبن امجسمين» ومن زعم أن المعحزة قدية 
فقد جهل حقيقتهاء ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمينء ويجب عليهم أن 
يلزمهم بتصحيح عقائدهم بمباحئة العلماء المعتبرين» فإن لم يفعلوا آلجئوا إلى ذلك با حبس والضرب 
والتعزير » والله أعلم. 
كتبه عبد العزيز بن عبد السلام 
وصورة جواب الإمام جمال الدين أبى عمرو عثمان ين الحاجب المالكى: 
من زعم أن أصوات القارئ وحروفه المتقطعة والأشكال التى يصورها الكاتب فى الملصحف هى نفس 
كلام الله تعالى القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضرورة وسقطت مكالمته فى المناظرة فيه» ولا 
يستقيم أن يقال إن كلام لله تعالى القديم القائم بذاته هو الذى جعله الله معجزة لرسوله ييف فإن ذلك 
يعلم بأدنى نظرء وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان الحق فى ذلك وإظهاره ويجب= 
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= على من له الأمر ووفقه اله أخذ من يعتقد ذلك ويغر به ضعفاء المسلمين وزجره وتأديبه وحبسه عن 
مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاد مثل هذه الخرافات التى تأباها العمقول 
السليمةء وال أعلم. ۰ ١‏ 
کتب عثمان بن آبی بکر الحاجب 
وصورة جواب الإمام علم الدين أبى الحسن على السخاوى: 
كلام الله عز وجل قديم صفة من صفاته ليس بمخلوق» وأصوات القراء وحروف المصاحف أمر خارج 
عن ذلك» ولهذا يقال صوت قبيح وقراءة غير حسنة وخط قبيح غير جيد ولو كان ذلك كلام اله لم يجز 
ذمه على ما ذكر لأن أصوات القراء به تختلف باختلاف مخارجها والله تعالى منزه عن ذلك» والقرآن 
عندنا مكتوب فى المصاحف متلو فى المحاريب محفوظ فى الصدر غير حال فى شىء من ذلك 
والمصحف عندنا معظم محترم لا يجوز للمحدث مسه» ومن استخق به أو ازدراه فهو كافر مباح الد 
والصفة القدية القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزةء لأن المعجزة ما تحدى به الرسول ية وطالب 
بالإتيان بمثله ومعلوم أنه لم يتحدهم بصفة البارى القديةء ولا طالبهم بالإتيان بمثلهاء ومن اعتقد ذلك 
وصرح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع» بل خارج عما عليه العقلاء إلى تخليط المجانين» والواجب على 
علماء المسلمين إذا طهرت هذه البدعة إخمادها وتبيون احق والله أعلم. 
على السخاوى 
انظر يارعاك الله كيف كان العلماء يتكاتفون فى قمع البدع وإحقاق إلحق على اخنلآف مذأهبهم فى تلك 
العصور الزاهرة بخلاف غالب أهل العلم فى زماننا هذا فإن لهم منازع وراء اختلاف المذاهب لا يهمهم 
ذيوع الباطل وقد خانوا دنهم الذى ائتمنهم اله عليه» وبه يعیشون» ويوم الخائنين يوم رهيب. 
وكانت تلك الفتنة بالشام فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى» وقد وقع مثلها فى النصف الأخير 
من القرن السادس بمصرء وفتنة القاهرة معروفة بفتنة ابن مرزوق وابن الكيزانى وكلاهما من حشوية 
الحنابلة» وظن التاج ابن ا لسبكى بن الكيزانى من الشافعية فترجم له فى طبقاته تبعًَا لابن خلكان» فلا 
باس فى الإشارة هنا إلى فتاوى علماء ذلك العصر فى حقهما. 
وصورة الاستفتاء فى شأنهما: 
ما قولكم فى الحشوية الذين على مذهب ابن مرزوق» وابن الكيزانى اللذين يعتقدان أن الله سبحانه يتكلم 
بحرف وصوت» تعالى الله عن ذلك وأن أفعال العبادة قدية» هل تنقذ أحكامهم على أهل التوحيد 
وعامة المسلمين وهل تقبل شهاداتهم على المسلمین آم لا؟. 
جواب الإمام شهاب الدين أبى القتح محمد بن محمود الطوسى الشافعى (صاحب الوقائع مع ابن ية 
الحنبلى) تقبل شهادة عدولهم على أصحابهم ولا تسمع شهاداتهم على أهل الحق من الموحدين ولا ينفذ 
حكم قاضيهم على الموحدين فإنهم أعداء احق - والله أعلم. 
كتبه محمد الطوسى 
وجواب الإمام يوسف الأرموى: 
ما نص عليهم أعلاه اقترفوا حوبة عظيمة يجب عليهم القفول عما اعتقدوه وهم كفار عند أكثر المتكلمين 
وكيف يسوغ قبول أقوالهم؟ ويجب على من إليه الأمر إحضارهم واستتابتهم عما هم عليه» فإن تابوا= 
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ت قارا وسکدھم ی اة کم ارد شی بها 9ة م ول بقل فی الخال 
کتبه يوسقف الأرموى 

N 
من اتد ان مال الاد دة نقد ال تولا بز ن التول بد امام ومن قال قد امام ته کار ۷ا‎ 
تصح ولایته ولا تقبل شهادته واش آعلم.‎ 

کتبه محمد إیراهیم الحموی 
واستفتاء آخر صورته: 
ما قول الفقهاء الأئمة ئمة قادة علماء هذه الأمة أدام الله إرشادهم ووفق إصدارهم وإيرادهم فى الحشوية 
الذين على مذهب ابن مرزوق وابن الكيزانى. اللذين يعتقدان أن الله سبحانه متكلم بحرف وصوت» وأن 
أفعال العباد قديةء هل a DE‏ الحق الموحدين الأشعرية ول قضاتهم 
على الأشعرية أم لا؟ 
جواب الإمام أبى المنصور ظافر بن الحسين الأزدى المالكى: 
لا تقبل شهادة من یقول إن اله تعالی یتکلم بحرف وصوت لأنهم مرتکبون کییسرة هی آعظم من ساقر 
المعاصى كالزنا وشرب الخمر لأنها كبيرة تتعلق بأصل من أصول الدين. 


۰ : وکتب ظافر پن حسین الأزدى 
وجواب شارح المهذب أبى إسحاق إبراهيم العراقى: 
جوابی كذلك کتبه إبراهيم العراقی 


وجوبا ا لخطيب محمد بن إبراهيم الحموى: 
من قال إن الله متکلم بحرف وصوت فقد قال قولا لزم منه آن الله جسم ومن قال إنه جسم فقد قال 
بحدوثه ومن قال بحدوثه فقد کفر» والکافر لا تصح ولا تقبل شهادته والله آعلم. 

) ) کتبه محمد بن إبراهيم الحموى 
وجواب الشيخ جمال الدين بن رشيق المالكى: 
لا تقبل. شهادتهم ولا يجوز أن يولوا الحكم ولا غيره من المناصب الدينية لأنهم بين جاهل يصر على 
جهله ما یتعین عليه اعتقاده من صفات الله سبحانه وبين عالم معاند للحق» ومن هذه صفته یتعین تأدیبه 
وزجره عما صار إليه بابلغ الأدب» ومن جملته رد الشهادة وياله التوفيق. 

کتب حسين بن عتیق بن رشيق 

وجواب الشیخ محیی الدین محمد بن آیی بكر الفارسى: 
من قال إن الله سبحانه متكلم بالصوت والحرف فقد أثبت الجسمية وصار بقوله مجسماء والملجسم كافرء 
ومن قال إن أفعال العباد قدية فقد كذب اله تعالى فى قوله: ظ واللّه خلقكم وما تعملون ) [الصافات: ]۹١‏ 
ومكذب الله بصفة الإصرار كافر ولا تثبت تبت عدالتهم ولا تقبل شهادتهم ولا تجوز الصلاة خلفهم» ويجب 
على الإمام وعلى نوابه فى الأقاليم استتابتهم» فإن لم يرجعوا عما هم فيه من الكفر يعاقبهم على كفرهم 
أو يقبل الحزية منهم أذلاء لا كاليهود والنصارى بل كفرهم أشنع وأبشع من مقالة النصارى واليهود أما 
اليهود فشبهوه با حادث صفة» وأما النصارى فقالوا إنه جوهر شريف والمحسمة يثبتون الجسم لله تعالی= 
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= الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
وكتب محمد الفاسی 
وفى تلك الفتاوى ما ينزجر به من يخاف مقام ربه من تلك البدع الشنيعة وبها يعلم أيضًا أن أبا عمرو 
عثمان بن مرزوق ال حنبلى وآبا عبد الله الكيزانى الحنبلى مشتركان فى إثارة البدع المذكورة بمصر ولا مانع 
من آن يكون بينهما بعض اختلاف فى فرع من فروع تلك البدع» ومن حاول تبرئة أحدهما منها فلا حجة 
عنده أصلاً وقد تكلف ابن رجب فى طبقاته تبرئة ابن مرزوق عن ذلك بدون جدوى بعد أن أقر بذلك 
الناصح الحنبلى وابن القطيعى الحنبلى» ولو كان ابن رجب رأى تلك النصوص من فتاوى علماء عصر 
ابن مرزوق وابن الكيزانى المنقولة عن خطوطهم المحفوظة فى خزانة ا ملك الظاهر بيبرس لما سعى فى 
تبرئة ساحته من تلك البدعة الشنيعة. 
ونسبة القول بتلك البدعة إلى ابن الكيزانى فى مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى لا تبرئ ابن مرزوق منها 
على أن ابن رجب قال بعد ذلك: ثم وجدت لابی عمرو بن مرزوق مصنقًا فی أصول الدين» ورآيته يقول 
فيه إن الإيمان غير مخلوق» أقواله وأفعاله وإن حركات العباد مخلوقةء لكن القديم يظهر فيها كظهور 
الکلام فى ألفاظ العباد اه. 
هذا طراز آخر فى التخريف يدل على أنه قائل بالحلول على مذهب الساليةء ومثله لا يكن ترقيع كلام 
ووقعت بين الفتنتين فتنة عبد الغنى المقسدسى الحنبلى فى الصوت ونحوه كما فى ذيل الروضتين لأبى 
شامة فنيرأجع هنأك وما حدث فى القرن الخامس ببغداد فى عهد أبى نصر بن القشيرى من فتنة الحشويهة 
فمشهور جداء والمحضر الذى رفعه أبو إسحاق الشيرازى والحسين بن محمد الطبرى ومحمد بن أحمد 
الشاشى والحسين بن أحمد البغدادى وعزيزى بن عبد الملك شيذلةء وغيرهم من أئمة ذلك العصر عن 
تلك الفتنة بخطوطهم إلى نظام الملك» مسجل فى تبيرن كذب المفترى لابن عساكر ( ص )۳٠١‏ فيراجع 
هناك ليعلم مبلغ سعى الحشوية فى إثارة الفتن فى كل قرن وذلك مما يعرق به جبين الدهر خجلا من 
تخريفاتهم التى يتبراً منها العقلاء كلهم» وأما ما أحدثوه من الفتن فى أوائل القرن الرابع من الدعوة إلى 
القول بإجلاس محمد ية على العرش فى جنبه تعالى فمدون فى كتب التاريخ. والمرسوم الذى أصدره 
الراضى العباسى ضد البربهاوى الداعى إلى تلك البدعة مسجل في تاريخ ابن الأثير بنصه وفصه فليراجع 
القارئ الكريم هذا وذاك ليعلم نصيب الحشوية من العقل والدين وكلا الكتابين بمتناول الآأيدى فنستغنى 
عن نقل نصوص عنهماء وفى كل ما تقدم عبر ويالها من عبر» والله سبحانه هو الهادى إلى سواء 
الما 
رد حديث الأوعال 

(1) انظر هذا الخبث المضاعف» يصور الناظم أن القول بعدم استقرار الإله جل شأنه على العرش استقرار 
تمكن وبعدم كلام اله القائم بذاته حرتًا وصوتا حادثین فی ذاته تعالى يكون انحلالا عن الدين وانسلاحًا 
من التكاليف» ولست أشك آن من يجترئ على هذا التصوير ويدور فى خلده مثل التفكير أمام جماهير 
أهل الحق المعتقدين للتنزيه من فجر الإسلام إلى اليوم فى مشارق الأرض ومغاربها على طول القرون لا 
يكون إلا منطويا على الانسلاخ الذى يرمى به أهل الحق - قاتله الله ما أجرأه على الله وما أوقحه! فمن 
الذى نفى أن للعالم مدبرا وأن القرآن كلام الله أنزل به الروح الأمين على قلب رسوله بي؟ ومن الذى= 
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والعرش تخليه من الرحمن» والله لیس متکلما بالقرآن لحللت طلسمه وفزت بکنزه 
وغلمت أن الاس فى هذيان» لکن رعمت أن ريك بات من خلقه وأنه قوق 
العرش والكرسى وفوقه القدمان وأنه يسمع خلقه ویراهم من فوق وأن کلامه منه 
ا يعود ووصفته بالسمع والبصر والإرادة والقدرة وكراهة ومحبة وحنان» 
وأنه يعلم کک ما الكون»› وأنه کلم موسی › والنداء صوت بإجماع النعحاة» وان 
محمدا اة أسری به (لیلا إليه) فهو منه دانى وأنه يدنيه يوم القيامة حتى يرى 
قاعدًا معه على العرش وأن لعرشه أطيطا" وأن الله أبدى يعضه للطورء» وأن له 
= يجهل أن الملء والتخلية. من شان الأجسام نفيا وإثباتًا ولم يرد الملا فى سنة صحيحة حتى يجوز إطلاقه 
عليه سبحانه» على آن تنزهه سبحانه عن السمية ولوازم الحجسمية نما أجمع عليه أهل الحقء ولم يشك فيه 
سوى من عنده نزعة الوشنيةء ولفظ بائن من خلقه لم يرد فى كتاب ولا سنةء وإغا أطلق من أطلق من 
السلف بمعنى نفى الممازجة ردا على جهم لا بمعنى الابتعاد بالمسافةء تعالى الله عن ذلك» كما صرح بذلك 
البيهقى فى الأسماء والصفات. وآما لفظ أنه فوق العرش فلم يرد مرفوعًا إلا فى بعض طرق حديث 
الأوعال - من رواية ابن منده فى التوحيد - وعبد الله بن عميرة فى سنده مجهول الحال» ولم يدرك 
الأحنف فضلاً عن العباس» وسماك انفرد به عن عبد الله هذاء فى جميع الطرق» ويحسى بن العلاء فى 
رواية عبد الرزاق عن سماك يقول عنه أحمد: كذاب يضع الحديث. . وتصحيح بعض الحشوية لبعض 
طرق حديث الأوعال لا يزيل ما به سندا ومتتاء بل خبر الأوعال ملفق من الإسرائيليات كما نص عليه 
أبو بكر بن العربى فى شرح سنن الترمذى وأنت تعرف مبلغ براعته فى الحديث ونقده وتحسين الترمذى 
بالنظر إلى تعدد طرقه بعد سماك وهذا مصطلح قوله: غريب إشارة إلى انفراد سماك عن ذك المجهول 
ولا شان للمجاهيل والوحدان والمنقطعات فى إثبات الصفات أصلاً ولم بذ يثبت عن القدمين حديث 
مرفوع» وقول ابن عباس لإفادة أن الكرسى صغير بالنسبة إلى العرش ککرنی قد وضع لقدمى القاعد 
على السوير كما قال ابن الجوزى. ورواه من رواه بلفظ (قدميه) تحريف للرواية وتقييد الرؤية بلفظ (من 
فوق) من كيس الجسم بدون كتاب ولا سنة. ووصفه سبحانه بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة لم 
ينفه أحد من أهل الحقء كما لم ينف أحد منهم كلام اله موسى بلا كيف. والإقعاد معه على العرش 
يروى عن مجاهد بطريق ضعيفة وتفسير امقام المحمود بالشفاعة متواتر تواترا معنويًا وأن ما ينسب إلى 
مجاهد من ذاك؟ وقد صرح غير واحد من الأئمة ببطلان ما يروى عن مجاهد» ويرى بعض النصارى 
رفع عيسى عليه السلام وإقعاده فى جنب أبيه وهذا هو مصدر هذا | لتخريف. 
() قال اين الملم القرشى: وهذا ا لحدیث آوردوه پإسناد فیه محمد بن یحیی بن رزین» قال آبو حاتم البستی 


کان کذابا با دجالا يضع الأحاديث اه. 
وزيادة على ما سبق سیأتی الكلام على الصوت فانتظرهء ودعری الإجماع فى أن النداء صوت کذب ) 
کما سیاتے . 

انی 


)۲( ويغنينا عن إبداء وجوه التخلرط فی حدیث الأطيط ما ألفه الحافظ ابن عساکر فی ذلك وإبداء بعضه = 
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وججها وله کں بل زعمت يدان »› وأن ديه للسبع العلى والأرض (يوم الحشر) 


للطور بمعنى إبداء بعض آية على أنه م أدخل على حماد بن سلمة تعالی الله سبحانه َ الأبعاض 
والاأجراء رغم أنف المجسمة. ويآتى الكلام على قبض السماوات. 


قبض السموات والأرض 

(۱) قال البخاری فى تفسير قوله تعالى لظ سبحانه وتعالىٰ عما يشر كوت ) [الزمر: ۷] إن أبا هريرة قال سمعت 
رسول اله َة يقول: #يقبض اله الأرض ويطوى السماوات بيمينه ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض» 
ا. ه. وهذا هو صل الحديث وهو مروى بأسانيد كثيرة جدا وهو الموافق لكتاب الله سبحانه» واليمين: 
القدرة كما هو مبسوط فى أساس التقديس» وحاشا أن يكون قبض الله من قبيل احتواء الأنامل على 
شىء» ومازاد على ذلك فى الروايات من أنه يأخذ السماوات بيده اليمنى ويأخذ الأرض بشماله - 
وحاشا آن يكون له شمال وكلتا يديه يمون - فمن تصرفات الرواة أثناء النقل بالمعنى كما لايخفى على 
آهل هذه الصناعة المستحضرين لأحاديث الباب ومبلغ اضطرابها سند ومتتًا. 
وآما حديث الحبر اليهودى فيوضع أجزاء الكون على إصبع فضحك التبی ییا فيه لا یدل على تصدیق 
ذلك وإن ظنه بعض الرواة تصديقًا - فى بعض الطرق - بل يدل على الإنكار والاستهجان. وقد برهن 
ابن احوزى فى دفع الشبه وابن حجر فى الفتح على ن ذلك إنكار لا تصديق رغم توهم ابن خزيةكونه 
تصدیقًا لزیغ مشهور فی معتقده کما سیأتی بیانه» بل نزول قوله تعالی وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) آى تحت تصرف مالك يوم الدين لا يجرى لأحد سواه حكم ذر 
ذلك الیوم (والسموات مطویات بیمینه) آی بقدرته لا حساب على سکانها بخلاف آهل الأرض ذإنهم 
محاسبون إ سبحانه وتعالیٰ عمًا يشر كوت ) [الزمر: : ۷ عقب حديث حبر اليهود دليل واضح على 
الإنكار وعلی أن إثباتهم الأصابع ا لحسية بالوجه السابق إشراك. قال الله تعالى «إن الله يمسك السّموّات 
والأرض أن تزولا) [فاطر: ]٤١‏ فمن الذى يظن أن ذلك بالمماسة؟ وكذلك القبض» وإن هذى الشيخ 
محمد المتبجى الحنبلى تلميذ الناظم فى جزء (إثبات المماسة) بما شاء من صنوف الهذيانء وكل ذلك من 
بلايا ابن تيمية حيث لفق الروايات فى هذا الصدد وقال ما شاء أن يقوله فى الأجوية المصريةوذكر ما ورد 
فى بعض طرق الحديث وهو (وقبض كفيه فجعل يقبضهما ويبسطهما) ثم قال: (وهنا شبه القبض 
والبسط بقبضه وبسطه) اه. وهذا تشبيه صريح من ابن تيمية « أَقمن يلق كمن لا يلق ) [النحل: ۱۷] 
ومغالطة مكشوفةء واللفظ المذكور لم يقع إلا فى بعض الروايات» والاضطرب فى الحديث سند ومتتًا 
زيادة ونقصا ظاهر جدا لمن اطلع على طرقه بحيث لا يصح الاستدلال به ولا سيما فى مثل هذا الطلب 
وعلى فرض ثبوت آن النبى ية قبض كفيه وبسطهما أثناء الخطبة لم نسب إليه بي عليه وسلم فى 
حدیث آنه قال: : هكذا يقبض ويبسط حتى يصح كلام ابن تيمية» بل البسط غير موجود فيما يروى عما 
يفعله سبحانه عند قيام الساعة حتى يظن به ية إذا قبض كفيه وبسطهما أنه أراد تشبيههما بقبض اش 
على آن ا لخطيب كثيرا ما تصدر منه حركات وإشارات أثناء ا لخطبةء» وحملها على معان لم ينطق هو بها ) 
تقويل للخطيب ما لم يقله» ومن الظاهر جدا آن الأرض تحتوى على الأنجاس والأرجاس فكيف يتصور 
أن يكون قبض الله كقبض أحد من خلقه حقيقة حقيقة بحيث يستلزم ذلك القبض على الأخباث 
والأرواثتعالی اله عن ذلك» وهذا ما لا يتصوره من يسخاف مقام ريه ولو كان جاهلاً باستحالة- 
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قابضتان(' وأن ينه ملأى من الخيرء وآن العدل فى الأخحرى وأن الخلق طراً عنده 
يهتز فوف أصابع ٠‏ الرحمن وأن قلب العبد بين اثنتين من أصابعه» وأنه يضحك 
عند تقابل الصفين من عبده يأتى فیسدی نحره لعدوه» ويضحك عندما يثب الفتى 


= الجسمية على الله سبحانه. ولا نتعرض هنا لرواية كاتب الليث فى الخبزة ولعل فيما ذكرنا كفاية. 


الأصابع فى كلام الجبر 

(1) لم يرد فى حديث وضع السماوات على أصبع إضافة الأصابع إى الرحمن أصلاً وهكذا كذب وتصرف 
فى الحسديث بالتحريف والتغيير قال القاضى أبوبكر بن العربى فى القواصم والعواصم: وأماذكر 
الأصابع فصحيح ولكن لم ترد مضافةإليه تعالى وإنغا ورد أنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على 
أصبع ثم يهزهن... الحديث» ومن آين لهم أن أصابع الوضع امطلقة هى أصابع التقليب المضافة إليه؟! 
ه على أن قول النبى ية بغد أن قال الحبر ذلك #وما قدروا الله حق قدره) يدل على إنكار ما قاله احبر 
كما قال ابن حجر فى شرح البخارى ردا على ابن خزيمة- وتوحيد ابن خزية من آهيف الكتب» راجع 
تفسیر ليس مله شيء)[الشورى: ]١١‏ من تفسير الفخر الرازى - وما أخرجه الضياء الحنبلى من 
حديث الخنصر فباطل بالمرة وفيه من العلل ما بين فى موضعه وليس فى حديث الترمذى رفع حديث 
طرف الإبهام إلى الرسول ية على انفراد حماد بن سلمة به» بل نسبة ذلك إلى سليمان بن حرب أو 
حماد» قال ابن العربى وتمشيل سليمان بن حرب وأمثاله ما جلى للجبل بالأنغلة لاينظر إليه لأ:ء كلام غير 
معصوم ولا واجب الاتباع فالأمر هين والمخرج عنه سهل بين اه. فيا سبحان الله ما أجهل هذا الناظم 
بلسان قومه كيف يفهم من اليد معنى الجارحة ومن الضحك إبداء النواجذ» راجع القواصم لابن العربىء 
ودفع الشبه لابن الجوزى» والأسماء والصفات للبيهقى» وقد روى القاضى أبوبكر بن العربى فى العارضة 
والقاضى عياض فى الشفاء عن الإمام مالك بن نس رضی الله عنه آنه كان يرى قطع يد من أشار بيده إلى 
عضو من أعضائه عند ذاك تشبيه» تعالى الله عن ذلك وأما ما وقع فى صحيح مسلم من حديث القبض 
باليمين والشمال فلم يخرجه البخارى لاضطراب عبد العزيز بن سلمة فى سنده لأنه يرويه مرة عن آبيه 
عن ابن مقسم عن ابن عمر كما وقع فى رواية سعيد بن منصور وأخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن 
ابن عمر» كما فى رواية القعنبى › وتارةأخرى عن أبيه عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو'بن العاص 
كما فى رواية يحيى بن بكير» فدلت تلك الأسانيد المختلفة على أن عبد العزيز لم يضبط السند كما يجب» 
وحال المتن توازى حال السند ومسلم حيث ترجح عنده روايته بطريق ابن مقسم بالنظر إلى متابعة يعقوب 
بن عبد الرحمن القارئ لعبد العزيز فى روايته عن سلمة عن ابن مقسم خرجه فى صحيحه»ء لكن ما يحتاج 
إلى متابع يكون منحط الرتبة فى الصحة بل من أحاط بأسانيد هذا ابر فى توحيد ابن خزيمة وحلية أبى 
نعيم يعده مضطرب السند والمتن معا. على أن ما يقع فى المنبر أمام الجمهور تتوفر فيه الدواعى إلى روايته 
فكيف ينفرد برواية مشله راو واحد» وإن صح الأحتجاج بمثل ذلك فإنا يصح عند - عدم المعارض - فى 
الأعمسال فقط دون الاعتقاد على أن تلاوته ية قوله تعالى #وما قدروا الله حق قدره عند ذكر حديث 
احبر فى الصسحيح تعارضه إذا لم يحمل خبر مسلم على المجاز فيوجد بين آهل العلم من لا يستدل بمثله 
فى الأعمال فضلاً عن الاعتقاد ومع هذا كله لا يحتج با دون المشهور من الأحاديث فى ذات الله وصفاته 
عند جمهور آهل احق فكيف يحتح بذلك الحديث فى باب الاعتقاد وقد بينا بعض ما فيه. 
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من فرشه لقراءة القرآن» ومن قنوط عباده إذا جدبوا» وأنه يرضى ويغضب» وأنه 
))۱ ۾ = A‏ 4 . ا 
یسمع صوته ویشرق وره يوم الفصل ويكشف ساق ۳ ویبسط کفه وينه تطوی 
السماء وینزل" فی الدجی فى الثلث الأخير والثلث الثانى وأن له نزولا ثانا 
يوم القيامة للقضاء وأنه يبدو جهرة لعباده حتی يرونه ویسمعوںل کلامه وان له 


(۱) وحدیث جابر المعلق فی صحیح البخاری مع ضعفه فی سياق ما بعده من حدیث آبی سعید ما يدل على 
أن المنادى غير الله؟ حيث يقول (... فيناد بمصوت إن الله يأمرك...) فيكون الإسناد مجازيا على أن الناظم 
ساق فى حادى الأرواح بطريق الدارقطنى حديًا فيه (يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت...) وهذا نص 
من النبى َة على آن الإسناد فى الحديث السابق مجازى وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدى المسلمين 
وللحافظ أبى الحسن المقدسى جزء فى تبيين وجوه الضعف فى أحاديث الصوت فليراجع ثمت. 


الكلام على الساق والنزول والمجئ ووضع القدم 

(۲) وفی القرآن يوم يكَشّف عن ساق 4 [القلم: ۲ بدون ضمير وذلك استعارة عن الشدة كما ذكره الفراء 
وابن قتيبة وابن الجوزى» وذكر الإسماعيلى فى مستخرجه أن رواية حفص بن ميسرة (يكشف ربنا عن 
ساق) بدون ضمير وروايته بالضمير منثكرة. . راجع ما كتبناه على دفع الشبه لابن المحوزيء ومن عادة 
الحشوية حمل المجاز امشهور على الحقيقة باختلاق رواية حول ذلك وإلقاتها على ألسنة الرواة. 
وتصرفات الجسمة هنا من هذا القييل. 
وإنى أنقل للقارئ بلية من بلايا الجسمة تفهمه إلى.أى حد يصل جنون هؤلاء وقد رأينا فى بعض كتب 
روافضهم أن فاطمة رضى الله عنها حمل قميص حسين عليه السلام فى يوم القيامة وتقول لله سبحانه 
وهو جالس على عرشه هذا ما فعلته الأمة بابتى سبط الرسول ي ويكشف الله سبحانه إذا ذاك عن ساقه 
فإذا هى مربوطة برباط ويقول ماذا آنا فاعل إزاء هذا وهو قد فعلوا بى ما ترونه؟ ويعللون هذا با فعله 
مرود من توجيهه الرمى إلى السماء ليقتل إله إبراهيم عليه السلام فاهمین أن سهمه صاب ساق الله 
فبقيت مربوطة من أثر اجرح فى ذلك اليوم. فهل رأى القارئ كفرا أشنع من هذا وأبعد من هيبة الرب 
سبحانه وتقدیره حق قدره وآدل على ذهاب العقول؟ قاتلهم الله. 

(۳) قال ابن حزم فى القفصل: : إن ثلث الليل مختلف فى البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة 
من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربتا فى ذلك الوقت لأهل كل آفق وآما جعل ذلك نقلة فقد 
قدمنا بطلان قوله فی إبطال القول بالتجسیم اه وفی بعض طرق الحدیث ما یعون انه إسناد مجازى» ففى 
سان النسائی (إِن الله یأمر ملکا ینادی...) وفی شرحی البدر العینی وابن حجر على البخاری سط واف 
[التحل: MOD‏ قال ال خلال فى السنة بستدة إلى e‏ 


٤‏ أحمد E‏ النزول والرؤية ووضع القدم ونحوها فقال: (نؤمن بها ونصدق بها ولا 
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قدما' وأنه واضعها على النيران وأن الناس كل منهم يحاضر» ربه» بالخاء 
والصاد والحاء والضاد وجهان محفوظان فى الترمذى والمسند وغيرهما من كتب 
التجسيم» ووصفته بصفات حى فاعل بالاختيار» وذلك الأصلان أصل التفرق فى 
البارى فكن فى النفى غير جبان أو لا فلا تلعب بدينك تثبت بعض الصفات وتنفى 
بعضها فأنكر الجميع أو فرق بين ما أثبته ونفيته» فذروا المراء وصرحوا بمذاهب 
القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع آمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذى 
القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان» فجميعها قد صرحت 
بصفاته وكلامه وعلوه والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو حمار» فنزه 
وأنف الجميع ولقب مذهب الإثبات بالتجسيم واحمل على الأقران» فمتى سمحت 
لهم بوصف واحد حملوا عليك فصرعت فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن 
صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا ولنا ملوك قاوموا الرسل فى 
آل فرعون وقارون وهامان ونغروذ وجنكسخان ولنا الأئمة أرسطو وشيعته ما فيهم 
من قال: إن الله فوق العرش» ولا إن الله يتكلم بالوحى» ولهذا رد فرعون على 
موسى إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه نادانى» وكذا ابن سينا لم يكن 
منم ولا الطوسى قتل الخليفة والقضاة والفقهاء إذ هم مجسمة»ء ولنا الملاحدة 
الفحول أئمة التعطيل ولنا تصانيف مثل الشفاء ورسائل إخوان الصفاء والإشارات 
قد صرحت بالضد مما جاء فى التوراة والإنجيل والفرقان» وإذا تحاكمنا فإليهم لا 
إلى القرآنء يا ويح جهم وابن درهم ومن قال بقولهماء بقيت من التشبيه فيه بقية 
ينفى الصفات. مخافة التجسيم ويقال: إن الله يسمع ويرى ويعلم ويشاء وإن الفعل 
مقدور له والكون ينسبه إلى الحدوث ويصرح بنفى التجسيم واللّه ما هذان متفقان› 
لکنا قلنا محال کل ذا حذارا من التجسيم والإمکان» اه. 


)١(‏ وضع القدم مجاز مشهور عن التسكين وعن الردع والقمع» راجع أساس البلاغةوالفائق ودفع شبه التشبيه 
وأساس التقديس.» والأخيران مهمان جدا فى الرد على الحشوية» وهما مطبوعان يسهل تناولهما ففيهما 
غنية عن التوسع بأكثر نما ذكر. ) 

(۲) قال ابن العربى: آما حديث المخاصرة فضعيف» راجع العواصم» فكم فى سنن الترمذى ومسند أحمد من 

آحاديث ضعيفة والناظم هو الذى يسميهما بالتجسيم» قال ابن الجوزی هذا يرويه يوسق بن عبد الله وهو 

خطاً. 
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تصوير الناظم آهل الحق سوا تصوير 

انتھی کلام هذا املحد تبا له وقطع الله دابر كلامه» انظر هذا الملعون كيف أقام 
طوائف الشافعية والمالكية والحنفية الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام فى صورة 
الملاحدة الزنادقة المقرين على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سيناء 
المقدمين كلامهم على القرآنء وأنه أتباع أصحاب جنكسخان» وأن رائدهء لعنه الله 
لعنه» سألهم عما يقوله أهل الحديث فنسبوهم إلى ما نسبوهم إليهم» وأنه لذلك 
انحل عن الأديان وخلع ربقة الإيمان وأبرز ذلك فى صورة مقامة وخيال ليرتسم به 
فى ذهن من يقف عليه من العوام والجحهال أن الطوائف المذكورةء على هذه 
الصفة . 

وإذا كان علماء الشريعة وقادة الأمة بهذه الصفة كيف يقبل قولهم فى الدين؟ أو 
ماذا تکون قيمة فتاويهم عند المسلمين؟ فما أراد هذا إلا أن يقرر عند العوام أنه لا 
مسلم إلا هو وطائفته التى ما برحت ذليلة حقيرة» ما أدرى ما يكون وراء ذلك من 
قصده الخبيث» فإن الطعن فى أئمة الدين طحن ¿ فی الدين وقد يکون هذا تتح باب 
الزندقة ونقض ال ویأبی الله ذلك والمۇمنون. 


وجماعة من الزنادقة يکون مبداً E‏ ویشتعل شناره» 
نسأل الله العافية . 


فينبغى لأئمة المسلمين وولاة آمورهم أن ياخذوا بال هزم ويحسموا مادة الشر فى 
مبدئه قبل آن يستحكم في صعب عليهم رفعه. ثم إن هذا الوقح لا يستحى من الله 
ولا من الناس» ينسب إلى طوائف المسلمين ما لم يقولوه فيه وفى طائفتهء وان 
شيو خحهم وجوم بذلك»› وهو يرع بکڏبه أنه متمسك بالقرآن وأين ٠‏ قال الله وفی 
القرآن (إنه فوق السماء) وأين قال (إنه بائن ¿ من خلقه) وأين قال (إنه فوق العرش) 
بهذا اللفظ وآين قال (إن القدمين فوق الكرسى) وأين قال (إنه يسمع خلقه ويراهم 
من فوق) وأين قال (إن محمدا قاعد معه على العرش) إلى بقية ما ذكره جميعه. 

والمتبع للقرآن لايغيره ولا يغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان» 
وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد فى معناها ولا ينقص . 
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وهكذا أكثر ما ذكره لم يجىء لفظه فى قرآن ولا سنة» بل هو زيادة من عنده 
قد کذب فیھها على ایل ۲۱ وعلی رسول اا وفهمها على خلاف الحق وتسب إلى 
(1) جرت سنة العلماء فى تصانيفهم أن أحدهم إذا نقل عن أحد العلماء نقلا ينص على أنه نقله بنصه أو مع 
شىء من التصرف بالزيادة فيه أو النقص منه» يفعلون ذلك حرصا على صفة الأمانة التى يهوى إلى 
الدرك الأسفل من الحقارة والصغار من حفظ عنه أنه أخل بها فى تافه من الأمورء فهم يحرصون على 
تلك الصفة صفة الأمانة فى النقل عن العلماء إخوانهم فاهمين نهم لو خانوا فى التقل عتهم (وحم 
ينقلون عنهم دينا يدين به العباد) لهووا فى هاوية من النقص لا قرار لها ولا تقو تقوم لهم قائمة بعدهاء وهم 
إذا حفظوا عن واحد ما ينتسب إلى العلم شيا من الإخلال بتلك الأمانة سقط من نظرهم وأكنوا له فى 
صدورهم من الازدراء به کعالم ما یجعله فی نظرهم كانه مسخت إنسانيته وأصبح مخلوقًا آخر من 
الخلوقات التى لايقع فى النفوس آنها تکون فى وقت من الأوقات مصدراً لآى معنى ينتفع به بنو 
الإنسان من الناحية الأدبية» هذا نظرهم لمن يخون فى النقل عن رجل مثلهم ما قال الله ورسوله 5ة إنه 
معصوم. 
واكان لامر ذلك فى هذا اتل لى حضرات واا الساكين الغردرين بان اقيم كيف بدومون 
على غرورهم به وإمام عظيم من آئمة امسلمين يقول عنه بعبارة صريحة فصيحة بينة لا تمل التأويلء لا 
يقولها فقط بلسانه بل يکتبها فى كتاب تبقى فيه على عر الذهور يقرؤها البعيد والقريب والصغير والكبير 
والعالم والجاهل والمؤمن والكافر يقول تلك الكلمة هذا الإمام النادر المشال فى فضله وزهده وورعه 
وعلمه وهو يعلم آنه مسئول عنها عند ربه ولی آمره فى دنياه وفى آخراه» وأى كلمة هذه الكلمة هى 
قوله: إن ابن القيم كذب على الله ورسوله -ليقل لى حضرات المغرورين بابن القيم كيف يكون نظرهم 
إليه فى اللحقاوة والصغار وهم يسمعون إماما كبيرا لا ينسب إمامهم إلى الخيانة فى النقل عن فريق 
العلماء جميعًا بل ينسبه إلى الخيانة فى النقل عن الله ورسوله َة يقول عنه إنه يكذب عليهما ويسند 
إليهما مالم يقله كتاب ولا سنة أمع هذا يبقون على غرورهم وإفراطهم فى تعظيم ذلك الرجل الذى 
يقول عنه الإمام السبكى بحق: إنه ما زاد عنه الزنادقة والملاحدة والطاعنون فى الشريعة.. فى الخروج على 
الإسلام والمسلمين» أنا لا أتوهم بعد اطلاع هؤلاء المساكين على حال هذا الرجل أن يبقى فى قلوبهم 
مشقال ذرة من التعظيم له والعطف عليه كيف لا وهم مؤمنون والله يقول فى كتابه الكريم عن كل من 
اتصف بالإيمان إلا جد فما يؤّمنون بالله اليم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم) [المجادلة:۲۲] وإنى آعيذهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه فى اروج على 
الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا املاحدة ولا الطاعنون فى الشريعةء إنى أرجو إخواننا الغرورين بابن 
القيم أن يفهموا أن كذب صاحبهم على الله ورسوله ية فى أصول الإسلام ليعلموا هذا جيدا ثم ليوقنوا 
أن الذى يكذب فى الأصول هين جدا عنده أن يكذب فى الفروع وإذن ترتفع بكل معناها عن ابن القيم 
A RGA GS OES SE‏ 
من سيئات شيخه الكبير إمامكم العظيم لا فى هذا ولا عشر نظركم ابن تيمية. . ما ثیت له یثبت لشيخه 
بالأولی ثم بالأولى. ویناء صلی هذا آؤکد علیكم أن تنظروا إلى كل كناب خطنه يراصة هذا الرجل- 
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علماء المسلمين البرآء من السوء كل قبيح › وجعل ذلك طریقا للخروج من الدين. 
والانسلاخ من الإأيمان وانتهاك الحرام» وعدم اعتقاد شىء فهل وصلت الزنادقة 
والملاحدة والطاعنون فى الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل هذاء وإيهامه الجهال أنه 
هو المتممنك بالقرآن والسنةء ليتفق عتدهم كلامه ويخفى عنهم سقامه. 
فصل 
قال: «فى قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن» . قال: «وآتی فریق ثم قال: ألا 
اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان؛ من أرض طيبة» من مهاجر أحمد. سافرت 


فى طلب الإله فدلنى الهادى عليه» ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن وصريح عقل 
شهدوا بأن الله منفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق». 


هذا صحيح . د تم قال: و معبود إلا وجهه) هذا عندنا صحيح وأما عیلده 
فالوجه غير الذات a‏ یصح؟ 


ثم قال: «والناس بعد فمشرك أو مبتدع وكذلك شهدوا بأن الله ذو سمع وذو 
بصر هما صفتان». 

هذا نحن نقوله لکن لو طولب بالشهادة بأنه ذو سمع وذو بصر أين يجدها 
فى ألفاظ القرآن والسنة ولو كان كذلك لم يكن بيننا وبين ن¿ المعتزلة نزاع فيه. 

قال: «وعموم قدرته" يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان». 


وشیخه نظر من لا آثر للثقة فی قلبه بھما وجا یکتبانه وإلا فمثلکم حیتنذ مثل من یری اللص بعینه یسرق 
العظائم من آموال الناس ثم ف فی الوقت عینه يقول ما أصلحه وما أجله وما أوثق دینه. 

(۱) بل الواجب على من يهاب مقام وبه أن لا يطلق عليه تعالى ما لم يرد إطلاقه عليه فى الكتاب والسنة 
المشهورة مع الاقتصار على الوارد فعلاً كان أو صفة أو مفردا أو مجموعاًء فلا يقال له عينان ولا هو 
مستو. فإبدال الفعل صفةء والمجموع مثنى» وإبدال اللفظ بما يظن مرادًا له ما يجب أن يتهيبه كل مسلم. 
بل قال إمام الحرمين: أجممع المسلمون على منع تقدير صفة مجستهد فيها لله عز وجل لا يتوصل فيها إلى 
قطع بعقل أو سمع وأجمع الحققون على آن الظواهر يصح تخصيصها آو تركها با لا يقطع به من أخبار 
الآحاد والأقيسة وما يترك با لا يقطع به كيف يقطع به؟ اه. 

(۲) وکم من شیء مقدور عليه لم یدخل فی حیز الوجود فمن آین يدل صموم القدرة على أنه خالق افعال 
الحيوان؟ بل الدليل على ذلك قوله تعالى ظ والله خلقكم وما تَعْملُون ) [الصافات] وقوله تعالى « ال 
خالق کل شیء) [الزمر: ]٦۲‏ وكم لنا من براهين عقلية على ذلك لكن الناظم بالغ الجهل ظاهر البلادة- 
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اعتقدنا آنه سبحانه خالی أفعال الحيوان ولکن كيف يدل عموم القدرة على ذلك 
بل لذلك أدلة أخر . واستدلال هذا القدم بعموم القدرة من عدم شعوره. 
ثم قال: «هى خلقه حقًا وأفعال لهم حقًا ولا يتناقض الأمران!». 


عجب قد تقدم إنکاره على جهم وشیعته قولهم: إن العبد ليس بفاعل فما هذا 
التناقض“ ولعله نقل الكلامين تقليدا ولم يفهم معناهما فلذلك وقع التناقض 
بینهما ویکونان من کلامین . 


هه پ0 


ثم قال : فحقيقة القدر الذى حار الورى فی شأنه هو قدرة الرحمن» واستحسن 
ابن عقيل ذا من أحمد وقال شفى القلوب بلفظه» . 

وقال الناظم : «إن الحبرية والمكذبين بالقدر نظروا نظر الأعور» والكلام فى ذلك 
يطول ولیس هذا من هله" ولا هو متعلق به بل کلامه فيه فضول فیما لا یعنیه. 

قال : «أيكون أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أيكون"' إنسان سميع مبصر 
متکلم وله الحباة والقدرة والإرادة والعلم واللّه قد أعطاه ذاك ولیس وصمه فاعجب 


= ححتى فى مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمين وحق مثله أن يقرع إيقافًا له عند حده فالمصنف معذور 
إذا قال عنه إنه حمار آو تيس. ۰ 

)١(‏ نفى عن العبد كونه فاعلاً فى ذهب الجهمية يعنى الأشاعرة فيما سبق وأثبته هنا مذهبا لهم» وعد اعتبار 
العبد فاعلاً مناقضاً لاعتبار أن اله خالق لفعل العبد! مع آن التناقض فى كلامه نفسه كما شرحنا حيث 
نفى عنهم سابقا ما أثبته لهم هناء وين التناقض بين كون الله خالا وبين كون العبد فاعلا؟ فتدبر. 

(۲) نرجو حضرات المغترين بهذا الناظم ونلح فى الرجاء أن يقفوا هنا طويلاً ليقهموا مقدار قدوتهم الذى لا 
یرضون آن یکون بجاتبه آحد من علماء الأمة فى العلم» فها هم أولا يسمعون الشيخ السبكى وهو الإمام 
الجليل فى تقواه وفضله يقرر بصراحة أن ابن القيم ليس بأهل للكلام معه فى مسألة من المسائل العادية 
وإنی أعود فارجوهم آن يتأملوا طويلاً فى كلمة هذا الإمام الكبير رضى الله عنه. 

(۳) دليل اتصاف الله سبحاته بصقات الكمال من الكتاب والسنة والمعقول معروف عند أهله» وأما الطريق 
الذى سلكه الناظم فى ذلك فليس فى شىء من الأداء إلى ما يتوخا وإنغا سلك هذا الطريق الغير النافذ 
ليخيل إلى العامة أن صفأت الله من قبيل صفات العبد فلا مانع من أن يكون البارى ينظر بعين ويسمع 
بأذن.. إلى آخر تكل الخازى كما هو مذهبه فى إثبات الصورة له تعالى مع أن تلك الصفات فى العبد . 
بالات وجوارح فهى فى العبد مقرونة بالنقائص والاحتياج» تعالى الله عن ذلك فليتنبه إلى دسائس 


الناظم. 


من البهتان بخلاف نوم العبد وجماعه وأكله وحاجة بدنه إذ تلك ملزومات كون 
العبد محتاجا وتلك لوازم النققصان وکذا لوازم کونه خا نعم » ولوازم الأحداث 
ا يتقدس عنها وعن أعضاء ذى جثمان» . 


م e‏ 
والجماع والأكل لوازم لذلك لاملومات" و تقديسه عن الأعضاء . مع إثباته قدمين 


تخبط الناظم فى الصوت 
قال : «والله ربی لم یزل متکلمًاء هو قول ربی کله بعضه لفظا ومعنی»› ما هما 
خلقان» . 


أما كونه لم يزل متكلما وقوله مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا 
پدری ما قل , 


قال : «الكن أصوات العباد مىخلوقة› فإذا انتمت الوساطة کنکلم ال الله وسی 
فاللخلوق نفس السمع" لا المسموع» هذه مقالة أحمد (يعنى ابن حنبل) ومحمد 
(یعنی البخاری)) . ) 


(1) يا حضرات المغترين بابن القيم» اعملوا معروقًا مع أنفسكم وانظروا كيف لا يميز صاحبكم اللازم من 
اللزوم آيكون حاله هكذا فى اجهل وي صل غروركم به إلى آن تعتقدوا أنه الإمام الذى لا يساميه بل لا 
يدانيه إمام. 

(۲) لأن اللفظ لابد من آن يكون باعتبار وجوده الخارجى متعاقب الحروف فلا يتصور العاقل فى مثله قدماء 
نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمى والنفسى تعاقب فيكون قديما كما قال بذلك أحمد وتابعه ابن 
حزم» وهو الموافق لتحقيق القوم فى الكلام النفسى» إلا أن وجوده أصلى بخلاف العلم فإنه بالإضافة إلى 
المعلوم والناظم لیس بقائل با قال به أحمد كما يظهر من مواضع من نظمه فیکون قائلاً بجا هو غير 
معقول. 

© نرق ين مون عليه الاح وبين غير فن لى المح فبا وآما المسموع فإن كان يريد به الصوت 
الكيف فكذلك» وإن کان یرید ما هو قاد ئم بالله فجل الإله آن قوم به عرض سیال. والوارد فی الکتاب أنه 
تعالی کلم موسی - بدون ذكر الصوت صلا - والتکلم لا يستلزم الصوت قال تعالی « وما کان لبشر أن 
َة ال إلا حي أو من وراء حجاب أو يسل رَسُولاً [الشورى: ]١١‏ إذ لا صوت فى الوحى إلى القلب 
والصوت فى الثالث صوت الرسول دون المكلم فليكن الكلام من وراء حجاب كذلك وهو الذى حصل 
لموسی» فمهما کان النبى بسماعه صوت الرسول إليه يعد أن الله کلمه فلا يكون آى مانع من أن يعد= 
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قلنا نعم نوافقه على ذلك على قول الأشعرى إن الكلام النفسى يسمع ولا يلزم 
أن يكون هناك حرف وصوت ومن اعترف بکلام الله تعالى وآن موسى سمعه ولم 
يقل إنه حرف أو صوت أو غير ذلك بل وقف عند حده وعجزه وجهله ونزه الله 
ئم قال فى بيت الأخحطل : 
# يا قوم قد غلط النصارى فى الكلمة** 
ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير محدث والشطر مخلوق وتلك 


حروفه او 


ابصر هذه الجراءة وتشبيهه أقوال العلماء بآقوال النصارى وجهله وكذيه يان 
الحروف كالناسوت والمعنى قائم بذات الرب سبحانه وتعالى والاآلفاظ بالقارئ 
لا يتحد أحدهما بالآخر ولا يحل فيه كما يقول النصارى تعالى الله عن 
ا 

فصل 

قال: «الكلام قيل بغير مشيئة» وإنه معنى إما واحد وإما خمسة معان» وقيل : 
إنه لفظ مقترن فالسين مع الباءء والذين قالوا بمشيئة صنفان أحدهما جعله خارج 
ذاته وهو قول الجهمية ومتأخرى المعتزلة والثانية فى ذاته وهم الكرامية» وهم نوعان 


= موسى كلمه ربه إذ نودى من الشجرة» فأى زائغ يتصور حلول الله فى الشجرة حتى يقول: إن الذى سمعه 
صوت الله؟ تعالى اله أن يكون كلامه صوتاء والآية قاضية على جميع الأوهام فى هذا البحث لمن أحسن 
التدبر فيها. 

(۱) لم يفهم الناظم كلام القوم فشنع كما شاءء قاتل الله البلادة ما أفتكها ظن الناظم أن المراد بالمعنى 
معنى النظم فبنى عليه ما شاء» مع أن مرادهم بالمعنى هنا هو القائم بالل الشامل للدال ومدلوله باعتبار 
وجودهما العلمی كما نص عليه أحمد فی رده على ابن أبى دؤاد» كما ذكر فى كتاب السنة وغيره فلا 

يون للفظ الخارجى دخل آصلاً فى القدم على مذهب إمامه نفسه» نعم يوجد من يسير سير النصارى 
فى ا-حلول بين الذين تكلموا فى القرآن وهو من يقول إن الصوت من المصوت قديم وإن الله تعالى قراً 
على لسان كل قارئ كما ذهب إلى ذلك السالمية» تعالى الله عما يقول الظالون . والناظم من أقرب 


المبتدعة إليهم. 
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س السيف الصقيل 0۹ — 
احدهما جعله مبدوءا ره حذرا من التسلسل فلذلك قالوا له أول والآخحرون کاحمد 
ومحمد قالوا: لم يزل متكلمًا" يمشيئة وإرادة. وتعاقب' الكلمات». 
ذلك إنه ديم › وحين النطق بالباء لم تكن السين موجودة» فإن قال النوع قديم 
وكل واحد من الحروف حادث عدنا إلى الكلام فى كل واحد من حروف القرآن» 
يرديه» وهذا آفة التخليط والتطفل على العلوم وعدم الأخذ عن الشيوخ . 
كلام واف فى أحاديث الصوت 

ثم قال: «واذکر حدیًا فی سح محمد ذاك البخارى فيه نداء الله يوم 

مغادنا بالصوت» . 


)١(‏ اقترى الناظم عليهما تمويها وتحميلاً على لفظ مجمل ما لا يحتمله وهما كباقى أهل السنة يقولان: إن الله 
متصف بصفة الكلام أزلا كاتصافه بباقى صفاته الأزلية وهو يتكلم متى شاء» وهما بعيدان من 
المماحكات الزائفةء والله سبحانه سريع الحساب وشديد العقاب آزلا ولا يستلزم ذلك قدم البعث وهو 
سبحانه لم تحدث له صفة بخلق الخلق وهو خالق آزلا قبل أن يخلق ال 

(۲) فيكون محلا للحوادث» تعالى الله عن ذلك وابن تيمية تابع الكرامية فى ذلك وأربى عليهم فى الزيغ 
بدعوى القدم النوعى فى الكلام مع آنه لا وجود للكلى إلا فى ضمن الأفراد» فلا معنى لوصف النوع 
بالقدم بعد الاعتراف بحدوث كل فرد من أفراده وقد أطال العلامة قاسم بن قطلوبعًا الحافظ فيما كتبه 
على المسايرة الكلام فى ذلك فلا نطيل الكلام با هو فى متناول أيدى صغار التلاميذ. والناظم من أتبع 
الناس لابن تيمية فى سخافاته وقد نقل ابن رجب فى طبقاته عن الذهبى فى حق ابن تيمية أنه أطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو علیها اه فیدور مره بین آن یکون مصابًا فی 
عقله أو دينهء فتبا لمن يتخذ مثله قدوة. 

(۳) إن کان یرید حدیث جابر عن عبد الله بن آنيس (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب...) الحدیث» فهو حديث ضعيف علقه البخاری بقوله ويذكر عن جابر دلالة على أنه 
لیس من شرطه ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف باتفاق» وقد انفرد عنه القاسم بن 
عبد الواحد وعنه قالوا إنه ممن لا يحتج به. وللحافظ آبى الحسن المقدسى جزء فى تبيين وجوه الضعف 
فی الحدیث المذکور» وآما إن کان یرید حدیث آبی سعید الخدری (يقول اله يا آدم يقول لبيك وسعديك 
فینادی بصوت إن الله يأمرك...) الحديث» فلفظ ينادى فيه على صيغة المفعول جزمًا بدليل «إن الله يأمرك» 
ولو کان على صيغة الفاعل لکان إنی آمرك کما لا يخفى على أن لفظ (صوت) انفرد به حفص بن غياث 
وخالفه وكيع وجرير وغيرهما فلم يذكروا الصوت» وسئل أحمد عن حفص هذا فقال كان يخلط فى 
حدیثه کما ذکره ابن الجوزى» فأين الحجة للناظم فى مثله؟ على أن الناظم نفسه خرج فى حادى الأرواح 
- وفى هامشه إعلام الموقعين (۲ - ۹۷) عن الدارقطنى من حديث أبى موسى (يبعث اله يوم القيامة 
مناديًا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم إن الله وعدهم....) الحديث» وهذا يعن أن الإسناد مجازى على = 
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5 ass 


اللفظ الذى فى البخارى (فينادى بصوت) وهذا محتمل لأن يكون الدال 
AE‏ وان کون فیکون rs‏ تعالی 
ET‏ 6 تیت أن الدال ا ا إن الصوت منه؟ a‏ من 
بعض ملائکته أو من يشاء الله . 

ثم قال : «أيصح فى عقل وفى نق نداء لیس مسموعا لتا 

أما العقل فلا مدخل له فى ذلك وأما النقل فقد قال تعالى : اذ نادی ربه نداء 


خفیا) [مریم .[Y:‏ ر 
ثم قال: «والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن». 
لن کی الحديث ومحکم القرآن أنه حقيقة . 


قال : ار ما اتان ال ل رر ب اة 

هذا بهت ' لنأ فى أن البخارى مجسم عندنا والله ما اعتقدنا فيه ذلك ولا فی 
أحمد الذى عناه بالفوقانى ولكن هذا بهت لنا وإساءة على البخارى ومن فوقه. 

ا ا ن رور ھر ری 

د ف ار ای فوا نای کات ا ف ج رقل خد 
صحيح ووقفه بعضهم على ابن مسعود» وعلى كل تقدير الحرف فى قراءة 
القارئ» وقد تقدم من هذا الناظم أن الصوت فعل القارئ فلا وجه لاحتجاجه 
هناء ولابن مسعود حديث آخر أنه على سبعة آحرف»› والمراد نزوله بها ثم قال: 
«وانظروا إلى السور التى افتتحت بأحرفها لم يآت قط بسورة إلا أتى فى أثرها خبر 
عن القرآن» . 


= تقدير ثبوت الحديثين فظهىر بذلك أن الناظم متمسك فى ذلك بالسراب والمؤلف تساهل فى الرد عليه 
وفى (القواصم والعواصم) لابن العربى ما يقصم ظهر الناظم فى (۲- -۲۹) منه. 

(۱) النداء طلب الإقبال عند النحاة واللغويين فيجرى مجرى القول وكم فى الكتاب والسنة نما يدل على 
القول والكلام بدون صوت كما نسرد بعض ذلك عند التدليل على الكلام النفسى وقول صاحب 
القاموس: النداء الصوت تسامح منه وكم له من مسامحات معروفة عند أهل العلم. 
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س السيف الصفيل 
هذا منتقض بسورة (كهيعص» و«العنكبوت» و«الروم» ولالن). 
قال: «إنه يلزم من نفى صفة الكلام نفى الرسالة"». وهو جهل منه وإن كنا 


— “١ 


وقال: (إنه يلزمهم تشبيه الرب بالحماد الناقص». وهذا بلادة0 . 
فصل 
قال: فى إلزامهم" أن كلام الخلق حقه وباطله عین کلام الله سبحانه بخلقه 
أفعال العباد». ما هذا إلا. . ) 


فصل 
فى التفريق بين الخلق والأمر قال : «وكلاهما عند المنازع واحد» .المنازع هم 
العتزلة» ولسنا منهم» لكن قوله: إنهما عندهم“ واحد ليس بصحيح. 


(۱) وقد نص الله سبحانه على أن تكليم الله سبحانه منحصر فى الوحى إلى القلب وإرسال ملك يبلغ كلامه» 
والكلام وراء حجاب وليس فى واحد منها صوت للمكلم سبحانه فمن أين يلزم من نفى ما أثبته الجسمة 
من حرف وصوت فى الرسالة بل عد الإله سبحانه محلا للأعراض هو المستلزم لنفى الصانع فضلاً عن 

الرسالة قاتل الله هذه الفئة السخيفةء ما أجھلهم بما يجوز فی الله وما لا يجوز 

(۲) اكتفى بوصفه بالبلادة لئلا يوقع عليه الحكم بالكفر لو كان يعقل ما يقول» لأن إثبات احرف والصوت لله 
تشبيه له بالإنسان وتشبيه الله بمخلوق كفر والصوت عرض سيال محال آن قوم بالله سبحانه بل هو 
متکلم بکلام نفسی لیس له صوت. 

(۳) وجه هذا الإلزام لا يظهر إلا ن هو على شاكلة الناظم فى تخيل ما هو غير معقول ولو ألزم القائلين 
با حرف والصوت أن التالى قد يكون لاحتًا قبيح الأداء فلا يتصور فى صفة اله سبحانه مثل ذلك فيبطل 
القول بأن كلام الله حرف وصوت لكان قوله هذا ملزمًا حقيقة وما إلزام الناظم هنا فقلب للحقيقة بل 
هذيان ظاهر وأمام هذا لم يسع المصنف إلا أن يخرج الناظم من عداد العقلاء ومن الصعب جدا على 
العالم خطاب من لا يفهم. 

)٤(‏ وهم يفرقون بين الأمر التكليفى والأمر التكوينىء وقد ذكروا فيما ألفوه فى أصول الفقه ما هو موجب 
الأمر التكليفى. وقوله تعالى ألا له الْحَلق والأمر 4 [الأعراف: ]٠٤‏ يحتمل معانى ومن أجلاها أنه هو 
الذى خلق الخلق وإليه فقط أن يأمرهم با يشاء وأولو الأمر إنغا يستمدون الأمر من مره تعالى فلا يكون 
للآية دخل فى هذا الببحث أصلاً وإن كان بعضهم يلهج. بذلك. 
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۲ 


قال : «والله أخبر فى الكتاب بأنه منه». قلنا: الذى فى الكتاب تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم ‏ [غافر :۲] . . . » ونحوه وليس فيها الكتاب منه. 

تم قال : «والمجرور E‏ توعان : عین ووصف قائم بالعين › فالعين خلقه 
والوصف قام بالمجرور». قوله قائم بالعين ليس بصحيح فقد يكون قائما بنفسه(؟). 

وقيعة الناظم وشيخه فى ابن حزم 

قال : دواتی ابن حزم ف فقال قرآن ولا RR‏ 
شىء e e e‏ 

هذا لم يفهم كلام ابن حزم» مراد ابن حزم أن القرآن هو المعنى وهو واحد له 
على الثلاثة أيضًا قرآن فاللفظ مشترك بين الأربعة. 
ثم قال ما معناه: «إن اللفظ يطلق على المصدر ويطلق على الملفوظ وألفاظ 


(۱) يريد آن ما سبق على المجرور ب «من» إما أن يكون عينًا أو وصمًا فالعين مخلوقه تعالى» قال: والوصف 
ئم به تعالى لكن فى العبارة ارتباك وكذا عبارة المصنف فليحرر. 

(۲) ومن المضبحسك البكى وقيعة الناظم وشيخه فى ابن حزم وهو إمامهما فى غالب المسائل القرعية التى 
شذا بها عن الحماعة وأنست تراهما يطعنان فيه طعتا مرا فى المسائل الاعتقاديةء وهو أقرب إلى الحق 
منهما فى غالب تلك المسائل ولا سيما فى مسالة القرآن وهو من المنزهين دونهما وهو عدو لدود 
للمجسمة حتى إنهم تراهم ينبزون هذا الظاهرى بالقرمطةء وفى الفصل أبحاث جيدة تتعلق بة بقمع آهل 
جسیم لملهانکون کشارة عن بش قسوته وشذوفه ومخالغات بلمهور الما وقول این جزم 
یکون القرآن مشت ركا بين تلك الأربعة موافق لکتاب اله قال الله تعالی بل هو آیات بینات فی صدور 
لّذين أوتوا الْعلْم ) [المنكبوت: ۹ وقال تعالی : (بل هو قرآن مُجید ‏ فی لوم مُحَفُوظ) [البروج: 
۱ ] وقال تعالى $ وإِذ صرفتا إليك قرا م من الجن يستمعون القرآن ‏ [الأحقاف: ]٩‏ فصدور 
العلمساء واللوح المحفوظ ولسان الرسول ب مخلسوقة مع ما فبهاء فالقديم هو ما قام بلله سبحانه 
دون ما الصدور والألواح والألسنةء وهذا فى غاية من الظهور. وغلط ابن حزم إنغا هو فى قوله بعموم 
المشترك هنا. 
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سے السيف ا لصقيل ٦‏ 


العباد كذلك. فالأول مخلوق ا غير مخلوق وهو القرآن وعلى ذلك حمل 
کلام ا والىخارى» . 


) الكلام | للفظى 
قلنا أما المصدر فمخلوق بلا شك" وهو فعل العبد وأما الملفوظ من فم العبد 
فهو الصوت الخارج منه» المخلوق لله تعالى» وقولنا له كلام الله كما يقال إذا قرا 
اللحدث (إنغما الأعمال بالنيات) هذا كلام النبى ية وإذ قرىء كتاب ملك علينا 
نقول هذا كتاب الملك . 
قال: فى مقالة الفلاسفة والقرامطة: هذا لا يتعلق بنا فعليهم غضب الله» 
ولكن غرضه أن يخلط الحق بالباطل حتى يروج الباطل. 
قال : فى الاتحادية: هو من النمط الذى قبله. ا 
ثم قال: «هذه مقالات الطوائف كلها فاعطف على الجهمية المغل الذين خرقوا 
)١(‏ يعنى الملفوظ, فإن كان يريد وجوده العلمى فى علم الله فقدمه بهذا الاعتبار موضع اتفاق» وإن كان يريد 
الصوت الصادر من فم اللافظ فهو حادث قطعاء وأنى يتصور القدم لعرض محسوس المبدا والمقطع 
ومذهب الناظم اعتبار كلام الله صوتًا صادر من الله حادتًا شخصا قديما نوعاء تعالى الله عن ذلك. ولم 
يقل به أحد قبل شيخ الناظم وتابعه الناظم المسكين كما يظهر من مواضع فى هذا الكتاب فقوله (والثانى 
غير مخلوق) لا يصح بالنظر إلى الصوت وهو ظاهر واله سبحانه هو الهادى. 
اللخلاف بین أحمد والبخاری فى اللفظ 
(۲) والمعروف بين أهل العلم أن البخارى كان يقول بحدوث اللفظ - يعنى لفظ التالى الدال دون تعرض 
للمعنى المدلول عليه وضعا أو عقلاً - وأحمد يبدع من يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان على 
شىء واحد» والح مع البخارى فى تلك المسألة وإن كان الذهلى وأصحابه جميعًا هجروه على ذلك 
راجع كتاب المجرح والتعديل لابن أبى حاتم وليس بقليل بين أهل العلم الذين يقولون بأن المعنى 
المصدرى أمر نسبى من قبيل الحال فعندهم أن اللافظ هو العبد وهو مخلوق اله والملفوظ هو الصوت 
والملفوظ فلا يتعلق به الخلق عندهم وقول الناظم والملصنف بخلقه على مذهب نفاة الحال وتفصيل هذا 
الببحث فيما كتبناه على الاختلاف فى اللفظ. 
(۳) یعنی عند نفاة الحال» راجع شرح المواقف. 
(5) هل يعد من علماء الإسلام بل من عامة المسلمين من يروج الباطل وهو يعلم أنه باطل؟ 
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٤‏ السيف الصقیل س 


سياج العقل والقرآن شرد” بهم من خلفهم واكسرهم». ثم ذكر مذاهب العتزلة 

ثم قال: هذا الذى قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للاإنسانء أما الذى قد 
قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاه 
سيان فهو الذى قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران» فلآی شیء کان ما 
قلتم أولى؟ ولاأی شىء کفرتم آصحاب هذا القول؟ فدعوا الدعارى وابحثوا معنا 
وارفوا مذاهبکم إن أمکن» . 

ليت شعرى من هو الذى من العقلاء يعلم صحة كلام ذى أحرف مترتبة مفعول 
فدیم ولکن هذا صبی العقل غره» هجام على الحقائی بهواه. 


ثم قال: «فاحكم -هداك اللّه- بینهم لا تنصرن سوى الحديث وآهله هم عسكر 
القرآن فنقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان» أحدهما: هل 
فعله" مفعوله أو غيره» قولان والقائلون بأنه عينه فروا من الحدث فى الصفات 
وحقيقة قولهم تعطيل الخالق عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام به فعلى الحقيقة 

)١(‏ التشريد المذكور فى الآية مأمور ن يوقعه النبى ية بالكفار. ولينظر القارئ كيف يأمره حضرة الناظم آن 
يوقعه بجماعة المسلمين الأشاعرة وغيرهم من أجل أنهم لا يوافقونه فى ضلاله. 

(۲) هذا إنغا يصح فى الكلام اللفظى الحادث باعتبار وجوده الخارجى وأآما باعتبار وجوده العلمى فقديم كما 
سبق» قال أبو بكر الباقلانى فى النقض الكبير: «من زعم أن السين من باسم الله بعد الباء والميم بعد السين 
الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول وجحد الضرورة وأنكر البديهةء فإن اعترف بوقوع 
شىء فقد اعترف بأولیته» فإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين -حوقه بالسقسطة» وكيف 
يرجى أن يرشد الدليل من يتواقح فى جحد الضرورى اه راجع الشامل لإمام الحرمين ونجم المهتذى 
لابن المعلم القرشى. وفى شعب الإيمان للحلیمی«ومن زعم أن حركة شفتیه آو صوته أو کتابته بيده فى 
الورقة هو عين كلام الله القائم بذاته فقد زعم آن صفة اله قد حلت بذاته ومست جوارحه وسکنت قلبه» 
وأى فرق بين من يقول هذا وبين من يزعم من النصارى أن الكلمة اتحدت بعيسى عليه الصلاة والسلام 
اه ليحفظ القارئ هذا ثم أرجوه أن يقرأ قول الموفق الحنبلى صاحب المغنى فى مناظرته المسجلة فى 
الإجموعة الملحفوظة تحت رقم ١١١‏ بظاهرية دمشق ونصه «قال أهل الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وقالت المعتزلة هو مخلوق» ولم يكن اختلافهم إلا فى هذا المى جود دون ما فى نفس البارى ما لا ندرى 
ماهو ولا نعرفه). | 
وعن الموفق هذا يقول شيخ الناظم ماحل دمشة ه  a‏ 
هذا حال الموفق فماذا تكون حال الناظم وشيخه؟ 

(۳) إن كان المراد بالفعل ما هو بالمعنى المصدرى من قوله تعالى: فال لما یرید ) [هود: ۱۰۷] فليس فی= 
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۵ س 
ما له فعل إذ المفعول منفصل عنه. والقائلون بأنه غيره طائفتان: إحداهما قالت 
۰ فديم قائم بالذات› سموه تکویتا» وحم الحنفية. والآخحرون راوه حادئا قام 
الكرامية» والآخرون أهل الحديث كأحمد بن حنبل قال: إن الله لم يزل متكلما 
إن شاء» جعل الكلام صفة فعل قائمة بالذات لم يفقد من الرحمن» وكذاك نص 
وصدق فالحياة والفعل متلازمان وكل حى فعال إلاإذا عرضت آفة أو قسر»ء أو 


= فرق الإسلام من ينفى الفعل بهذا المعنى عن اله سبحانه بل إثباته موضع اتفاق بين الفرق كلها وإن كان 
يريد ما هو مبدأ هذا المعنى فهو صفة قديمة غير الإرادة والقدرة عند طوائف من أهل الحق وهى المسماة 
عندهم بصفة التكوين» وأما الأشاعرة فيرجعونها إلى القدرة وللقولين حظ من النظر وأما إن كان المراد 
بالفعل الفعل الحاصل بالمصدر أعنى الأثر المترتب على التكوين أو القدرة فلا شك أنه مفعول الله 
ومخلوقه وغير قائم به أصلاء فأفعال الله بهذا المعنی هی مخلوقاته حتماء ودعوی قیامها بال لا تصدر تمن 
يعى ما يقول ومن المجسمة ناس يظنون أن أفعال الله تكون بالحركة كأفعال العباد وتصدر منه بالعلاج 
والمزاولة مع أن الجوارح والآلات إ۶ وضعت للعباد ليتوصلوا به إلى قصدهم وهى كلها نقص وآفات» 
وآما من له الحول والقوة جل جلاله فإنما هو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بدون آلة ولا جارحة ولا 
علاج ولا مزاولة. يريد الشىء فيحدث. وبهذا البيان ظهر ما فى كلام الناظم من الاختلال ووجوه 
الضلال. 

(۱) نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصادق وابن عباس رضى الله عنهم نسبة 
كاذبة وفرية مكشوفة. وقول أحمد (إن الله لم يزل متكلما إن شاء) بمعنى أن الكلام صفة قديمة وأنه 
تعالی یکلم أنبیاءه متی شاء بدون حرف ولا صوت بالوحی ومن وراء حجاب أو بإرسال رسول وهو 
متكلم خالق قبل أن يكلم الرسل ويخلق الخلق» كما صرح بذلك غلام الخلال من قدماء الحنابلة فى 
المقنع» وأما عثمان بن سعيد الدارمى السجزى مؤلف النقض على المريسى فكان فيما سبق لا يخوض فى 
صفات الله سبحانه كما هو طريقة السلف» ثم انخدع بالكرامية وأصبح مجسما مختل العقل عند تأليفه 
النقض المذكورء وهو حقيق بأن يكون قدوة للناظم ونسجل هنا على الناظم اعتقاده قيام الحوادث بذات 
الله سبحانه وتعالی واعتقاده أن هذه الحوادث لا أول لهاء وإنى ألفت نظر حضرة القارئ إلى هذه العقيدة 
وهل تتفق مع دعوی أنه إمام دونه كل إمام ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوى أنه فى عداد المسلمين 
فقط؟ 

الرد على عثمان بن سعيد فى إثباته الح ركة 

(۲) ليست حياة الله كحياة العباد ولا فعله تعالی کأفعالهې وإدخال الله سبحانه فى مثل هذه الكلية لا يصدر 
إلا من هو مريض القلب بمرض التشبيه» وعثمان بن سعيد هذا يصرح فى نقضه المنقوض بأن كل حى 
فعال متحرك ويثبت لله الحركة ويظهر من ذلك كيف يتصور فعل الث والناظم يقتدى بمثل هذا المخذولء 
ولعل القارئ ازداد بصيرة وعلم من هذا الكلام بأن الحوادث لا أول لها فى نظر هذا الناظم لأن حياة الله = 
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لست تسمع قول كل موحد (يا دائم المعروف قديم الإحسان) أوليس فعل الرب 
تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثان؟ وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب 
الكمال الثانى» أو ما فعال الرب عين كماله؟ أفذاك متنع على المنان أرلا إلى أن 
صار فيما لم يزل ممكنا؟ تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذاء وتخلف التأثير 
بعد تمام موجبه محال والله ربی لم يزل ذا قدرة ومشيئة وعلم وحياة وبهذه 
الأوصاف تام الفعل فلأى شىء تأخر فعله مع موجب” قد تم والله عاب على 
المشركين عبادتهم ما ليس بخالق ولا ينطق» واللّه إله حق دائمًاء أفعنه الو صقان 
مسلوبان أزلاء هذا المحال إن كان رب العرش لم يزل إله الحلق» فكذا لم يزل 
متكلما فاعلا -والله- ما فى العقل ما يقضى لذا بالرد بل ليس فى المعقول غير 
ثبوته» وما دون المهيمن حادث ليس القديم باد وا ای کے ی فا ودا 
والخلق مقترنان والله کان ولیس شیء' غیره لسنا نقول کما یقول الیونانی بدوام 
هذا العالم المشهود والأرواح فى آزل وليس بفان» واندفع فى ذكر النصير الطوسى 
لعنه الله ف معذور فيه» لكنه لا فرق بينه وبين القائلين بقدم العالم إلا أنه لا 
يقول بقدم هذه الأجسام المشاهدة والأرواح وهذه الأجسام والأرواح كالحوادث 
اليومية التى أجمع كل عاقل على حدوثهاء فلو جاء زنديق وقال إنه لم يزل أجسام 


= لا آول لها فیکون فعله لا آول له» وهذه المسألة من المسائل التى كفر علماء الإسلام الفلاسفة بها فليعرفه 

ا مغرورون بابن القيم ثم ليعرفوه. 
الرد على قول الناظم بالإيجاب 

(۱) وهذا تصريح منه بأن.الله سبحانه فاعل بالإيجاب انخداعا منه بقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم وقد أتى 
أهل الحق بنيانهم من القواعدء وإن كان الناظم المسكين بعيدا عن فهم أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. ثم 
يناقض الناظم نفسه ويثبت له الاختيار وهو فى الحالتين غير شاعر بما يقول تعالى الله عما يقول. وأرجو 
أن يفهم القارئ هنا معنى لابد من اعتقاده وهو أن القائل بأن اله فاعل بالإيجاب فى ناحية ودين الإسلام 
کله فی ناحية» وأی مسلم يستطيع آن يقول إن ربنا مرغم على فعل ما يفعله. 

(۲) ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارى له معنى الربوبية ولا مربوب 
ومعنى الخالق ولا مخلوق وهكذا كما نقله الطحاوى عن فقهاء الملة لكن آين للمجسم المسكين آن يفهم 
هذه الحقائق. 

(۳) والمسلمون جميعهم يعتقدون أن حياة الله لا افتتاح لهاء وقد تقدم للناظم أنه يقول: إن كل حى فعال وإن 
الحياة والفعل متلازمان ومعنى هذا أن الفعل لا افتتاح له أيضا فإذن كيف يتفق قوله هذا السابق مع قوله 
هنا (كان الله وليس شىء غيره) فليعرف ذلك أهل الغرور بابن القيم ثم ليعرفوه. 
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وأرواح خلقا من قبل خلق وإنه كان قبل هذه السموات سموات غيرها لا إلى 
نهاية» وأرواح غير هذه الأرواح لا إلى نهاية لم يكن بينه وبين هذا الناظم فرق إلا 
أن هذه فی غير ذاته تعالی» وما قاله الناظم » بحدوثه فی ذاته سبحانه وتعالی 
والتسلسل عنده جائز فبم ینکر على الزنديق الذى يدعى ذلك؟ وأى فرق بين قوله 
وقوله؟ فإن التزم جوازهما فأى فرق بينهما وبين جرم هذه السماء؟" وقوله 
(تخلف التأثير بعد تام موجبه) ففيه اعتراضان: أحدها أن المؤثر حلاف الفاعل 
بالاختيار والله تعالى فاعل بالاختيار والشانى قوله (بعد تمام موجبه) إن راد 
الإيجاب الذاتى فهو قول الفلاسفة والله فاعل بالاختيار» ومن ضرورة الفعل 
بالاختيار تأخر عن الاختيار» والتأخر يقتضى الحدوث فكيف يتخلص عن هذه 
اللكنة . [وإن أراد الوجوب عن الله فسياق العبارة ينافيه]. | 
فصل 
القول فى تجويز التسلسل فى الماضى 

قال: «فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير 
فی مستقبل» وهل بینهما" فرق؟ وأبو على [الجبائی] وابنه [أبو هاشم] والأشعری 
وابن الطيب [الباقلانى] وجميع أرباب الكلام الباطل فرقوا وقالوا ذلك فيما لا 
يزال حق وفى الأزل متنع لأجل تناقض الأزلى والأحداث» فانظر إلى التلبيس فى 
ذا الفرق ترويجًا على العوران والعميان ما قال ذو عقل بان ذا أزلی لذی ذهن ولا 
أعیان بل کل فرد فهو مسبوق بفرد ونظیره کل فرد ملحوق بفرد فالاحاد تفنی 
والنوع( لا يفنى أزلا وأبدًا وتعاقب الأّنات ثابت فى الذهن كذا فى العين» فإن 
E a a DS RD E a‏ 
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() ولعل المصنف لم ير جزء (حوادث لا أول لها) لابن تيمية إذ قوله فيه خطر جدا. 

(۲) لو كان الناظم سعى فى تعلم أصول الدين عند هل العلم قبل آن يحاول الإمامة قى الدين لبان له الفرق 
بين الماضى والمستقبل فى ذلك» ولعلم أن كل مادخل فى الوجود من الحوادث متناه محصور وأما 
المستقبل فلا يحدث فيه حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضى كما سبق 
وسیأتی کلام بی یعلی وغیره فی ذلك. 

(۳) عدم فناء النوع فى الأزل بمعنى قدمه» وین قدم النوع مع حدوث آفراده؟ وهذا لا يصدر إلا تمن به مس 
بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك» وقال أبو يعلى الحتبلى فى المعتمد: «والحوادث لها أول ابتدأت منه 
خلانًا للمحلدة ١ها.‏ وهو من أئمة الناظم فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأى آبى يعلى هذا 
فيكونان أسوأ حالا منه فى الزيغ نسأل الله السلامة. 
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قلقم الأنات حادثة فيقال ماذا تعنون بالأنات؟ هل تعنون مدة من حين 
إخدات النوات؟ ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن قبلها شىء من الأكوان» هل 
جاءكم فى ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ إنا نحاكمكم إلى ما 
شئتم منها أوليس خلق الكون فى الأيام آوليس ذلكم الزمان بمدة» فحقيقة 
الارن نسبة حادث لسواه» واذكر حديث السبق بخسمين ألف سنة سابقة» 
وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان والحق أن العرش كان قبل 
القلم والذين لم يقولوا بدوام فعله) عموا عن القرآن والحديث ومقتضى العقول 
وفطرة الرحمن والبرهان وأسسوا أصل الكلام وبنوا قواعدهم عليه وقادهم قسراً 
إلى التعطيل» نفى القيام لكل آمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان فيسد ذاك 
عليهم بزعمهم إثبات الصانع إذا أثب ه بخلاف الأجسام» هذه نهايات إقدام الورى 
فى ذا المقام الضيق فمن يأتى بعتح ينجى الورى من الحيرة» انتهى كلامه فى هذا 
الفصل . 


الرد على كلام الناظم فى الزمان 
(1) بل الزمان متجدد معلوم يقدر به متجلد مبهم إزالة لإبهامه عند المنكلمين» وجوهر مجرد عند بعض 
الفلاسفةء وعرض غير قار الذات عند جمهورهم أو هو الفلك الأعظم أو حركته أو مقدار تلك ا لحر كة 
عند طوائف منهم» وقول الناظم لا يطابق واحدا منها والكلام فى الزمان والمكان طويل الذيل مبسوط فى 
موضعه» فكان التاظم يريد أن يقول: إن الزمان كان موجودا قبل هذه السموات بدليل تلك الأحاديث فلا 
مانع من وجود حوادث لا أول لها متعاقبة فی الماضی فی آنات متعاقبة لا آول لهاء وهو قول الدهرية نفاة 
الصانع. فیا تری ماذا یرید من کون العرش قبل القلم فان کان آراد أن يجعل لله عرشًا يستقر عليه أزلا إما 
بقدم العرش قدما نوعياء كما روى الدوانى عن ابن تيمية أو قدمًا شخصيًا لورود (آول ما خلق الله القلم) 
فحاشاه آن يستقر على عرش استقرار تمكن حادنًا كان العرش أو غير حادث. تعالى الله عن هذا وذاك. 
ولأهل العلم كلام واف فى الأحاديث الواردة فى آول ما خلق الله تعالى ولا غرض لنا يتعلتق بذلك هنا 
والعرش هو المخلوق الثالث عند محققى آهل العلم بالحديث. 
() القول بدوام فعله تعالى فى جانب الماضى قول بحوادث لا أول لهاء وقد سبق تسخيف ذلك مرات» قال 
القاضى أبو يعلى الحنبلى: يجوز وجود موجدات لا نهاية لعددها سواء كانت قديمة أو محدثة خلانًا 
للملحدة والدلالة عليه أن كل جملة لو ضممنا إليها خمسة أجزاء مثلا لعلم ضرورة أنها زادت» وكذلك 
عند النقص» وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية بجواز قبول الزيادة والتقصان عليهاء لان كل ما 
یأتی فيه الزيادة والنقصان وجب آن يكون متناهيا من جهة العدد هه راجع المعتمد المحفوظ تحت رقم 
من التوحيد فى ظاهرية دمشق وهذا بالنظر إلى الماضى كما سبق فتبا من يكون أسوا حالا فى هذه 
امباحث من آيى يعلى المذكورحاله فى دفع شبه التشبيه لابن الجوزى. 
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وقد صرح بقبائح منها إمكان التسلسل ومنها نسبة أكابر علماء الأشعرية إلى 
التلييس ومتها نسبة ذلك القرآن والسنة وأنه لم يجىء a‏ على العدم المتقدم 


ودا (کان“ الله ولا شىء معه) والشیء يشمل e‏ والفعل والنوع 
والآّحاد. 


قال: «هذا"“ الدليل هو الذى أرداهم ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار فى 
الأوراق فرفعت لوازمه قواعد الإيمان وتركوا حق الأدلة وهى فى القرآن ودليلهم 
لم یات به الله ولا رسولە ٤ة‏ بل حدث على لسان جهم وحزبه». 

پنبغی آن يقال لهذا الردی انتصب للدلیل حتی یری ما عنده. 

قال: فى الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا 
ال ت ا و 

هذا المدبر يأاخحذ الكلام يقلبه كما يقلب الحقائق› فإنه جعل مصب كلام 
خحصومه إلى نفى الإله وهم أثبتوا الإله ونفوا كونه فوق العرش وقوله (المعطلة) 
يوهم به أنهم معطلة العالم من الصانع وهو يريد به معطلة الخالق من قيام الفعل 
الحادث به فما أکثر تلبیسه(' وتدليسه ومراده بالحهمة (المعتزلة والأأشعرية) ولیس 
أحد من المعتزلة اليوم عدا ظاهرا فلا كلام له إلا مع الأشعرية الذين أكثر الخلق 
يقتدون بهم» يريد تنقيصهم والطعن فیهم› ویأبی الله إلا أن يتم نوره. 


(۱) آخرجه ابن حبان والحاكم وابن آبى شيبة عن بريدة وفى رواية ولا شىء غيره. 

(۲) وهو القول بأن الجسم لا يخلو من حادث فى الاحتجاج على حدوث العالم وانتهائه إلى محدث واجب 
الوجود منزه عن الجسمية والحسمانيات» وهو حجة الله التى آتاها إبراهيم مهما تقولت الجسمة وهذت 
فى ذلك» وقد اعترف بتلك الحجة مثل ابن حزم مع كونه ظاهريا فما للناظم لا يتابعه فى ذلك وهو يتابعه 
فى شواذه الباطلة؟ فلعله اتخذه قدوة فى الباطل دون الحق. 

(۳) وكيف يرضى العاقل أن يعد من العلماء - وهم أمناء الله فى أرضه - رجلا كثير الغش لأمة محمد بلا 
كثرة يتعجب متها أئمة الإأسلام وليس هذا الغش فى أمر من أمور الدنيا ولو كان هذا لهان الأمر ولكنه 
غش فى صميم الإسلام فليعرف ذلك المرورون بابن القيم ثم ليعرفوه. 
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سس *٭۷ 


السيف الصقیل سے 


قال : «والله كان وليس شىء“ غيره وخلق البرية» فسل المعطل هل هى خارج 
ذاته أو فيها أو هو عينها لا رابع» ولذلك قال محقق القوم الذى رفع القواعد هو 
عين الكون فهو الوجود بعينه إن لم يكن فوق الخلاتق إذ ليس يعقل بعد إلا أنه 
فيها كمقالة النصرانى فاحكم على من قال ليس بخارج ولا داخل بأنه أوقع 
لے جل المعدوم» فإن زعم أن ذاك فى الجسمء والرب ليس كذلك فيقال هذا 
دعوى واصطلاح اليونان». 

إن أراد بالدعوى نفى المجسمية عن الرب وبالاصطلاح ذلك فقد أظهر ما فى 
نفسه» وإن أراد أن النفى إنغا يصدق فى الأجسام والظاهر أنه مراده فلا يقال فيه 
اصطلاح . 


قال : «والشىء يصدق نفيه عن قابل وسواه ولذا ينفى عنه الظلم المحال والنوم 
والسنة والطعم والولادة والزوجة» والله وصف الجماد بأنه ميت أصم» ونفى عنه 
الشعور والنطق والخلق وهو لا يقبل» ولو سلم أن هذا شرط كان فى الضدين لا 
فى النقيضين ونفيكم لقبولهما يزيل الإمكان وهو كنفى قيامه بالنفس آو بانغير فإذا 
المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير باطل إذ ليس يقبلهما إلا جسم أو عرض 


)١(‏ وهذا يتناقض القول بحوادث لا أول لها ودوام القعل فى جانب الماضى» والناظم كم ينقض غزله وله 
هوى فى إكفار الأمة بكل وسيلةء ولا أدرى ماذا يكسب هذا المتهوس إذا لم يبق من الأمة مسلم سوى 
مكسرى الحشوية. وبين الصوفية أنقياء أبرار يراعون أدق أوامر الشرع فى جميع شئونهم ويرون فى 
الوجود ما لا يتنافى مع التكاليف الشرعية كما أن بين المتصوفة زنادقة إباحيةء وإجراء الكلام فى حق 
الفريقين بمجرى واحد ليس من الإنصاف فى شىء وكفى أن ينسب إليهم بعض بدع بدون تسرع فى 
إكفارهم» وقال العلامة يوسف البحرى من أجلة أصحاب السيد مرتضى الزبيدى فيما علقه على 
(الجموع فى المشهود والمسموع): إن الواجب له عز الوجوب والعظمة والكبرياء فهو منزه عن اللواحق 
ا لمادية والتعطيلات الإ لحادية وإن الممكن له ذل الإمكان وحقارة الاحتياج إليه محقور مقهور محتاج إليه 
تعالى فى وجوده وبقائه وجميع أطواره فلا ينقلب الواجب مكنا ولا الممكن واجبّاء بل الواجب خالق 
قادر غنى والممكن مخلوق عاجز محتاج» فلا يكون آحدهما عين الآخرء وهذا بدهى وبه نزلت الكتب 
السماوية وجاء به الأنبياء والمرسلون ودعوا الناس إلى اعتقاده وقامت عليه البراهين واتحدت كشوف 
الأولياء مع طريق النظر فى هذا المطلب اه ثم شرح كيف يضمحل الوجود الإمکانى فى نظر المقبل إلى 
الله بکلیته. ) 

(۲) من يعلم هذا البجباج النفاج آنواع التقابل والفرق بين الضدين والنقيضين؟ ومن يفهمه أن الخروج 
والدخول ضدان لا نقيضان قد يرتفعان عما ليس بجسم بخلاف النقيضين؟. 
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فكلاكما ينفى الإله حقيقة ماذا يرد عليه من هو مثله فى النفى صرقًا والفرق ليس 
بممكن لك والخصم يزعم أن ما هو قابل لهما كقابل لكان فافرق أو اعط القوس 
باريها وخل الفشرة وكثرة الهذيان» . ) 

فهذا فشار كبير ممن لا يعرف الضدين ولا النقيضين ولا الإمكان ولا الامتناعء 
يا سبحان الله الدخول والخروج نقيضان أو نفى الوصف بهما يزيل الإمكان أو 
ينف الإله؟ هذا خاط . 

فصل 

قال : 

فى سياق هذا الدليل على وجه آخر إن نفى المعطل كون الإله خارج الأذهان 
بالغ فى الكفر وإن أقر» فإن قال إنه عين الأكوان قال بالاتحاد وجحد ربه» وإن 
قال غيرها» فإن قال الخلق فى ذاته أو ذاته فيهم فهو قول النصارى» وإن قال قائم 
رو ا ر ا وغو 0 ن 
یکن شيئان فلذا قلنا إنكم باب من الاتحاد». 

أسمع جعجعة ولا أرى طحنا آخره مطالبة بآن ما ليس فى حيز كيف يكون 
موجوداً. 


)١(‏ يلوك لسانه مصطلحات أهل المعقول من غير آن يفهم مرادهم ليظهر عند الحمقى بأنه جامع بين المعقول 
وا منقول» فالغيران إذا اشتركا فى تمام الماهية فهما مثلانء وإلا فإن كانا وجوديين أمكن تعقل أحدهما مع 
الذهول عن الآخر فهما ضدان» والتباين عندهم باعتبار الصدق أو التحقق لا بمعنى البينونة المغيدة إشغال 
هذا حيزا غير حيز ذاك والحاصل أنه جعل القسم قسيما وحمل التباين على التباعد بالمسافة وإشغال كل 
حيرا غير حيز الآخر» وحاول آن يستتنتج من الدعوى الجردة ما يدعيه» ولو كان المسكين درس الطوالع 
مشلا قبل أن يخوض فى هذه المباحث عند عالم كالأصبهانى لا فضح نفسه بهذيان ا لملحمومين» وحق 
للمصنف أن يقول فى ثرثرة الناظم أسمع جعجعة ولا أرى طحتا. لأن معنى كلام الناظم: إن نفى المعطل 
الإله فى خارج الأذهان فهو كافرء وأن آقر بوجوده بأن قال إنه عين الكون فهو اتحادى ملحد» وإن قال 
إنهما مثلان أو ضدان أو غيران بدون اختلاف فى الجهات فهو قائل بالاتحاد أيضً. فيا ترى هل لهذا 
التخريف من معنى عند أهلل البصيرة؟ 
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«(فصل» 
نصوص عن ابن تيمية فى الفوقية الحسية 
قال: «ولقد أتانا عشرة أنواع من المنقول فى فوقية". الرحمن مع مثلها أيضا 
یزید بواحد» ها نحن نسردها بلا کتمان». 
آحذ هذا الخلف السوء يذكر ما قاله شيخه فى كتاب العرش وكأنه المقصود بهذا 
النظم فإنه أطال فيه. 
أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم"؟ الحرانى». 


(1) شيخ الناظم يريد بالفوقية الفوقية ا لحسية كما صرح به فيما رد به على الرازى حيث قال: «إن العرش فى 
اللغة السرير وذلك بالنسبة إلى ما فوقه كالسقف بالنسبة إلى ما تحته» فإذا كان القرآن جعل له عرشًا 
وليس هو بالنسبة إليه كالسقق علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضى أنه فوق 
العرش ١ها.‏ ومثل هذه الفوقية لا يقول به إلا مجسم» ونقل البيهقى فى مناقب أحمد عن رئيس الحنابلة 
وابن رئیسها أبى الفضل التميمى أنه قال: «أنكر أحمد على من قال بالحسم وقان: إن الأسماء مأخوذة 
من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذى طول وعرض وسمك وت ركيب وصورة 
وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجىء 


فى الشريعة ذلك فبطل؟ انتهى . ) 
فالناظم وشيخه مستقولان على الشرع وعلى اللغة وعلى إمامهما فضلاً عن باقى الأئمةء عاملهما الله 
بعدله. 


(۲) بل هو وارث علوم صابئة حران حقاء والمستلف من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبيس. وعن هذا 
الحرانى - الذى اتخذه الناظم إماما - يقول ابن حجر فى الدرر الكامنة فى ترجمته: «واستشعر أنه مجتهد 
فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم» قديمهم وحديثهم حتی انتھی إلى عمر بن ا-خطاب رضی الله 
عنه] فخطاه فى شىء فبلغ الشيخ إبراهيم الرقى الحنبلى فأنكر عليه فذحب إليه واعتذر واستغفر وقال فى 
حق على [كرم الله وجهه] أخطاً فى سبعة عشر شينًا ثم خالف فيها نص الكتاب» منها اعتداد المتوفى عنها 
زوجها آطول الأجلينء وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع فى الأشاعرة حتى إنه سب الغزالى فقام عليه 
قوم کادوا يقتلونه. وذكروا آنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذاء فنسب إلى 
التجسيم. وافترق التاس فيه شيعاء متهم من نسبه إلى التجسيم لا ذكر فى المقيدة الحموية [النى رد علبها 
ابن جهبل] والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية حقيقية لله وأنه 
مستو على العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال: ثا لا أسلم أن التحيز والانقسام 
من خواص الأجسام فالزم بأنه يقول بالتحيز فى ذات الله تعالى» ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن 
ایی 4# لا غات به, لأن فى ذلك تنقيصًاومنعا من تعظيم رسول اله بف وكان أشد- 
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= الناس عليه فى ذلك النور البكرى» فإنه لما عقد له الجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعزر فقال 
البكرى لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصًا لا يعزر» ومنهم من ينسبه إلى 
النفاق لقوله فی على [کرم الله وجهه] ما تقدم ولقوله إنه کان مخذولا حیثما توجه وإنه حاول الخلافة 
مرارا فلم ينلها وإنغا قاتل دون الرياسة لا للديانةء وأن عثمان [رضى الله عنه] كان يحب المال. ولقوله أبو 
بکر [رضی الله عنه] أسلم شیخا لا یدری ما یقول وعلی [کرم اله وجهه] أسلم صبيّا والصبی لا يصح 
إسلامه على قول. ونسب قوم إلى آنه كان يسعى فى الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر تومرت ويطريه 
فکان ذلك مؤکدا لطول سجنه وله وقائع شهيرة» وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أرد هذا إنغما أردت كذا 
فیذ کر احتمالا بعیدا ا ه». 
والدرر الكامنة من محفوظات دار الكتب المصرية وقد طبعت حدينًا بمعرفة دائرة المعارف بحيدر آباد 
الدكن وليس بين هؤلاء من ذكره بالإمامة والقدوة فى الدين ومن اتخذه إمامًا إنما اتخذه إماما فى الزيغ 
والشذوذ من غير أن يتهيب ذلك اليوم الذى يدعى فيه كل أناس بإمامهم فليعتبر بذلك من ظن آن ابن 
حجر العسقلاتى فى صف المثنين على إمامته على الإطلاق. وهذا كلام ابن حجر فى هذا الزائغ مع أنه لم 
يطلع على جميع مخازيه. ومن أثنى عليه من أهل السنة فى مبدأً أمره قبل انكشاف الستر عن بدعه الطامة 
إنغا أثنى عليه تشجيعا له على العلم لما كانوا يرون فيه فى ميدأ نشأته من القابلية للعلم كما كانوا يقعلون 
مثل ذلك مع كل ناشىء لكن لما تشعبت هموم ابن تيمية وتوزعت مواهبه فى مختلف الأهواء وضاع 
صوابه بين آمواج البدع التى أرتضاها لنفسه تراجع كل من آثنى عليه من هؤلاء على توالى فتنه بين الأمة 
وتعاقب أهواته المخزية وانقلبوا ضده ولولا مغامراته فى شتى العلوم التى يكفى واحد منها ليختص فيه 
أذكى العلماء لربما برع فى علم يتفرغ له بعزيمة صادقة لكن جنى على نفسه بتشتيت مساعيه وراء أهواء 
بشعة فأصبح فى موضع هزء البارعين كلما اختبروه فى علم من العلوم التى يدعى الإمامة فيها ومن آمثلة 
ذلك أن صفى الدين الأرموى المشهور كان طويل النفس فى التقرير إذا شرع فى وجه يقرره لا يدع شبهة 
ولا اعتراضا إلا وقد أشار إليه فى التقرير بحيث لا يتم التقرير إلا ويعز على المعترض مقاوسته» وكان 
حضر حينما جمعت العلماء لأجل النظر فى المسألة الحمويةء ولا عقد الجلس لأجل امتحان ابن تيمية 
عما آورده فى الحموية أخذ الصفى الأرموى يقرر المسألة على طريقته البارعة ليقطع الطرق على ابن تيمية 
من جميع الوجوه فبدآ ابن تيمية يعجل عليه على عادته ویخرج من شیء إلى شىء على آمل آن ينفق 
عليه تشغیبه لکن سقط فی يده حيث قال له الصفى الأرموى: 
ما أراك يا بن تيمية إلا كالعصفور حيث أردت أن أقبضه من مكان يفر إلى مكان آخر ١ه.‏ وما ابن تيمية 
فى نظر مثل الأرموى إلا كعمصفورة فى العلم وإن اتخذه الجهلة الأغرار إمامًا بأن نبذوا الأئمة المتبوعين 
وراء ظهورهم حيث راجت عليهم ثرثرته الفارغة» ولا غرو فإن لكل ساقطة لاقطة والطير على أشكالها 
والمسألة الحموية هذه تتضمن القول با لجهة وحبس ابن تيمية بعد هذا املجلس بسبب هذه المسألة ونودى 
عليه فى البلد وعلى أصحابه وعزلوا من وظائفهم» وهذه المسألة هى التى رد عليها العلامة ابن جهبل ردا 
مشبعاء وقد علمت بذلك قيمة علم ابن تيمية عند البارعين من أهل العلم. وههنا لابد من التنبيه على 
شیء وهو آنی كنت كتبت فيما علقت على دفع الشبه لابن المحوزی فی (ص۷٤):‏ (بل یروی عنه نفسه 
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ا 


= أعنى ابن تيمية) أنه نزل درجة وهو يخطب على المنبر فى دمشق وقال: «ينزل الله كنزولى هذا» على ما 
أثبته ابن بطوطة من مشاهداته فى رحلته. وقال الحافظ ابن حجر فى (الدرر الكامنة): ذكروا آنه ذكر 
حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: «كنزولى هذا» فنسب إلى التجسيم أاه. وهنا انتھی ما علقته 
على الموضع المذكور. 
وأما ما زاد على ذلك وهو: «ويقول بعض علماء دمشق بآنه رأى هذه الخطبة فى مخطوط قديم بزيادة 
(لا) قبل (کنزولى) والله أعلم. فزيادة من الأستاذ الناشر اعتمادا على ما سمعه من الشيخ بدران الدومانى 
أنه لم يكن يعرف مبلغ اجتراثه على امجازفات وإرسال الكلام بدون ميزان ولم تكن الجماعة تعتقد آن 
نزول الله کنزول ابن تیمية حتی یکون لهذا الکلام معنی ما ولأجل ما زید فی کلامی هنا نكت الشیخ 
خضر الشنقيطى رحمه الله على فى (استحالة المعية) وآنا برىء من تلك الزيادة» سامحه الله. 

صيغة استتابة ابن تيمية فى الاستواء والصوت 


وخطوط كبار العلماء 
)١(‏ وقد استتيب مرات فى أمور خطرة وهو ينقض مواثيقه وعهوده فى كل مرة وأوردت هنا صورة من صيغ 
استتابته كما هى مسحلة فى (نجم المهتدى) لتكون عبرة للمعتبر وهى هذه: ا 


«الحمد لله. الذى أعتقده آن القرآن معنى قائم بذات اله وهو صفة من صفات ذاته القدية الأزنية وهو غير 
مخلوق ولیس بحرف ولا صوت ولیس هو حالاً فى مخلوق أصلاً لا ورق ولا حبر ولا غير ذلك 
فى اعت فن درل تعالى ظ الرحمن على العرش استوى ) [طه: ]٠‏ آنه على ما قال الجماعة الحاضرون 
وليس على حة E ES‏ 
فى الاستواء أقول فيه ما أقول فيه لا أعرف كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله وليس على حقيقته 
وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون» وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل» وكل ما فى خطى أو لفظى 
عا يخالف ذلك فهو باطل» وكل ما فى ذلك ما فيه إضلال الخلق أو نسبة ما لأ يليق باث إليه فأنا برىء 
منه» فقد بزئت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه. كتبه أحمد بن تيمية» وذلك يوم الخميس سادس 


شهر ربيع الأخر سنة سبع وسبعمائة. 
وکل ما کتبته وقلته فى هذه الورقة فآنا مختار فى ذلك غير مكره. كتبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم 
الوكيل». ) ) 


وباعلى ذلك بخط قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ما صورته: اعترف عندى بكل ما كتبه بخطه فى 
التاريخ المذكور» كتبه محمد بن إبراهيم الشافعى. وبحاشية الخط: اعترف بکل ما کتب بخطه؛ کتبه عبد 
الغنى بن محمد الحنبلى» وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها: كتب المذكور بخطه أعلاه 
بحضورى واعترف بمضمونه» كتبه أحمد بن الرفعة. 

صورة خط آخر: أقر بذلك» كتبه عبد العزيز النمراوى. 

صورة خط آخر: أقر بذلك کله بتاریخه» على بن محمد بن خطاب الباجى الشافعى. 

صورة خط آخر: جرى ذلك بحضوری فی تاريخه» كتبه الحسن بن أحمد بن محمد الحسينى. = 
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عليه الشیخ أبو حیان' ما زال يلعنه حتى مات بعد أن کان يعظمه. قال: «منها 


» )( 


استوی فی سبع آیات بغیر لام ولو کانت بمعنی استولی لجاءت فی موضع باللام» . 


وبالحاشية أيضًا ما مثاله: كتب المذكور أعلاه بخطه واعترف به» كتبه عبد الله بن جماعة. 

مثال خط آخر: قر بذلك وکتبه بحضوری» محمد بن عثمان البوریجی. 

وكل هؤلاء من كبار آهل العلم فى ذلك العصر» وابن الرفعة وحده له (المطلب العالى فى شرح وسيط 
الغزالى) فى آربعين مجلدا وفى ذلك عبر. ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما فى 
صيغة الاستتابة هذه بكل ما أوتى من حول وحيلة لما استتابه أهل العلم بتلك الصيغة وما اقسترحوا عليه 
أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه» وبعد أن كتب تلك الصيغة بخطه توج خطه قاضى 
القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من العلماء كما ذكرناء وحفظت تلك 
الوثيقة با-خزانة الملكية الناصريةء لكن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده ومواثيقهء كما 
هى عادة أئمة الضلالء وعاد إلى دعوته الضالة ورجع إلى عادته القدية فى الإضلال وكم له من فتن فى 
مختلف التواریخ ٭ فی سنی 1۹۸ و٥۷۰‏ و۷۱۸ و۷۲۱ و۷۲۲ و٣۷۲‏ وهی مدونة فی كتب التواريخ 
وفى كتب خاصة» ومجرد تصور شواذه التى ألمنا ببعضها فى هذا الكتاب يدل المسترشد المنصف على ما 
ينطوى عليه من الزيغ وإضلال الأمةء والله سبحانه ينتقم منه. 

والغريب أن أتباع هذا الرجل يسيرون وراءه ويتشبهون به فى إثارة القلاقل والفتن بين الأمة بمواجهتها 
بالحكم على آفرادها بالشرل والزيغ والكفر وعبادة الأوثان والطواغيت» يعنون أحباب الله الأنبياء 
والأولياء يقولون إن من يزورهم يكون عابد الأوثان والطواغيت ومن هذا الطراز فى زمننا كثير تراهم 
بأعيننا ونسمعهم بآذانناء طهر اله الأرض منهم وأراح العباد من شرهم. 


(۱) قال بو حيان الأندلسى الحافظ فى تفسير قوله تعالى < وسع كرسيه السَمَوَات والأرض 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ 


وقد قرأت فى كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذى عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب العرش إن الله يجلس 
على الکرسی وقد آخلی مکانًا یقعد معه فيه رسول الله یق تحیل عليه محمد بن عبد احق وکان من تیله 
أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه» كما ترى فى النسخ الملخطوطة من تفسير أبى 
حيان وليست هذه الحملة بموجودة فى تفسير البحر المطبوع» وقد أخبرنى مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه 
استفظعها جدا وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لئلا يستغلها أعداء الدين» ورجانى أن 
أسجل ذلك هنا استدراكا لما كان منه ونصيحة للمسلمين. 

وقد علمت العواتق فى خدورهن حكاية هجر آبى حيان لابن تيمية لهذا السبب بعد أن كان تسرع فى 
إطرائه» وإطراؤه مدون فى الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى وأما تقول بعض المداهنين بأنه إنغا كان 
هحره لوقوعه فی سیبویه حیث قال: اکان سیبویه نبی النحو وقد غلط فی کیت وکیست»› فرجم بالغیب 
أمام تصريح أبى حيان صاحب القصةء نعم هذا تهور وقلة أدب من ابن تيمية وما هى قيمة نحوه فى 
جانب استبحار سيبويه وأبى حيان فى النحوء وإن كان لكل إمام غلطات معدودة فى علمه لكن وقوعه 
فی سیبویه فی جنب الوقوع فی الله سبحانه لیس بشیء مذکور فحمل هجره الدائم على خلاف ما ذکره 
الهاجر ليس شأن من يخاف الث ويتوخى مراضيه. بل ذلك شأن المخدوعين المفتونين. 


(۲) ويقال لهذا المتعلم بل لو كان (استوى) بمعنى (جلس) لأتى لفظ (جلس) فى أحد المواضع السبعة. . 


وما يقصر المسافة فى الرد على الحشوية التى تدعى التمسك بالظاهر أن قوله تعالى [ثم اسَوّى 4- 
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وهذا الذى قاله ليس بلازم فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب 
وأخحصر وليس هذا من الاأطراد الذى يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة› 
فإن ذلك هو الاطراد فى جميع موارد الاستعمال والذى حصل هنا اطراد استعمالها 
فى آيات فأين أحدهما من الآخرء ثم إن استوى وزنه افتعل فالسين فيه أصلية 
واستولى وزنه استفعل فالسين فيه زائدة ومعناه من الولاية فهما مادتان متغايرتان 
فی اللفظ والمعنی› والاستیلاء قد یکون بحق وقد یکون بباطل والاستواء لا یکون 
آلا وا ا ل ى ف فة الال و لاغ ل وال وة 
متعدية إلى غيره فلا يصح آن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن يقول 
استوى ويتم الكلام» فلو قال استولى لم يحصل المقصود» ومراد المتكلم الذى 
يمسر الاستواء بالاستيلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبيه 
واللفظ قد یستعمل مجازا فی معنی لفظ آخر ویلاحظ معه معنی آخر فی لفظ 
لجاز لو عبر عنه باللفظ الحقيقى لاختل المعنى وقد يريد المتكلم أن الاستواء من 
صفات الأفعال كالاستيلاء الحمحض للفعل من كل وجه ويكون السبب فى لفظة 
الاستواء عذوبتها واخحتصارها فقط دون ما ذكرناه ولكن ما ذكرناه أحسن وأمكن ‏ 
مع مراعاة معنى الأستيلاء» وانظر قول الشاعر: 

قداستوى قيس على العراق منغيرسيف ودم هراق 

ولو اتی بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن» والمراد بالاستواء كمال 
املك هو مراد القائلين بالاستيلاءء ولفظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى› 
فالاستواء فی اللغة له معنیان أحدهما استیلاء بحق وكمال فيفيد ثلائة معان ولفظ 
الاستيلاء لايفيد إلا معنى واحداء فإذا قال المتكلم فى تفسير الاستواء الاستيلاء 
مراده المعانى الثلاثة وهو أمر يكن فى حق الله سبحانه وتعالى فالمقدم على هذا 
[الأعراف: ]٠ ٤‏ صيغة فعل مقرونة بما يدل على التراخى وذلك يدل على أن الاستواء فع له تعالى متقيد 

بالزمن وبالتراخى شأن ساثر الأفعال وعد ذلك صفة إخراج للكلام عن ظاهره وهذا ظاهر جدا ولم يرد 

(المستوى) فى عداد أسماء الله ا لحستى لا فى الكتاب ولا فى السنة حتى يصح إطلاقه على الذات العلية 

على آن يكون صفة أو علما. وقد أجمعت الأمة على أن اله تعالى لا تحدث له صفة فلا مجال لعد ذلك 


صضة وقد ذكرت وجه حسن الاستعارة التمثيلية فى الآية (فى لفت اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى 
اللفظ) ولعل القارىء المنصف يكاد يعد ذلك متعيتا ولا حاجة إلى إعادة من هناك فليراجع ثمت. 
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التأآويل لم يرتكب محذورً ولا وصف الله تعالى با لا يجوز عليه والمغوض المنزه 
لا يقدم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور أفهامنا عن 
وصف الحق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطمًاء والمعنى الثانى 
للاستيلاء فى اللخة الجلوس والقعود» ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا يعقل 
منه فى اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنها» ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد 
صفات الأجسام قال شينًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلاً وهو كالمقر بالتجسي ٩‏ 
المنكر له فيؤاحذ بإقراره ولا يفيد إنكاره واعلم أن الله تعالى كامل الملك رلا 
وأيدا» ولكن العرش وما تحته حادث» فان قوله لثم استوى على العش ) حدوث 
لی ا ا 

قال : «وثانيها لفظ العلى والأعل ١١‏ والعلو بمطلقه عام ونفيه نقص وعلوه فوق 
الخليقة كلها فطرت عليه الخلق» فيقال أسماء الله قدية فإن لزم من الى والأعلى 
کونه فوق جسم لزم قدم العالم والذى فطرت عليه والبديهة التعظيم إلى أعلى 
غاية . 


, 


س 

(1) والإقرار بتجويز الحسمية بکل صراحة موجود فی کلام شیخه فیما رد به على الفخر الرازى كما سبق» بل 
لصاحب الفرج بعد الشدة الشيخ محمد المنبجى الحنبلى من أخص تلاميذ الناظم رسالة فى الرد على من 
يتفى المماسة بكل وقاحةء وما تخفى صدور هؤلاء أكبر فالمؤمن الرشيد يجب عليه أن يتوقى من الوقوع 
فى هاويتهم والمسألة مسالة كفر وإيان وسننقل نصوصًا من الكتابيين المذكورين فى مواضع تحذير) 
للمغترين. 

() العلو مشتقاته من صفات التنزيه تعالى الله عما يصف به الحسمة والحمل على علو المكان نزعة وثنية 
قال ابن تيمية فى التأسيس: «والبارى سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة كما أن 
التقدم على الشىء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كمايكون با لمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام 
على الأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبلية حقيقية وكذلك العلو على العالم قد يقال 
إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق الجاهل وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال 
عليه علوا حقيقيا وهو العلو المعروف والتقدم المعروف ١ها.‏ فهل يشك عاقل أن ابن تيمية بريد بذلك 
الفوقية الحسية والعلو الحسى» تعالى الله عما يأفكون. واستعمال العلو ومشتقاته فى اللغة العربية بمعنى 
علو الشأآن فى غاية من الشهرة رغم تقول المجسمة. ) 
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كلمة ابن تيمية فى العلو والفوقية والرد عليه 

قال: «وثالثها صريح الفوق“ مصحوبًا بمن وبدونها أحدهما قابل للتأويل 
والأصل الحقيقة والمجرور لا يقبل التأويل وأصخ لفائدة جليل قدرها إن الكلام إذا 
اتی بسیاقه یبدی المراد أضحی كنص قاطع» . 

فيقال المجرور أولى بالتأويل لان قوله تعالی (يخافون ربهم من فوقهم ) 
[النحل: ]٠١‏ يحتمل أن المراد حوقًا من فوقهم وليس فى سياق الكلام ما يبدى 
المراد الذى ادعاه فأين الفائدة؟ . والفوقية بمعنى القهر وعلو القدر متفق عليها 
والحهة هى عين النزاع ويلزم منها قدم الجهة . ) 

قال : «ورابعها عروج الروح والائكة فی سورتی السجدة والمعارج قالوا هما 
بزمان. وعندی يوم واحد عروجهم فيه إلى الديان فالألف مسافة نزولهم وصعودهم 
الف السماء الدنيا والخمسون ألف من العرش إلى الحضيض الأسفل». 

فیقال له فی الاآیتین لإلیه) فعلی قوله یکون الله فى مكانين أحدهما فى السطح 
التحتانى من السماء الدنيا لأنه نهاية الألف والثانى فى العرش ثم إن المسافة إدا 
فصلت على أن بين السماء والأرض خسمسمائة عام وكذا ثخانة كل سماء وما بين 
کل سماء وسماء لا يبلغ هذا المقدار وهذا لا يتعلق بخرضناء والمتعلق بغرضنا 
)١(‏ ينص شيخه فى كتابه المذكور على أن المراد بالفوقية الفوقية ا لحسية فكأنه لم يتل فى كتاب الله ل ید الله 

وق يديهم ) [الفتح: ]٠١‏ و قوق كَل ذي عل عَليم ) [يوسف: ۷[ والمراد بالفوقية فوقية العزة والقهر 

والتنزه. (والله فوق ذلك) فى حديث الترمذى جعنى أنه يعلو عن مدارك البشر بدليل ما فى سان الترمذى 

أیضًا من حدیث (لو دلیتم) قال ابن جهبل: الفوقية ترد لمعنيين: أحدهما نسبة جسم إلى جسم بان يكون 

أحدهما أعلى والآخر اسفل جعنى أن أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفلء وهذا لا يقول به من لا 

یجسم» وثانيه ما بمعنى المرتبة كما يقال الغليفة فوق السلطان والسلطان فوق الأمير» وكما يقال: جلس 

فلان فوق فلان والعلم فوق العمل والصياغة فوق الدباغة قال تعالى ظ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) 

[الزخرف: ۳۲] ولم يطلع أحدهم فوق أكتاف الآخر وقال تعالى عن القبط ونا قُوقهم قاهروت ) 

[الأعراف: ]١١١۷‏ وما ركبت القبط أكتاف بنى إسرائيل ولا ظهورهم ١ه.‏ فظهر بذلك بطلان التمسك 

بكلمة فوق فى الآيات والأحاديث فى إثبات الجهة له تعالى الله عن مزاعم المجسمة. 


س السيف الصقيل . ۹ 


إلزامه بظاهر وله #إليه# مع التزامه أن الغاية فى المكان N‏ 
والأرض خمسمائة روی بطرق ضعيفة وفى الترمذى من رواية العباس فى 
حدذدیٹ الأوعال إما وأحدة وإما اتان أو ثلاث وسبعون سنة وهو يوافق قول آهل 
الهيئة وهذا يرجح آنهما يومان : أحدهما فى الدنيا إلى العرش آلف سنة والثانى 
واا رن ألف سنة من الشدة وقد جاء أن فى الحنة مائة درجة بين كل 
درجتين مائة عام فى رواية وفى رواية كما بين السماء والأرض (وكلاهما فى 
الترمذى والفردوس أعلی الحنة وفوقه العرش فهذه المسافة اکر ن عشرة الاف 
rE‏ 

قال : «(وخحامسها صعود کادر() والصدقة واللحفظة والسعى والمعرا( وعیسی 
و المؤمنين ودعاء الضطر ودعاء المظلوم». 

وقال فى المعراج : اوقد دنا منه إلى أن فدرت قوسان» . 

وقد علم كل واحد اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ثم دنا فعدلّى [النجم: ‏ 
۸ فكيف يستدل به وعيسى فى السماء الرابعة ليس على العرش» ورفع الصدقة 
والكلام وشههما من المعانى ليس بالانتقال من مکان إلى مکان لان المعانى > 

حديث النزول 

قال: «وسادسها وسابعها النزول؟ والتنزيل». أ 
)١(‏ ما بين القوسين فى هامش الأصل. 
(۲) قال ابن جهبل: الصعود كيف يكون حقيقة فى الكلام؟ مع أن الصعود فى الحقيقة من صفات الأجسام 

قليس المراد إلا القبول ١ه‏ وهذا ظاهر جدا. 
(۳) قال ابن جهبل: لم يرد فى حديث المعراج أن الله فوق السماء أو فوق العرش حقيقة 2 حقيقة ولا كلمة واحدة من 


SEG SE SAS 
کیف الحواب اھ‎ 


() قاتل الله الجهل» ما أفتكهء فمن الذى يجهل استمرار الثلث الأخير من الليل فى البلاد باختلاف المطالع= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


I 


السيفص الصفيل س 
وتنزيل القرآن لنزول جبريل به من جهة العلو. 
قال : «وتامنها رفیع الدرجات وفعيل بمعنی المفعول» . 
ما بقى من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله سلما يصعد وينزل فى درجاته» 
تعالى الله عما يقول. يحمل على اللفظ فوق ما يحتمله ويفهم منه غير مراده 
فسحقًا له. 
«وتاسعها فوق السماء”». ) 
قال: «وعاشرها الملائكة الذين هم عند الرحمن وكتاب رحمته عنده فوق 
العرش وسائر الأشياء ليست كذلك». 
من هم الملائكة الذين هم معه فى المكان وجبريل يتأخر عن المكان الذى وصل 
إليه البى ي؟ . 
الإشارة إلى رفع الآيدى إلى السماء 
قال : «وحادى عشرها إشارة النبى كلاه بأصبعه فى الموقف لله" )» . 
> حتى يحمل النزول إلى السماء الدنيا على النزول الحسى» وقد حمل حماد بن زيد النزول فى الحديث 
على معنى الإقبال ومن أهل العلم من حمل الحديث على أن الإسناد فيه مجازى من قبيل الإسناد إلى 
السبب الآمر ویؤیده حدیث آبی هريرة فی سنن النسائی وفيه (ثم يأمر ماديا يقول هل من داع فيستجاب 
له). وليس فى استطاعة من يخاف الله غير أن يفوض معنى النزول إلى الله مع التنزيه أو أن يحمل الحديث 
على المجاز فى الطرف أو فى الإسنادء بل الأخير هو المتعين لحديث النسائى المذكور فيخرج حديث 
النزول من عداد أحاديث الصفات بالمرة عند من فكر وتدبر تعالى الله عن النقلة التى يقول بها الجسمة. 
(۱) يريد حديث الرقية وفى لفظ التاظم تغيبر للفظ اللحديث وسيأتى بيان ذلك والرد عليه. 
(۲) أين فى الحديث ذكر الإشارة إلى اش؟ وهكذا تكون أمانة مثل الناظم وشيخه فى النقل؟ وهل صدر منه 


َة فى -خطبة عرفات سوى أن رفع أصبعه ثم نكبها إليهم وهل فى ذلك دلالة على أن رفعه کان لیشير به 
إلى جهة الله سبحانه؟ تعالى اله عن ذلك. والخطيب يرفع يده وينكبها كيف يشاء فى أثناء خطبته. = 
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جوابه : إن القلب متوجه إلى الرب العحالى قدرا وقهرا على كل شىء والإشارة 
إلى جهة العلو التى هى محل ملكه وسلطانه وملائكته والعليين عن خلقه» وقرلة 
دعائه ومنزل و حه وھهکذا رفع الأيدى فی الدعاء . 


قال : «وثانی عشرها وصفه تعالی بالظاهر وفسر فى الحديث (أنت الظاهر فليس 
فوقك شیء)) . 


يقال لهذا المدبر إن كان الظاهر يقتضى الفوقية الحسية فاسم الباطن يقتضى 
التحتية الحسية - تعالى الله . 


دعوى الناظم فى الرؤية بدون مقابلة 
قال : «وثالث عشرها إخباره أنا نراه فى الحنة وهل نراه إلا من فوقنا" ودعوى 
سواها مكابرة ولذا قال محقق منكم للمعتزلة ما بيننا خلف فاح ملوأ معنا على 
الذى والله مودع كتبهم». 


= وجعل ذلك حجة فى شىء لا يصدر إلا من فى قلبه مرض على أن الأرض كرية فالواقف فى شرق 
الأرض تكون إخمصه فى مقابلة إخمص الواقف فى غرب الأرض» ومن ضرورة ذلك أن يكون سمتا 
رأسيهما إلى جهتين متعاكستين فتكون إشارة أحدهما إلى جهة تعاكس الجهة التى يشير إليها الآخرء 
وهكذا» وكرية الأرض منصوصة فى الكتاب والسنة كما فى فصل ابن حزم والمنكر لذلك ليس بمنكر 
لقول أهل الهيئة فقط» ولا للمحسوس فقط. ونسى الناظم الاستدلال فى هذا الصدد بالإشارة فى 
التشهد؟! 

(۱) ورفع الأيدى إلى السماء لأجل أن السماء منزل البركات والخيرات لأن الأنوار إنما تنزل منها والأمطارء 
وإذا آلف الإنسان حصول الخيرات من جانب مال طبعه إليه فهذا المعنى هو الذى أوجب رفع الأيدى إلى 
السماء وقال الله تعالى ظ وفي السّماء رزقکم وما توعدون ) [الذاریات: ۲۲] ذكره ابن جهبل فیما رد به 
على العقيدة الحموية لابن تيمية وهذا الرد يحق أن يكتب ياء الذهب» ومن حاول الرد عليه من الحشوية 
فقد وقع على آم رأسه وتاب ابن جهبل حقه أن يفرد بالطبع من طبقات ابن السبكى E‏ 
من کتاب ابن جهبل هذا توجد بمکتبة (لا له لی) باسطتبول. 

(۲) قال: «إذ رؤية لا فى مقابلة من الرائى محال ليس فى الإمكان». وهذا صريح فى أنه لا يرى رؤية لا يكون 
المرئى فيها فى مقابلة الرائى فلا يكون أصرح من هذا فى القول بالتجسيم ومن جملة ما يهذى به الناظم= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


ET A۲ 
ينبغى أن يحضر هذا النحس ويلزم بان يخرج من كتبهم أنه ليس فوق العرش‎ 
ونقله‎ E SG ES رب‎ 


فصل 
e r‏ الجارية 


وفي تقریره ا ساله بو رزين؟ . 
أقول: آما القول فقوله َي للجارية «أين"“ الله؟ قالت فى السماء» وقد تكلم 


= فی شقاء العلیل :)٠۱٥۹(‏ «کیف يصح عند ذی عقل» مرئی یری بالأبصار عیاتًا لا فوق الرائی ولا تحته 
ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه ولا أمامه» اه وهذامثل ما هنا وهو من أبعد الناس عن نفى الرؤية 
فيكون مجسسما صريحاء ورؤية لله كما يرى القمر فى ليلة البدر يقول عتها ابن قتيبة فی (الاختلاف فى 
اللفظ) لم يقع التشبيه فيها على حالات القمر من التدوير والمسير والحدود وخير ذلك وإغا وقع التسشبيه 
فى آن إدراكه يوم القياسة كإدراكنا القمر ليلة البدر لا يختلف فى ذلك كما لا يختلف فى هذا والعرب 
تضرب بالقمر المثل فى الشهرة والظهور ١ه‏ فعار على الناظم وشيخه آن يغيب عنها ما لم يغب عن مثل 
ابن قتيبةء لكن الهوى يعمى ويصم» وكلامهما يتبىء عن تشبيه المرئى بالمرئى بل عادة أبن تيمية تهوين 
شأن التشبیه حتی تجده یقول فیما رد به على الرازی ۲٤(‏ - الكواكب) «ليس فى كتاب ألله ولا سنة 
رسوله ية ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أتباع التابعين ذم المشبهة وذم التشبيه ونفى 
مذهب التشبيه ونحو ذلك وإنغا اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية | هه كأنه لم يتل قوله تعالى «[ ليس كمله 
شيء) [الشوری: ]١١‏ وقوله تعالى ظ أفمن يخلق كمن لا يخلق ) [النحل: ]۱١‏ وهو الذى يروى عن ابن 
راهوية فى نموضع آخر من ذلك الكتاب (من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو کافر بالل 
العظیم) ویروی آيضاً مثله عن نعيم بن حماد فى موضع آخر وهو من أئمتهم بل يروى عن الإمام أحمد 
نفسه (لا یشبهه شیء من خلقه) فی موضع اخر من كستابه المذكور وهذا ما يدل على وقاحته البالغة وقلة 
دينه» وهل آدل على قلة عقل الرجل من تناقضه فى كتاب واحد؟ واش ينتقم منه. 

(۱) وراوی هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار وقد اختلفت آلفاظه فيه ففي لفظ له «فمد الى َة 
يده إليها وأشار إليها مستفهما من فى السماء...» الحديث» فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون 
ضائعًا مع الخرساء الصماء فيكون اللفظ الذى أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ آحد الرواة على حسب 
فهمه لا لفظ الرسول ية. ومثل هذا ا لحديث يصح الأخذ به فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقادء ولذا 
أخرجه مسلم فى باب تحريم الكلام فى الصلاة - دون كتاب الإيان - حیٹ اشتمل على تشمیت . 
العاطس فى الصلاة ومنع التبى ية عن ذلك» ولم يخرجه البخارى فى صحيحه وآخرج فى جزء خلق 
الأنعال مايتعلق بتسشميت العاطس من هذاالحديث مقتصراً عليه دون ما يتعلق= 
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س السيف الصقيل 


مت 
ا 


— 


الناس عليه قدا وحديشا والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل ّنه 


بكون الله فى السماء بدون أى إشارة إلى آنه اختصر الحديث وليس فى رواية الليثى عن مالك لفظ (فإنها 
مؤمنة).. وأما عدم صحة الاحتجاج به فى إثبات ال مكان له تعالى فللبراهين القائمة فى تنزه الله سبحانه عن 
امكان والمكانيات والزمان والزمانيات» قال الله تعالى: قل لمن ما في السمَوّات والأرض فل لله [الأنعام: 
1۲ وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لث تعالى. وقال تعالى: وله ما سكن في اللَيل والنهار 4 
[الأنعام: ]1١‏ وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك ث تعالىء فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان 
والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لث تعالى وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن المكان والزمان» 
كما فى أساس التقديس للفخر الرازى» ولأن الحديث فيه اضطراب سندا ومتتًا رغم تصحيح الذهبى 
وتهويله راجع طرقه فى كتاب العلو للذهبى وشروح الموطاً وتوحيد ابن خزية حتى تعلم مبلغ 
الاضطراب فيه سندا ومتناء وحمل ذلك على تعدد القصة لا برضاء أهل الغوص فى الحديث والنظر معا 
فى مثل هذا المطلب فالروايات على رجل مبهم محمولة على ابن الحكم» ولم يصح حديث كعب بن 
مالك ولا حديث يروى عن امرآة» فمالك يرويه عن عمر بن الحكم غير مقر بآن يكون غلطا فيه» ومسلم 
عن معاوية بن الحكم ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقص لفظ (فإنها مؤمنة) فى رواية مالك. 
ولفظ ابن شهاب فى موطا مالك عن أنصارى - وهو صاحب القصة فى الرواية الأولى- (فقال لها 
رسول الله : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم قالت: أتشهدين أن محمدا رسول الثه؟ قالت: 
نعم) وأين هذا من ذاك؟ وستعرف حال الذهبى فى أواخر الكتاب فلا تلتفت إلى تهويله وتحريفه فى هذا 
الباب فلعل لفظ (آين الله) تغيير بعض الرواة على حسب فهمه. والرواية بالمعنى شائعة فى الطبقات كلها 


وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة» وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له 


سوى هذا الحديث فى التحقيق» بل كان أعرابيا يتكلم فى الصلاة» على أن (أين) تكون للسؤال عن 
المكان وللسؤال عن المكانة حقيقة فى الأول ومجازاً فى الثانى أو حقيقة فيهما. قال أبو بكر بن العریى فى 
شرح حديث أآبي رزين فى العارضة: المراد بالسؤال بآين عنه تعالى المكانةء فإن المكان يستحيل عليه» وين 
مستعملة فيه وقيل إن استعمالها فى المكان حقيقة وفى المكانة مجاز وقيل هما حقيقتان» وكل جار على 
أصل التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل فريقال. ه. وقال أبو الوليد الباجى فى المتتقى: يقال 
مكان فلان فى السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفهء فلعل الجارية تريد وصفه بالعلوء وبذلك يوصف 
کل من شانه العلو .١‏ ه فيكون معنى (أين الله) ما هى مكانة الله عندك ومعنى (فى السماء) آنه تعالى فى 
غاية من علو الشأنء يتحد هذا المعنى مع معنى (أتشهدين آن لا إله إلا الله قالت نعم) فإن قيل فليكن لفظ 
الرسول ية هو (أين الله ولفظ الراوى هو (أتشهدين...) رواية بالمعنى على الصورة السابقة فالحواب أنه 
لم يصح عن النبى با فى تلقين الإيان طول أداء رسالته السؤال بأين أو ذكر ما يوهم المكان ولا مرة 
واحدة فى غير هذه القصة المضطربة بل الثابت هو تلقين كلمة الشهادة. فاللفظ الجارى على الحادة أجدر 
بن يكون لفظ الرسول ية » على أن المحقق السید الشریف الحرجانی أجاز فى شرح المواقف آن يكون 
السؤال للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هى عابدة وثن أرضى أم هى مؤمنة بالله رب السموات. 

ومن أهل العلم من يعد العامى معذورا فى اللفظ الموهم اعتدادا بأاصل اعتقاده بالله سبحانه وإن آوهم 
بعض إيهام فى وصفه تعالى ية وإليه يشير القرطبى فى المفهم فى شرح حديث الجارية فى صحيح 
مسلم» قال ابن الجوزى: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه السماء ولا الأرض» ولا تضمنه الأقطارء= 
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A‏ السیف الصقیل سے 


مشاء على بدعة لا يقبل غيرها؟ وأما حدیث ابی as‏ فی سن الترمذى عله 


= وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق جل جلاله عندها ١ه‏ وعلى تقدير ثبوت لفظ (أين) فالمعنى الذى ذكره 
الباجى وابن العربى معنى لا حيدة عنه أصلا وجلالة مقدار هذين الإمامين فى الحديث واللغة وأصول 
الدين والفقه لا يجحدها إلا الجحاهلون وقول ذلك الصحابى الذى كان يسغى فوق السماء مظهرً» من ٠‏ 
الأدلة على ما أشار إليه الباجى. 
توهین حدیث آبی رزین 
(۱) ما حدیث أبی رزین ففی سنده حماد بن سلمة مختلط وکان یدخل فی حدیثه ربیباه ماشاءا ولیس فی 
استطاعة ابن عدى ولا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه» ويعلى بن عطاء تفرد به عن وكيع بن حدس أو 
عدس» وهو مجهول الصفة» وهو تفرد عن أبى رزين» ولا شأن للمنفردات والوحدان فى إثبات الصفات 
فضلا عن المجاهيل وعمن به اختلاط فليتق اله من يحاول أن يثبت به صفة لله» وقد سئم آهل العلم من 
كثرة ما يرد بطريق حماد بن سلمة من الروايات الساقطة فى صفات الله سبحانه» وقد روى أبو بشر 
الدولابى الحافظ عن ابن شجاع عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدى أنه قال: كان حماد بن سلمة لا 
يعرف بهذه الأحاديث حتى خرج خرجة إلى عبدان فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه 
فى البحر فألقاها إليه | ها. وماذا يجدى تحمس ابن عدى فى الدفاع عنه والرد على محمد بن شجاع 
الإمام افتراء منه عليه؟ وابن شجاع هذا مات في صلاة العصر وهو ساجد ولا مغمز فى علمه وثقته 
وورعه إلا أنه كان يقف فى القرآن ولا يقول إنه مخلوق أو غير مخلوق لعدم ورود هذا وذاك نصا فى 
الكتاب والسنةء وألف كتابا فى الرد على المشبهة وهذا ذنب لا يغتفر عندهم وإنغا يدل هذا التحمس على 
خبيىء لابن عدى الذى لم يتعلم من العربية ما يقوم به لسانه ويصونه من اللحون الفاضحة» وأنى لله أن 
يقوم فكره حتى يتخذ قدوة؟ وكان ابن شجاع يحذر الرواة من الأخذ بروايات تالفة أدخلها الوضاعون 
على بعض شيوخ الرواية فيرد عليه عثمان بن سعيد الدارمى الجسم قائلا كيف يجد الوضاعون سبيلا 
إلى الإدخال على شيوخ فى الرواية؟ وابن عدى يعكس الأمر ويجعل الذى يدخل عليهم هو ابن شجاع 
بدون آى دليل وبدون سوق أى سند كما هو شأن المتقولين وله مع ثقات الرواة وأئمة الأمة فى الفقه 
الذين تكلم فيهم موقف في يوم القيامةء لا يغبط عليه» والعقيلى على تعنته لم يذكره فى كتابه - وحديث 
إجراء الخيل كان ذائعًا بين شيوخ الرواية من الحشوية. حتى يشكو من ذلك ابن قتيبة مر الشكوى فى 
(الاختلاف فى اللفظ) وهو معاصر لابن شجاع» وكذلك خرجه آبو على الأهوازی بسنده بطريق حماد 
ابن سلمةء وقول الحاكم (أنبآنا إسماعيل بن محمد الشعرانى آنه قال: بلغت عن محمد بن شجاع عن 
حبان بن هلال عن حماد بن سلمة) لا يكن اتخاذه حجة فى كون هذا الخبر مرويا عن حماد بن سلمة 
بطريق ابن شجاع منفردا به لأن بين الشعرانى وبين ابن شجاع نحو مائة سنة فلا يقل الساقط من الرجال 
من بينهم عن نحو ثلائةء هكذا يفضح الله من يتطاول على الأئمة. راجع ما علقناه على تبيين كذب 
المفتری فی (ص۹٠۳)‏ ومن اطلع على كتاب (نقض عثمان بن سعيد على الجهمى العنيد) الجارى طبعه 
يعرف سبب مقت الحشوية لهذا الإمام الجليلء بل يكفى فى معرفة حال حماد بن سلمة الاطلاع على 
كتب الموضوعات المبسوطة» فى باب التوحيد منها خاصة فيرى فيها القارىء أخبارا تالفة رويت بطريقه 
بكثرة بل ما سرده ابن عدى نفسه فى الكامل فى ترجمة حماد هذا من الأحاديث التالفة المروية بطريقه 
كاف فى معرفة سقوط ما يروى بطريقه فى الصفات بل سقوط ابن عدى المتحمس دونه. = 
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قال: قلت: يا رسول اللّه» أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماء 
ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق ع قال الترمذى قال أحمد 
یعنی ابن منیع راوی ا لحديث قال یزید یعنی ابن هارون شيخ أحمد: العماء ی 
لیس معه شیء. انتھی كلام الترمذى . 


وفى رواية (کان فى عما) بالقصر ومعناه لیس معه شىء وقیل هو کل آمر لا 
يدركه عقول بنى آدم ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن» قال ابن الأثير ولابد فى 


= منها روايته عن قتادة عن عكرمة... أن محمدا رأى ربه فى صورة شاب أمرد ...) وفى لفظ (... جعداً 
أمرد عليه حلة خضراء...) إلى غير ذلك من الألفاظ الفاضحة» وقد روی ابن عساكر بطريق أبى القاسم 
السمرقندى عن قستادة (الأعمى): إنى ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعرء وهذا دليل على أنه لم يرض 
روایته ا لحدیث»› وأما ما يروى عن أحمد من سماع قتادة عن عكرمة عدة أحاديث فلا يثبت عن أحمد 
لأنه بطريق رواة من امجسمة القائلين بإقعاد الله ءي فى جنبه على العرش» تعالى الله عن ذلك» وقد توسع 
الفخر بن المعلم القرشى فى رد ما يروى عن عكرمة فى هذا الصدد ثم قال «فمعاذ الله أن يرى ربه على 
صورة أصلا فكيف على صورة قد ذكر مثلها أو أكثرها عن المسيخ الدجال» .١‏ ه. 
فمن التهور البالغ قول ابن صدقة (من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق) بل من يقول به هو انزنديق› 
ويأسق المرء أن يرى بعض تلك الروايات التالفة مدوتا فى كتاب (أخبار الصفات) للدارقطنى. وابن 
المعلم القرشى يؤكد أنه مدسوس فى كتاب الدارقطنى وليس ببعيد بالنظر إلى أن راويه عنه العشارى 
والراوی عنه ابن كادش» وستعرف قيمتهما فى أواخر ما علقناه على هذا الكتاب. ويظهر عا رفعه أبو 
إسحاق الشيرازى وأصحابه إلى نظام الملك من الملحضر.. فى فتنة ا لحشوية ببغداد ضد ابن القشيرى - 
اتخاذ رواية حماد هذه دينا فليراجع المحضر المذكور فى (تبيين كذب المفتری) لابن عساكر (ص )١٠١‏ 
وفيه ما نصه «... وآبوا إلا التصريح بأن المعبود ذو قدم وأضراس ولهوات وآناملء وآنه ینزل بذاته ویتردد 
على حمار فی صورة شاب آمرد بشعر قطط وعلیه تاج یلمع وفی رجلیه نعلان من ذهب...٠‏ تعالی الله 
عما يشركون وفى مرسوم الخليفة العباسى الراضى الذى أصدره فى فتنة البربهارى ما نصه «... وتارة 
إنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم الرذلة على هيئته 
وتذكرون الكف والأصابع والرجل والنعلين المذهبين والشعر القطط والصعود إلى السماء والنزول إلى 
الدنياء تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علوا کبیرا...» كما فی الکامل لابن الأثیر (۹۸-۸) إلى 
غير ذلك من الفضائح المكشوفةء وحديث آم الطفيل آنكره أحمد والنسائى فلا يكن آن يصح مثل تلك 
الرواية لا يقظة ولا مناماء راجع دفع الشبه لابن الجوزى و(نجم المهتدى) واش ولى الهداية. 

)١(‏ قال أبو بكر ابن العربى فى العارضة: والذى عندى أنه أراد بالعرش الخلق كله و(على الماء) بمعنى يمسكه 
بقدرته لا بعمد ترافده ولا أساس يعاضده» فإنها كانت تكون مفتقرة إلى أمثالها إلى غير نهاية وذلك غير 
محصول فترده آدلة العقول |. ه وهو معنى بديع جدا لن ألقى السمع وهو شهيد. واستعمال العرش 
بمعنى املك شائع» راجع کتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادى. 
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۸٦ ER‏ السيف الصقيل ڪڪ 


عليه قوله تعالی ظ وکان عرشه على الماء) [هود: ۷] قال الأزهرى نحن نؤمن به 
ولا نكيفه بصفة أى نجرى اللفظ على ظاهره من غير تأويل» وقوله من غير أن 
نكيفه بصفة صريح فى التنزيه والعلماء فى المتشابهات يؤمنون بها إما بأن يتأولوها 
وإما بآن يسكتوا مع التنزيه وهذا المدبر يصدق بعضها ببعض ليقوي الشبهة وييكن 
الريبة من قوب الناس لعنه الله" . 


فصل 
قال: «وخامس عشرها الإجماع من رسل الله » حكى إجماعهم عبدالقادر 
)١(‏ ولعن كل من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ونت قد جربت أن الإمام السبكى رحمه الل لا 
يستنزل اللعنات على الناظم إلا عند كلماته ا لخطرة جدا. عامله الله بعدله. 
تفنيد زعم الإجماع على الفوقيه الحسية 
(۲) فيا للعار والشنار على من يهون إجماع المسلمين فيما يستدلون به عليه من المسائل الفرعية كيف يزعم 
إجماع رسل الله على محال؟ وتجد فى الكتب المنسوية إلى الشيخ عبدالقادر كشيرا نما يرده علماء أصول 
الدين فى الاعتقاد كما تجد فيها كثيرا من الأحاديث الملفقة المىوضوعة فلا يعول على مثل تلك الكتب في 
. مثل هذا المطلب» وقد قال ابن حجر المكى فى فتاويه إن ذكر الحهة ونحوها مدسوس فى كتب الشيخ 
عبدالقادر» وذكر مثله اليافعى قبله في نشر المحاسن» وكذلك النجم الأصفهانى قبل اليافعى» وهم لا 
يعتدون بروايات أمثال الذهبى والناظم وشيخه وابن رجب عنه في هذا الصدد لأنهم أظناء عندهم فيما 
يتعلق با لحهة» ومن المقرر عند آهل السنة أن أهل البدع لا تقبل رواياتهم فيما يؤيدون به بدعهم» 
فالقائلون بصلاح الشيخ عبدالقادر - وهم الجمهور - يبرئونه من تلك البدع ويعدونها مدسوسة فى كتبه 
ولا يوجد بين آهل الحق من يعترف له بالصلاح مع فرض ثبوت تلك المخازى عنه» فعلى فرض ثبوتها 
عنه فلا حب ولا كرامة» ومخارق حفيده عبدالسلام المتربى لديه تدعو الباحث إلى غاية من الاحتياط فى 
حقهء وقد آشار الحافظ أبو شامة المقدسى فى ذيل الروضتين إلى ما جرى بينه وبين أبى الفرج ابن الجوزى 
الحنبلى والوزير العالم ابن يوتش الحنبلى تسأل الله السلامةء وبين المتضوفة من يلهج كثيرا بمرتبة الإطلاق 
ومراتب التنزل فى المظاهر أخذاً من مذهب السالية لكن أئمة أصول الدين ليسوا على تصديق التجلى فى 
الصور الذى يقول به هؤلاء بل يعدون ذلك والحلول على حد سواء» فمن حاول المجحمع بين أقوال 
المتكلمين والمتصوفة والحكماء والحشوية فى ذلك كالبرهان الكورانى فإنغا حاول المحال والانسلاخ من 
قيد العقل والنقل معاء نسأل الله العافيةء وليس بقليل بين الأئمة من جاهر بإكفار القائلين بالجهة كما 
نقلت نص ذلك من شرح مشكاة المصابيح للعلامة ناصر السنة على القارى فيما علقته على «دفع شبه 
التشبیه» لابن الجوزی (ص )٥۷‏ وشأن من یخاف الله سبحانه أن ترتعد فرائصه فى موطن جاهر فيه بعض 
الأئمة المتبوعين فى أصول الدين: بالإكفار. 
بسط الكلام فى رد القول بالجهة 
ولم يرد لفظ الجهة في حديث ما بل قال بو يعلى الحنبلى فى «المعتمد فى المعتقد»: ولا يجوز عليه الحد 
ولا النهاية ولا قبل ولا بعد ولا تحت ولا قدام ولا خلف لأنها صفات لم يرد الشرع بها وهى صفات= 
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= توجب المكان ١ه‏ ولعله آخر مؤلفاته بدليل أن امتحانه فى الصفات كان سنة ٤۲۹‏ قبل وفاته بنحو ثلاثين 
سنة فمن أثبت له تعالى جهة فقد أثبت ثبت له آمشالا وآشباها مع آنه لا مثل له ولا شبیه له تعال ىبي قال الله 
تعالى: ظ ليس كمله شيء [الشورى: ]١١‏ وقال تعالى: «أَقَمن يخلق كمن لا يخْلق ‏ [النحل: ۱۷] 
فلعائن اله على من ثبت له تعالى مالم يشبت له الكتاب ولا السنة من الجحهة ونحوهاء وأما ابن رشد 
الحفيد ففيلسوف ظنين يسعى فى إثارة وجوه من التشكيك حول آراء النكلمين من أهل السنة لينتقم منهم 
کیا ورن کل فاا ےھ وا ا و ای شار ا ےکی دان د د 
فصل المقال ومناهج الأدلة لابن رشد وخاصة فى بحث قدم العالم قدما زمانيا وعلم الله بالجزئيات 
والبعث الحسمانى يتيقن ما قلنا فى حقه على أنه يقول فى فصل المقال (ص :)٠١‏ إن ههنا ظاهرا من 
الشرع لا يجوز تأويله» فإن كان تأويله فى المبادى فهو بدعةء وههنا أيضا ظاهر يجب على أهل البرهان 
تأویله وحملهم یاه علی ظاهره کفر فی حقهم» وتأویل غیر آهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره کفر فی 
حقهم» ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزولاه. 
وهذا الكلام يهد على رس ابن تيمية وتلمیذه ما يریدان آن ببتيا على كلامه ولو علما مغزى كلامه لأبيا 
كل الإباء أن يحوما حول كلام فى مثل هذه الأبحاث. فما يكون كفرا فى حق طائفة عند ابن رشد يكون 
إانا فى حق طائفة أخرى عنده وبالعكس وهذا هو الذى يحتج ابن تيمية فى التأسيس وغيره بقوله فى 
الجهة من غيره أن يعقل مغزى كلامه الطويل فى مناهج الأدلة. وأما ما وقع فى كلام ابن أبي زيد وابن 
عبدالبر نما يوهم ذلك فمؤول عند محققى المالكية ولو كان ابن عبدالبر لم يكتف بالطلمنكى فى أصول 
الدين ورحل إلى الشرق كالباجى لم يقع فى كلامه ما يوهم ولم يقع ذكر الجهة فى حق الله سبحانه فى 
کتماب الله ولا فی سنة رسول ٤ة‏ وسلم ولا فی لفظ صحابی أو تابعی ولا فی كلام أحد ممن تكلم في 
ذات الله وصفاته من الفرق سوى إقحام الجسمة وآتحدى من يدعى خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى 
أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد 
صحيحة» وأول من وقع ذلك فى كلامه ممن يدعى الانتماء إلى أحد الأئمة المتبوعين - فيما أعلم - 
أبو يعلى الحتبلى المتوفى سنة ٤٥۸‏ حيث قال عند إثباته الحد له تعالى فى كتابه (إبطال التأويلات 
لأحاديث الصفات): «إن جهة التحت تحاذى العرش با قد ثبت من الدليل والعرش محدود فحاز أن 
يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة له وليس كذلك فیما عداه لأنه لا یحاذی ماهو محدود بل هو 
مار فى اليمنة واليسرة والفوق والأمام والخلف إلى غير غاية فلذلك لم يوصف واحد من ذلك بالحد 
والجهة وجهة العرش تحاذى ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع الذات لأنه لا نهاية لها . ه» تعالى 
الله عما يقول الجسمة علوا كبيرا وهو عين ما ينسب إلى المانوية الحرانية من تلاقى النور من جهة الأسفل 
مع الظلمة وعدم تناهيه من الجهات الخمس - سبحانك ما أحلمك.. ثم تابعه أناس من الحنابلة فى نسبة 
الجهة إلى الله سبحانه منهم آبو الحسن على بن عبيد الله الزاغونى الحنبلى المتوفى سنة ٥۳۷‏ ووقع بعده فى 
غنية الشيخ عبدالقادر وقد سبق رده» وإثبات ذلك له تعالى ليس بالأمر الهين عند جمهور أهل الحق بل 
قال جمع من الأئمة إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العلم العراقى» وقال إنه قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعى والأشعرى والباقلانى ا. ه فانظر قول ابن تيمية فى التسعينية (ص ): أما قول القائل» الذى 
نطلب منه أن ينفى الجهة عن الله والتحيز فليس فى كلامى إثبات لهذا اللفظ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا- 
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= وإثباتا بدعه اه وهذه مغالطةء فإن ما لم يثبته الشرع فى الله فهو منفى قطعاء لأن الشرع لا يسكت عما 
یجب اعتقاده فی الله» وقوله سبحانه [ ليس كمثله شيء) [الشورى: ]١١‏ نص فى نفى الجهة عنه تعالى إذ 
لو لم تنف عنه الجهة لكانت له أمثال لا حصىء» تعالى الله عن ذلك - ثم انظر قوله فى منهاجه -١(‏ 
E E (٤‏ 
وأما ما ينقله الذهبى وغيره من الحشوية من تفسير القرطبى فى قوله تعالى: لإثم استوى على العرش 4 
[الأعراف: ]٠ ٤‏ من آنه قال: وقد كان السلف الأول رضى ال عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون 
بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله فتساهل منه في العبارة» فإنه 
ی ا و ی ب او زارو ا ا کا و 
رسوله بي والآثار المروية عن السلف لأن الوارد لفظ ظ وهو القاهر قوق عباده) [الأنعام: 1۸ وتم 
استوى على العرش ‏ [الأعراف: ]٠٤‏ ونحو ذلك بدون تعرض للتكييف بالجهة وهكذا الوارد فى السنة 
وآثار السلف ويعين قوله «كما نطق به كتابه» أن مراده الفوقية والعلو بلا كيف وذكر الجهة سبق قلم منه 
فلا يكون متمسك للحشوية فيما ذكره القرطبى فى تفسيره كيف وهو القاثل فيه: 
«متى اختص بجهة يكون قى مكان وحيز فيلزم الحركة والسكون ا. ه» وهو القائل أيضا فى (التذكار فى 
آفضل الأذکار) ص ۱۳: «یستحیل على اللہ آن یکون فی السماء آو فی الأرض إذ لو کان فی شىء لكان 
محصورا أو محدودا ولو كان ذلك لكان محدثا وهذا مذهب آهل الحق والتحقيق |. ھے. 

تناقض ابن تي تيمية فى الحهة وکذبه 

وفی (ص ۲۰۷) من الكتاب المذكور: ثم متبمو المتشابه لا يخلو اتباعهم من آن یکون لاعتقاد ظواهر 
لمتشابه كما فعلته الجسمة الذين جمعوا ما فى الكتاب والسنة نما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن 
البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وغير ذلك من يد وعين وجتب وأصبع» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء والصحيح القول بتكقيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور» ويستتابون 
فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل يمن ارتد. ا. ها. فبذلك تبين أن تمسك الحشوية بقول القرطبى السابق من 
قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار وبه يظهر مذهب المالكية فيمن يقول بذلك كما يظهر قول الشافعية فيه 
من كفاية الأخيار للتقى. ا لحصنى» حيث قال فيها بعد أن أشار إلى. كلام الرافعى فى كتاب الشهادات: 
«جزم النووى فى صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. 
قلت: وهو الصواب الذى لا محيد عنه اها. 
ومن حذاق النظار من استدل على بطلان القول بال حهة بقوله تعالى: وما كان معه من إِلَه إذا ذهب كل لله 
بما خلق ) [المؤمنون: [٩۱‏ باعتباره ن فيه استدلالا على بطلان التعدد ببطلان لازمه الذى هو انحياز الإله 
إلى جهة. راجع شعب الإيمان للحليمى. وفى الإكمال شرح مسلم للقاضى عياض اثم من صار من 
دهماء الفقهاء والمحدثين وبعض متكلمى الأشعرية وكافة الكرامية إلى الحهة أول (فى) ب(على). ومن 
أحال ذلك - وهم الأكثر - فلهم فيها تأويلات.. وقد أجمع أهل السنة على تصويب القول بالوقف من 
التفكر في ذاته تعالى لحيرة العقل هنالك» وحرمة التكييف» والوقف فى ذلك غير شك فى الوجود ولا 
جهل بالمى جد فلا يقدح في التوحيد بل هو حقيقته. وقد تسامح بعضهم فى إثبات جهة تخصه تعالى أو 
شار إليه بحيز يحاذيه» وهل بين التكييفين [أى التكييف المحرم إجماعا والتكييف بالجهة] فرق؟! وبين= 
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س السيف الصقیل ۸ — 


وأبو الوليد [ابن رشد الفيلسوف] وأبو العباس“ الحرانى [ابن تيمية] وله اطلاع» 


= التحديد في الذات وا لجهة فرق؟! وقد أطلق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش 
فالتمسك بالآية ا لجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح فى المقل عبر وهي قول تمان و اسن ا دي ) 
[الشورى: ]1١‏ «عصمة لمن وفقه الله تعالى» ١ه‏ وقد تعقبه الأبى تعقيبًا شديداء وقال ما نسب من القول 
بالحهة إلى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح ولم يقع إلا لأبى عمر في الاستذكار 
[والتمهيد] ولابن أبى زيد في الرسالة وهو عنهما متأول. ثم نقل عن الفقهاء التونسيين كابن عبدالسلام 
وابن هارون والفاسيين كالسطى وابن الصباغ اتفاقهم على إنكار ذلك فى مجلس الأمير أبى الحسن ملك 
المغرب. راجع شرح مسلم )۲٤۲۱-۲(‏ للأبى. 
أقول: إنغا ذكر القاضى عياض من صار من الدهماء إلى القول بالحهة وأين في ذلك نسبة ذلك إلى 
الدھماء على آن لفظ الحھۃ لم یقع فی کلام آبی عمر ولا فی کلام ابن ابی زید وإِن کان ظاھر کلامھہا 
يوهم ذلك وقد تأول كلامهما المالكية ليكونا مع الجمهور في هذه المسألة الخطرة ولو ترك كلامهما على 
الظاهر لهويا في هاوية التجسيم وذلك عزيز عليهم أيضاًء قول القاضى عياض ليس يشمل المشارقة حيث 
لم يرحل إلي الشرق وإغا قوله بالنظر إلى معنى كلام بعض الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من آهل بلاده 
من أصحاب الطلمنكى وابن بى زيد وأبي عمر بل لا أذكر وقوع لفظ الجهة فى كلام أحد منهم وإنغا 
جرى ابن رشد الفيلسوف في المناهج على التساهل بذكر مالم يجر على لسانهم باعتباره معنى كلامهم 
كما سبق» والحاصل أن التكييف غير جائز إجماعا. . وييكن جمع جزء في الآثار الواردة ذ فى المنح من 
التكييف والتشبيه. SA ESR RE‏ 
القائلن باج ها بو كو افق البماء ي فلق الناء كما در لقان عياص: فلا ينجيهم من 
ورطة التجسيم لأن (فى) فى قوله تعالى: لإ ولأصلينكم في جذوع النَحَلٍ 4 [طه: ۱ لم تزل تفید تمکین 
الصلوب في المجذع كتمكين المظروف في الظرف وكذلك قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ) 
[العتكبوت: ]۲١‏ فحمل لفظ (فى) على معنى (على) لا يحدى فى الإبعاد عن التمكن وإغا التأويل 
الصحيح ما أشار إليه الباجى من استعمال العرب لفظ (هو فى السماء) یعنون علو شأنه ورفعة منزلته 
بدون ملاحظة كونه فى السماء أصلا كقول الشاعر: 
علونا السماء مجاناوجدودنا ٠‏ وإنالنتبغى فوق ذلك مظهرا 
وظاهر آنه لم يرد إلا علو الشأآن. وليس قوله تعالى متم من في السَماء ) [الملك: ]١١‏ من هذا القبيل 
بل الظاهر أن المراد خاسف سدوم وعد (فى السماء) بمعنى على السماء ثم جعل على السماء بمعنى 
(على العرش) باعتبار أن السماء مأخذوة من السموء غفلة عن شمولها للسقف والسحاب علي هذا 
التقدير غير المتبادر وتخصيصها بالعرش عن هوى مجرد كما لا يخفى. وفيما ذكرناه كفاية لأهل التبصر. 

مخالفات ابن تيمية 

)١(‏ يوجد من يذكره بلقب شيخ الإسلام.. وللمبتدعة افتتان بهذا التلقيب لزعمائهم - إيهاما للضعفاء فى 
العلم أن ما يدعو إليه هذا الزائغ هو الإسلام الصحيح ويخاف علي من يستمر على تلقيبه به بعد أن 
عرف مخالفاته لشرع الإسلام ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إنما ذكره قبل أن يجاهر ذلك المبتدع 
يبدعه المعروفةء وأما من استمر على هذا التقليب من المحأخرين فإنغا استمر جهلا ببدعه التى نقلناها من 
أوثق المصادر أو ظنا من أنه تاب وأناب وحافظ على عهوده وقد توسعنا فى بيان ذلك فيما علقناه على= 
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۹ 
لم یکن من قىله لسواه من متکلم . 
على إثبات الجهة والفوقية الحسية لله تعالى؟ وعلماء الشريعة ينكرونها؟ أما تخاف 
منهم أن يقولوا له إنك كذبت على الرسل؟ 

قال: «وسادس عشرها إجماع أهل العلل ابن عباس ومجاهد ومقاتل 


= ذيول طبقات الحفاظ. على ترجمة العلاء البخارى فليراجع هناك ولعل فى كتبنا ولاسیما فى هذا الكتاب 
ما يقنع المنصف فى أمر هذا الزائع. 
وما قال المصنق فی حقه فی فتاویه (۲۱۰-۲) فى آثناء رده على فتيا له فى الوقف: «وهذا الرجل كنت 
رددت عليه فی حياته فى إنكاره السفر لزيارة المصطفى يي وفى إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر 
لی من حاله ما يقتضى آنه ليس ممن يعتمد عليه فى نقل ينفرد به لمسارعته إلى النقل لفهمه - كما فى هذه 
السألة- ولا فى بحث ينشئه -خلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جد وهو کان مکثرا من الحفظ ولم 
يتهذب بشيخ ولم يرتض فى العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارة واتساع خيال وشغب كثير» ثم بلغنى 
من حاله ما.يقتضى الإعراض عن النظر فى كلامه جملة» وكان الناس فى حياته ابتلوا.بالكلام معه للرد 
عليه» وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ولم يكن لنا غرض فى ذكره بعد موته لأن تلك أمة 
قد خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ولكن للناس ضرورات 
إلى الحواب فى بعض المسائل كهذه المسألة..» ا. ه. وهذا ما يزيدك معرفة بالرجل» ومن جملة هذيانات 
هذا الزائغ قوله فى (الملحصل) للفخر الرازى: 
محصل فى أصول الدين حاصله من بعد تح صله أصل بلا دين 
أصل الضلالات والشك البين فما تيه فاأاكهره وى الشيناطين 
هذا رآى الرجل في معتقد أهل السنة ولأهل العلم ردود عليه وكنت قلت فى معارضته: 
محصل فى أصول الدين خ صله من امتسدى نغدانم حصن الدين 
أس الهداية والحق الصراح فمن يرتاب فيهقفاإثر الشياطين 
كما قلت فيما سبق فى معارضة بعضهم: 
إن كان تنزيه الإله هما المؤمنون ج ميعهم جهسمى 
جل الإله عن الموادث أن تحلل لل به وعن ج هةوعن كم 
بخلاف زعم زعيمكم سفهافإن تابعة نكلك تيمى 
والله سبحانه ولى الهداية. 
الرد على الناظم فى دعوى الإجماع على الفوقية المكانية 
(۱) الناظم يروى عن إمامه أحمد بن حنبل فى أعلام الموقعين أن من ادعى الإجماع فهو كاذب. فكيف ساغ 
له أن يروى هنا الإجماع على الفوقية على خلاف البراهين العقلية والنقلية القائمة. فابن عباس ومجاهد 
لم يرو عنهما ما يوهم ذلك إلا أناس هلكى لا تقبل أقوالهم فى حيض النساء فضلا عن المسائل= 
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السيف الصقیل س 


س السيف الصقيل ۹٩۱‏ س 


والكلبى ورفیع وأبو كه والأشعرى والبغوى ومالك والشافعی والنعمان ویعفوب 


= الاعتقاديةء ومقاتل بن سليمان المروزی د شيخ أهل التجسيم فى عصره وقد أفسد جماعة من المراوزة 
والكلبى هالك عند أهل النقدء وأبو العالية رفيع الرياحى فسر الاستواء بالارتفاع» كما ذكره ابن جرير 
بطریق ایی جعفر الرازىء وهو متكلم فيه حتى عند الناظم. وروی الفريابى عن مجاهد تفسير استوى 
بقوله: علا بطريق ورقاء عن ابن أبى نجيح عنه. والكلام فيهما مشهور ولذا ذكر هذا وذاك البخارى من 
غير سند» ومع ذلك أين الدلالة في هذا وذاك على الفوقية ة المكانية؟ فما سبب طعن الحشوية كلهم فيه؟ 
وإنغا له رأيان: أحدهما عدم الخوض في الصفات مع إثبات ما ثبت فى الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا 
تمثيل والآخر تأويل ما يحب تأويله بما يوافق التنزيه إذا عن ضرورة» وليس فى هذا ولا فى ذاك القول 
الفوقبة امكانيةء وتاليف الإبنة كان فى أواتل رجوعه عن الاعتزال لدريج البربهارى إلى معتقد أهل 
السنةء ومن ظن أنها آخر مؤلفاته فقد ظن باطلا. وقد تلاحقت أقلام ا لحشوية بالتصرف فيها ولا سيما 
بعد فتن بغداد فلا تعويل على ما فيها نما يخالف نصوص أئمة المذهب من أصحابه وأصحاب أصحابه 
وابن درباس غير مأمون فى روايتها لأنه أفسده شيخه فى التصوف مع تأخر طبقاته.. والبغوى الشافعى 
إنغا نقل فى تفسيره ما يروى عن مثل مقاتل بن سليمان والكلبى تعويلا على قول آهل النقد فيهماء ودلالة 
على أن هذا القول قول أهل الزيغ. ومالك قائل بالاستواء بلا كيف» وكذا الشافعى وأبو حنيفة وأبو 
يوسف وأحمد وابن المبارك» وهم براء تما يوجد فى روايات عبداله بن نافع الصائغ والعشارى والهکارى 
وابن أبى مريم ونعيم بن حماد والأصطخرى وآمثالهم. (واعتقاد الشافعى) المذ كو فى ثبت الكوارانى 
كذب موضوع مروی بطريق العشارى وابن كادس» وسيأتيان فى أواخر اللكتاب وابن خزية على سعته 
ی ا ا ل اع ا ا ا ی ا 
للبیهقی (ص ۲۰۰) وکتاب التوحید له یعده الرازى كتابا في الشرك ویستخف عقله وفهمه فى تفسير 
قوله تعالی ظ لیس کمثله شيء) [الشوری: ]۱١‏ وینقل جزءا من سخفه ویرد عليه ردا مشبعًا فیجب 
الاطلاع عليه ومن الشافعية من يعد من الشافعية كل من تلقي بعض شىء من بعض الشافعية» وهذا 
لیس بصواب لأن كل متأاخر يأخذ عمن تقدمه على أى مذهب كان المتقدم كما لا يخفى على من درس 
أحوال الرجال. وابن خزية هذا وإن تلقى بعض شىء من المزنى في شبيبته لكن لم يكن شافعيا بل ثبتت 
مساعدته محمد بن عبدالحكم فى تزليفه ذلك الرد القاسى على الشافعى. وعلى فرض أنه شافعى لا 
محاباة فى المعتقد آيا كان مذهب من زاغ عن السبيل. وهذا المسكين ممن إذا أصاب مرة فى المعتقد 
يخطىء فيه مرات» فليسمح لى ساداتنا العلماء آن أعجب غاية العجب من طبع مثل كتاب التوحيد هذا 
بين ظهرانيهم بدون أن يقوم أحد منهم بالرد عليه كما يجب آيقظ الله أصحاب الشأن لحراسة السنة وابن 
خزية الذى يروى عنه الطحاوى غير ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وليعلم ذلك. 
والإجماع الذى يرويه ابن عبدالبر إنغا يصح فى العلو والفوقية بمعنى التنزه والقهر والغلبة لا بمعنى إثبات 
امكان له تعالى. وأبو بكر محمد بن وهب شارح رسالة ابن أبي زيد مسكين مضطرب بعيد عن مرتبة 
الحجةء وقد ذكرنا ما يتعلق بابن أبى زيد فيما علقناه على تبيين كذب المفترى وقد أغنانا ذلك عن تكرير 
الكلام» ورأى القاضى أبي بكر بن العربي فيه مدون فى القواصم» وأبو الحسن محمد بن عبدالملك 
الكرجى الشافعى صاحب الفصول مجسم صريح كأبى الخير يحي العمرانى» وقد كفانا مؤنة الرد 
عليهما ما قاله فيهما ابن السبكى واليافعى الشافعيان. وعثمان الدارمى السحزى صاحب النقض وهو= 


$ المكبةاتخصصية للرد علي الوهايية ‏ 


A۲‏ السيف الصقيل د 


وأحمد وابن المبارك وابن خزيمة وقال يقتل من ينكره وحكى ابن عبدالبر إجماع 


= غير صاحب المسند - قد سبق القول فيه» وهو يثبت الح ركة لله تعالى كحرب بن إسماعيل السيرجانى 
وقد نقلت فيما كتبت على شروط الأئمة ا لخمسة ما قاله الحافظ الرامهرمزى فى حرب السيرجانى هذا 
وخشيش بن أصرم صاحب كتاب الاستقامة يعرف أهل الاستقامة مبلغ انحرافه ومن جملة ما هذى به 
قوله: فإن زعمت الجهمية فمن يخلفه إذا نزل؟ قيل لهم: فمن خلفه من الأرض حين صعد؟! ه ولا 
ینجیه من ورطته کونه من مشایخ آبی داود کما لا ینجی عمران بن حطان کونه من رجال البخارى 
وعبدالله بن أحمد إذا ثبت عنه كتاب السنة المنسوب إليه فلا حب ولا كرامة. وابن أبى حاتم أقر على 
نفسه بأنه يجهل علم الکلام كما فى الأسماء والصفات للبیهقی (ص۱۹۹) وحق مثله أن لا يخوض فى 
أمثال هذه المباحث وأن يهجر قوله إذا خاض» ومحمد بن أبى شيبة صاحب كتاب العرش مشبه كذاب» 
ومن جملة تخريفاته فى كتابه المذكور: أن الله تعالى أخبرنا آنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء 
إلى العرش فاستوى على العرش ١ه‏ تعالى الله عن تخريفات المحسمة وابن أبى داود كفانا مؤنة الرد عليه 
کلام آبیه فیه. وابن آسباط لا یحتج به فى الرواية فكيف يعول على مثله فى الصفات. سامح الله اللالکائی 
والطلمنكى وإسماعيل التيمى فإنهم تكلموا فى غير علومهم. والباقون كلهم بخير خلا ما أدخل على 
ابن سلمة ولن یشبت عن هؤلاد سوی آنهم کانوا یقولون: إنه تعالى استوى على العرش بلا كيف وإنه 
القاهر فوق عباده بلا كيف وآين هذا ما يدعو إليه الناظم؟ 
- تنبيه - روى الناظم فى أعلام الموقعين عن أحمد: آن من ادعى الإجماع فهو كاذب ثم حكى هو نفسه 
فی الکتاب نفسه فی ٥٦-۱(‏ و٤۰۱۱‏ ۰۲۷۰ ۳۸۹) وفی (۲--۳۲ و۸٤‏ وه و١٤۲‏ و۲۹۰) وغیرها 
الإجماع والقول بالإجماع فى مسائل عن أحمد وغيره ومثل هذا التناقض لا يصدر إلا من مثل الناظم 
وذكر أيضا فى عدة من كتبه فى صدد الرد على من يقول بإجماع الصحابة على وقوع الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد أنه لم يرو ذلك عن عشر الصحابة بل عن عشر عشرهم بل عن عشر عشر عشرهم بل لا 
تطيقون أن ترووه عن عشرين نفساً منهم» وهو يرمى بذلك إلى أن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا برواية 
نص عن مائة آلف صحابي مات عنهم النبى ية .. وهذا تخريف لم يقل به أحد قبل الناظم لأن الظاهرية 
يكتفون باتفاق فقهاء الصحابة إلا أنهم يكثرون عدد الفقهاء منهم ويبلغون عددهم إلى نحو مائة 
وخمسين صحابيا على خلافا الواقع .. ثم يناقض نفسه فقول فى :أعلام ا لموقعین (۳۷۹-۳): «إن لم 
يخالف الصحابى صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله فى الصحابة أو لا يشتهرء فإن اشتهر فالذى عليه 
جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائة منهم هو حجة وليس بإجماع» وقالت 
شرذمة من المتكلمين (من أتباع النظام) وبعض الفقهاء المتآخرين لا يكون إجماعا ولا حجة» وإن لم 
يشتهر قوله أو لم يعمل هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس هل يكون حجة آم لا فالذى عليه جمهور الأمة 
أنه حجة»ء هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن المحسن وذكر عن أبى حنيفة نصا وهو مذهب 
مالك وآصحابه» وتصرفه فی موطته دلیل عليه وهو قول إسحاق بن راهویه وأبی عبید وهو منصوص 
الإمام أحمد فى غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعى فى القديم والجديد أما 
القديم فأصحابه مقرون بهء وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة وفى هذه الحكاية عنه 
نظر ظاهر جدا اه ثم ذكر وجه النظر. 
وهذا القول هو الصواب لكن الناظم يناقض هذا حينما يؤول كلام أحمد المذكور على خلاف تأويل= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


السيف الصقيل ۲۳ — 


أهل العلم أن الله فوق العرش وابن وهب وحرب الكرمانى وحكى الإجماع ابن 


ابن أبى شيبة) وابن أبى داود وابن أسباط وسقيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
والبخارى والطبرى واللالكائى الشافعى وإسماعيل التيمي والطبرانی والطلمنکی 
والطحاوى والباقلانى وابن كلاب والطبرى في التفسير والدوانى وابن سريج وأبو 
ا لخير العمرانى صاحب البيان وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران ما 
فى الذين حكيت عنهم آنا من حنبلى واحد بضمان»ء بل كلهم والله شيعة أحمده 
فأصوله وآصولهم سيان» أتظنهم لفظية جهلية هم أهل العقول فتقذفون أولاء بل 
أضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل 
والبهتان» يا قومنا الله فى إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان» يا قومنا اعتبروا 
بمصارع من مضى في هذه الأزمان لم يخن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور 
والتدليس عند الناس والحكام والسلطان ویدا لهم نهم على البطلان ما عندهم 
ا ن و ق 
الإسلام ما ذنبهم ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذا جسمت». 
انتهى كلام هذا المدبر» وقد تقدم النقل عن مالك رحمه الله بخلاف ما قاله 
ولکنه اغتر هنا با رواه الحسن بن إسماعيل الضراب' فى كتابه الذى صنفه فى 
فضائل مالك رضى الله عنه بأسانيده إلى مالك رضى الله عنه آنه أتاه رجل فقال يا 
أبا عبدالله» الرحمن على العرش استوى» كيف استوى فأمسك عنه مالك حتى 
= الجمهور فى )۳۳-١(‏ من آعلام الموقعين وعندما يشذ عن الجحماعة فى مسائل كالطلاق ونحوه فى كثير 
من كتبه ويهون آمر الإجماع بل ينكره ويتابعه الجهلة الأغرار من أبناء الزمن وفى ذلك عبرة بالغة نلفت 
إليها أنظار المنصفين والحق أن الناظم ليس له أصل يبتى عليه وإنغا يلبس لكل ساعة لبوسها كما هو شأن 
أصحاب الأهواء والله ولى الهداية. والحق أن تكذيب أحمد لن يدعى الإجماع على تقدير ثبوته عنه لابد 
من حمله على ادعاء من لم يتأهل لنقل الإجماع فى مسالة وإلا لتناقض كلامه وعمله. 

(۱) هو بو محمد محدث مصر المتوفى سنة ۳۹۲. راجع إكمال ابن ماكولاء وأنساب ابن السمعانى» وحسن 
المحاضرة» والشذرات. ) 
(۲) قال آبو بكر بن العربى فى القواصم والعواصم: المطلوب هنا ثلاثة معان: معنى الرحمن ومسعنى استوى 

ومعنى العرش» فالرحمن معلوم والعرش فى العربية جاء معان ولفظ استوى معه محتمل خمسة عشر= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


س ۹4 السيف الصقيل ‏ 


علاه الرحضاء ثم قال : الكيف منه غير معقول والااستواء فيه غير مجهول والاإأعان 
فإنی أخحاف أن کون شيطانا . 

وهذا الكلام صحيح إن صح عن مالك» فإنه ليس فيه إلا الإييان باآية استوى 
على العرش كما نطق به القرآن وأن كيفيته غير معقولة» والسائل عنها ضال مبتدع 
شيطان» وفى ذلك قطع بأآن الاستواء على ظاهره المعلوم عند الناس من أنه 
القعود» فإن ذلك معقول وليس فيه تصريح بفوقية الذات ولا يلزم من قولنا 
استوى على العرش أن يكون هو على العرش إلا بعد أن نثبت أن الاستواء هو 
القعود والحلوس كما فى المخلوق› وجل الله عن ذلك› فهذا الرجل لم يقهم كلام 
مالك ولا كلام غيره من العلماء الكثيرين الذين حكى عنهم كلهم . وإغا يؤر 
ا ا ت وما لا يوهم التشبيه 
ولا يقتضيه. 

روايات الضراب عن مالك 

وقد روى الضراب فى هذا الكتاب قال حدثنا عمر بن الربيع ثنا أبو أسامة 
ی دعن اغ ج کات ملف ف0 ی الك ب ا 
عن قول النبى بل (ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة) 


> معنى فى اللغةء فأيهما تريدون آو آيهما تدعون ظاهرا منهاء ولم قلتم إن العرش ههنا المراد به مخلوق 
مخصوص فادعيتموه على العربية والشريعة.. فقوله تعالى « الرحمن على الْعَرش استوى [طه: ]٠‏ إن 
علمنا معناه آمنا قولا ومعنى» وإن لم نعلم معناه قلنا كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة» فكيف لو رأى من يفسر تعلقه باه لا يقال إنه بدعة بل أشد من البدعة عنده» فكيف 
لو سمع من يقول: إن الله فوقه» فكيف ممن يعين فوقية الذات فکيف من يقول إنه يحاذیه ویليه تبا له اه 
راجع )۲١-۲۲(‏ فى الجزء الثانى من الكتاب المذكور. وقد توسع ابن المعلم الحدث فى (نجم المهتدى) 
فى بيان محتملات الآية الخمسة عشر التى آشار إليها أبو بكر ابن العربى فليراجع هناك. 

(1) وعلی روایته فی ت تفسير النزول عن مالك عول القاضى عياض فى المشارق» وقد تكلم فى حبيب هذا أهل 
النقد إلا أن مالكا رضى الله عنه كان شديد الانتقاد للرجال وقوله هو القول الفصل فى رجال المدينة فلا 
يطمئن القلب إلى أن يكون كاتبه وقارئ موطئه على جمهور التلقين من مالك غير مرضى عنده. 


$ المكبةاتخصصية للرد علي الوهايية ‏ 


قال: ينزل آمره کل سحر وآما هو فهو دائم لا یزول وهو کا مکان. وروی 
الضراب أيضًا فى هذا الكتاب بإسناده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال سئل مالك 
عمن يحدث الحديث الذى قالوا: إن الله خلق آدم على صورته» وان الله؟ یکشف 
عن ساقه يوم القيامة» وإنه یدخل يده فی جهنم حتى يخرج من أراد» فانكر ذلك 
إنكارًا شديدا ونهى أن يتحدث بها أحد» فقيل له: إن ناسا من أهل العلم 
يتحدثون بهاء فقال: من هم؟ قيل : ابن عجلان عن أبى الزناد» فقال: لم یکن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالًا وذكر أبا الزناد فقال لم يزل عاملاً 
لھؤلاء حتی مات وکان صاحب عمل يتبعهم»› ورواه الضراب أيضًا من طريق ابن 
وهب عن مالك . وروی أيضًا عن طريق الوليد بن مسلم قال سأآلت مالكا 
والأوزاعى وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية فقالوا: ارووها 
کما جاءت؟ فانظر كلام مالك وکلام غیره» لم یصرحوا ولم یبیحوا إلا روایتها لا 
اعتقاد ظاهرها الموهم للتشبيه ومالك شدد فی روایتها إلا ما یعلم صحته فیروی 
مع التنزيه كالقرآن» وهذا النحس وأمشاله يروون فى ذلك الجفلاء لأن لهم بدعةلا 
يبغون عنها حولاًء وكل هؤلاء الذين نقل عنهم كلامه إما متأول أراد به قائله معنى 
صحيحًا غير ما أراده هذا المبتدع» وإما مختلق عليه وحقه أن يسير» فمن سمى من 


)١(‏ وظاهر هذا الكلام غير مراد قطعاء بل المراد آنه لا يوصف بمكان دون مكان حيث تنزه عن الأمكنة» ومن 
هذا القبیل ما یروی عن بعضهم أن علمه بكل مكان» وحاشا أن يكون المراد بهما حلول ذاته أو صفته. فى 
الأمكنةء تعالى الله عما يظن به الجاهلون. وأما قول الترمذى فى حديث لهبط على الله (وفسز بعض آهل 
العلم هذا المجديث فقالوا: إغا هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وقدرته وسلطانه فى كل مكان وهو 
على العرش كما وصف فى كتابه) فقد تعقّبه ابن العربى فى العارضة وقال: إن علم اٹ لا یحل فی مکان 
ولا ينتسب إلى جهة» كما أنه سبحانه كذلك لکنه یعلم کل شیء فی کل موضع وعلی کل حال فما کان 
فهو بعلم الله لا يشذ عنه شىء ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم» والمقصود من الخبر أن نسبة 
البارى من الجهات إلى فوق كنسبته إلى تحت إذ لا ينسب إلى الكون فى واحدة منها بذاته اه 
وما يرويه سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول: اله فى السماء وعلمه فى كل 
مکان. لا یثبت» قال أحمد: عبد الله بن نافع الصائغ لم يکن صاحب حديث وکان ضعيفًا فيه» قال ابن 
عدی: یروی غرائب عن مالك قال ابن فرحون: کان صم آمیا لا يكتب» راجع ترجمة سرج وابن نافع 
فى كتب الضعفاءويمئثل هذا السند لا ينسب إلى مشل مالك مشل هذا وقد تواتر عنه عدم الخوض فى 
الصفات وفيما ليس تحته عمل كما كان عليه عمل آهل المدينة على ما فى شرح السنة للالكائی وغيره. 

(۲) بل قال أبوبر ابن العربى فى العارضة: روى عن مالك وغيره أنه إذا روى هذه الأحاديث (أحادث القبض 
ونحوه) لو آحد مثل بجارحة قطعت اھ 


$ المكبةاتخصصية للرد علي الوهايية ‏ 


کک السيف الصقیل سے 


المتأخرين لم يكن له بصر بالحقائق فزل كما زل شيوخ هذا المبتدع وقادته من لم 
ی فدوة. 


فصل 
قال: «وسابع عشرها إخباره سبحانه فى القرآن عن موسى» وفرعون أنكر 
التكليم والفوقية العليا. ولنا متا دليل على أنه فوق السماء فلا ورك لا يؤمنون 
حم يحكموك 4 [النساء: ]٠١‏ - بالله - هل حدثتكم قط أنفسكم بذا فسلوا 
أنفسكم عن الإيمان» لكن رب العالين وجنده ورسوله ييه المبعوث بالفرقان هم 
یشهدون بآنکم أعداء من ذا شأنه بدا بکل زمان ولأی شئ کان أحمد خصمکم 
أعنی ابن حنبل الرضیى الشیبانى ولآى شئ كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم 

ES 

قول اليافعى فى الحشوية 

)١(‏ من حشوية الحنابلة قال العفيف اليافعى فى (مرهم العلل المعضلة فى دفع الشبه والرد على المعتزلة) فى 
الحزء الثالث منه: «اومتأخرو الحنابلة غلوا فى دينهم غلوا فاعشاً وتسفهوا سفها عظيمًا وجسموا تجسيمًا 
قبیحًا وشبهوا الله بخلقه تشبیها شنیعًا وجعلوا له من عباده أمثالا کثیرة حتی قال آبوبکر بن العربی فی 
العواصم: أخبرنى من أثق به من مشيختى أن القاضى أبا يعلى الحتبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما 
ورد من هذه الظواهر فى صفاته تعالى: «آلزمونى ما شئت» فإنى ألترمه إلا اللحيةوالعورة). قال بعض 
SS GS RC A‏ الى لا یقتدی به ولا يلتفت 
إليه ولا متبع لإمامه الذى ينتسب إليه ويتسة n e I a‏ 
الله ولا عرفهء وأإنغا صور صنما فى نفسه» فتعالى الله عما يقول الملحدون والحاحدون علوا كيرا أه». 
ومثل ما نقله ابن العربى عن آبى يعلى هذا منقول فى كتب الملل والنحل عن داود الجواربى» تعالى الله عن 
ذلك.ثم قال اليافعى: «ولقد أحسن اين الجوزى من الحنابلة حيث صنف كتابًا فى الرد عليهم» ونقل 
عنهم أنهم أثبتوا له صورةكصورة الآدمى فى أبعاضهاء وقال فى كتابه هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيئًا 
قبیحا حتی صار لا يقال عن حنبلی إلا مجسم» قال: وهؤلاء متلاعبون وما عرفوا الله ولا عندهم من 
الإسلام خبر ولا يحدثون» فإنهم يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الصبيان والأطقال» قال:وكلامهم 
صريح فى التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام وفضحوا التابع والمتبوع.. انتهى». والكتاب الذى أشار إليه 
اليافعى هو (دفع شبه التشبيه) وهو مطبوع فليراجع. 

(۲) وإنغا خصوم أحمد هم الذين انتموا إليه كذبًا وخالفوه فى التنزيه» وقال الحافظ ابن شاهين (رجلاً صالحان 
بليا بأصحاب سوء: جعفر بن محمد الصادق وآحمد بن حنبل) رواه ابن عساکر بطریق آبی ذر الهروی 
راوية الجامع الصحيح يريد الروافض والمجسمة. 

(۳) ونحن معاشر آهل الحق لا نبالی بعداء مثله من المبطلین ولا تزال تطن فی آذان رواد الحقائق شواذ ابن 
تيمية السخيفة باطلاعهم عليها فى مؤلفاته نفسه وفيما رواه ثقات آهل العلم عنه وكلمته فيما رد به= 
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وبالغ هذا الفبيث. في الإقذاع والسفاهة باهو صفته ونسى قول فرعون: [كما 


= على الرازى فى المجلد رقم ٠١‏ من الكواكب الدرارى بظاهرية دمشق حيث قال: «لو شاء لاستقر على 
ظهر بعوضة‌فاستقلت به بقدرته فکیف.علی عرش عظیم» آية من آیات خرقه وحمقه فلیصادق من شاء 
من الخرقى مثله على عدائه.لأن الاق وا مراسيم الملكية الصادرة فى حقه بعد محاكمته مام جماعة كبار 
العلماء فى عصره مسجلة فى كتب التاريخ وكتب خاصةمثل عيون التواريخ ومجم المهتدى ودفع الشبه 
وغيرهاء ولا بس آن, أجل هنا صورة متها بالنقال من خط الحافظ شمس الدين بن طولون وهى كما 
رأیتها بخطه رحمه اله: «نسخة‌مثال شریف سلطاتی مکی تاریخه ثامن عشری رمضان سنةه ۷۰. 
أحد المراسيم الصادرة فى حق ابن تيمية 

الحمد لله الى تزه عن الشييه والنظيں وتعالى عند المثال فقال ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير 4 
[الشورى: ١‏ تحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب ورفع فى أيامنا أسباب الشك والارتياب 
وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى والمصير ونزه خالقه 
عن التحيز فى جهة لقوله تعالى < وهو معكم أين ما كنتم واللَه بما تعملون بصير ) [الحديد: ]٤‏ ونشهد أن 
محمد عبده ورسوله الذى نهج سبيل النجاة بجا سلك طریق مرضاته وآمر بالتفکر فی آلائه ونھی عن 
التفكر فى ذاته - َة وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان» رفع وشيد بهم قواعد الشرع وما 
شرع» وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البرع. وبعده فإن العقائد الشرعيةوقواعد الإسلام 
المرعية وأركان الإيان العليةومذاهب الدين المرضية هى الأساس الذى يبنى عليه والموئل الذى يرجع كل 
أحد إليه والطريق الذى من سلكها فقد فاز فوزا عظيمًاء ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليماء فلهذا 
يحب أن تنفذ أحكامها ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الملة عن الأختلاف وتزان بالائتلاف وتخمد 
نوائر البدع ويقرق من فرقها ما اجتمع» وكان التقى ابن تيمية فى هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد عنان 
کلمه وتحدث فی مسائل الصفات والذات» ونص فی کلامه على أمور منکرات وتکلم فیما سکت عنه 
الصحابة والتابعون وفاه بما تجنبه السلف الصالحون وأتى فى ذلك با أنكره أئمة الإسلام وانعقد على 
خلافه إجماع العلماء والحكام» وشهر من فتاويه ما استخف به عقول العباد وخالف فى ذلك فقهاء 
عصره وعلماء شامه ومصره وبعث برسائل إلى کل مکان وسمی فتاواه بأسماء ماأنزل الله بها من سلطان 
فلما اتصل بنا أنه صرح فى حق الله با حرف والصوت والتجسيم» قمنا فى الله مشفقين من هذا النباً 
العظيم. وأنكرنا هذه البدعة وعز علينا أن يشيع عمن تضم مالكنا هذه السمعة» وكرهنا ما فاه به 
المبطلون» وتلونا قوله سبحانه وتعالى عما يصفون» فإنه جل جلاله تنزه فى ذاته وصفاته عن العديل 
والنظير ظ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْخبير ) [الأنعام: ]٠١٠١‏ وتقدمت مراسيمنا 
باستدعاء التقى ابن تيمية إلى أبوابنا عندما سارت فتاواه فى شامنا ومصرناء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها 
ذو فهم إلا وتلا قد جفّت شيعا كرا ) [الكهف: ]۷٤‏ ولا وصل إلينا تقدمنا بجمع أولى العقد وا لحل 
وذوى التحقيق والنقل وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء الدين» وفقهاء المسلمين وعقدوا له 
مجلس شرع فى ملأ من الأئمةوجمع» فشبت عند ذلك جميع ما نسب إليه بمقتضى خط يده الدال على 
سوء معتقده وانفصل ذلك الجحمع وهم عليه وعلى عقیدته منکرون وآخذوه بما شهد به قلمه قائلين 
تكب شهادتهم ويسألو ) [الزخرف: ۱۹[ وبلغنا أنه استيب مرارا فيما تقدم وأخره الشرع لا تعرض 
إليه وأقدم ثم عاد بعد منعه ولم تدخل تلك النواهى فى سمعه ولا ثبت عليه ذلك فى مجلس الحكم= 
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حکی القرآن الکریہ] لما علمت لَکم م tA oT‏ 
علماء المسلمين با لو نقلناء لطال ولا يحتمل الإبطال. 


قال : «وثامن عشرهاتنزیهه سبحانه عن مو جب النقصان» فلأی شیءٰ لم ينزه 


نفسه عن الفوقية». ٠‏ 


العزيز المالكى حكم الشرع الشريف أنه يسجن هذا المذكور وينع من التصرف والظهورء ومن يومنا هذا 
نأمر بان لا يسلك أحد مسلك المذكور من المسالك, وننهى عن التشبه به فى اعتقاده مثل ذلك» أو يعود له 
فى هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعاء وآن يسرى فى التجسيم مسراه» أو يفوه بحد العلو مخصصًا 
کما فاه آو یتحدث إنسان فی صوت أو حرف أو یوسع القول فی ذات آو وصف آو ينطق بتجسیم أو 
يحيد عن الصراط المستقيم آو يخرج عن رأى الأئمة وينفرد به عن علماء الأمةأو يحيز الله تعالى فى جهة 
أو يتعرض إلى حيث وكيف» فليس لن يعتقد هذا الجموع عندنا إلا السيف» فليقف كل واحد على هذا 
الحدے وله الأمر من قبل ومن بعد وليلزم كل الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدةوالخروج 
من هذه التشبهات الشريدة ولزوم ما آمر الله به والتمسك بأهل المذاهب الحميدة فاته من خرج عن آمر اله 
فقد خال سواء السبيل» ولیس له غير السجن الطويل مستقرا ومقيلاً فقد رسمنا أن ينادى فى دمشق 
الحروسة والبلاد الشاميةوتلك الحمهات مع النهى الشديد والتخويف والتهدي أن لا يترع التقى ابن 
تيميةفى هذا الأمر الذى أوضحنا ناه» ومن تابعه منهم ترکناه فی مثل مکانه وأحللناه ووضعناه ٥‏ عن عيون 
الأنة كما وضسعتاه ومن أعرض هن الامتتا وأبى إلا الدفام أسرتا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهء 


واسقاطهم من مراتبهم» وأن لا يكون لهم فى بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامةولا شهادةولا ولايةولا 


إقامةء فإننا آزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته التى ضل بها العباد أو كاد ولتثبت المحاضر 
الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك ولتسير إلينا اللحاضر بعد إثباتها على قضاة الممالك فقد أعذرنا 
حيث أنذرناء وأنصفنا حيث حذرناء وليقرأ مرسومنا هذا على المنابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر وأجمل ناه 
وآمر» والاعتماد على الخط الشريق أعلاهء الحمد شف وصلی اله على سیدنا محمد وآله وسلم». 

انتهى مارأيته بخط الحافظ أبن طولون فى المجموعة الحسيبية التى كان فيها الدرة المضيةوالمقالة فى الرد 
على من ينكر الزيارة الحمدية للتقى الأخنائى والاعتبار فى بقاء الجنةوالنار ودفع شبه من شبه ورد 
وغيرهاء ونص المرسوم المقروء على الجمهور على منبر جامع القاهرة بعد صلاة الجمعة وعلى منبر جامع 
الفسطاط بعد العصر سلخ رمضان مدون فى نجم المهتدى لابن المعلم القرشى. . وما قری على مثبر جامع 
دمشق بعد وصول ابن صصرى القاضى من مصر به فى اليوم السادس عشر من شهر ذى القعدة سنة 
سبعمائة وخمس مدون فى دفع الشبه للتقى الحصنى وما نقلناه هنا من المراسيم التى قرئت على منابر 
البلاد الشاميةوألفاظ تلك المراسيم كلها متقاربة فى المعنى وفى ذلك كله عبر بالغة» فماذا علينا من عداء 
مثل هذا الفاتن المفتون» ومن أحاط علما بما نقلناه فى هذا الكتاب وغيره من نصوص عباراته وتأكد من 
الأصول صدق النقل واستمر على مشايعته وعلى عده شيخ الإسلام فعليه مقت الله وغضبه» ومن اشتبه 
فی شىء ما نقلناه فنحن على استعداد أن نسهل عليه سبيل الاطلاع على الأصول إن كان لا يكفيه ما يراه 
بنفسه فى منهاجه ومعقوله ونحوهما من كتبه المطبوعة والله سبحانه هو الهادى إلى سواء السبيل. 
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سء السيف الصفيل 4۹ — 


فنقول قد قال: لیس کمظه شيء) [الشوری: .]١١‏ 

قال: «والعشرون نصوص الاستواء"“ سبع والفوق ثلاث والعلو خمسةوالنزول 
اثر عن سعں نصا والسماء منقطر به لم E:‏ المتأآخحرون بنقله ا وضعمًا 
بل قاله المتقدمون» . ) 


ر 


(۱) ما للنقائص من آخرء فهل تدون مجلدات فى نفى كل نقيصة عنه تعالى بالرواية عن النبى ية وكفى قوله 
تعالی لیس کمله شيء) [الشوری: ١‏ والمحتاج إلى الإثبات هو الممبت دون المنفى» وكلمة هذا 
الرجل هذا تقول إن اله تعالى مثبت له من النقائص ملايين اللايين ما لم ينص النبى بي على نفيه بلفظ 
خاص» وهل يقول هذا عاقل فضلاً عن فاضل فضلاً عن إمام يعتقد تابعوه أنه وحيد الأمة فضلاً وعلمًا. 

) آلفت نظر القارئ الكريم إلى أن الاستواء لم يذكر فى تلك الآيات إلا بصيغة الفعل المقرونة بأداة التراخى 
فى بعضهاء وذلك نص على أن الاستواء فعل من أفعال الله سبحانه لا صفة ذات له تعالى» وجل الإله أن 
تحدث له صفة بعد آن لم تکن ومن قال إنه مستو نطق با لم يأذن الله به کائتا من کان ومن زاد وقال 
استوی بذاته بمعنی استقر فهو عابد وثن خیالی إن لم یکن عاميًا. 

(۳) وروى الحشوية فى تفسيره ألفاظًا وهى (نمتلئ به) و(مشقلة به) و(مقلة به موقرة) و(يئط من ثقل 
الذات)ورکبوا لها أسانید فمن أثبت لله سبحانه ثقلاً لم يدع ما لم يفه به فى التجسيم» والناظم استنكر 
إمساك المتأخرين عن ذلك حتى باح بجا فى نفسه» ويحاول شيخه أن يجعل قول كعب الأحبار فى ذلك ما 
يكن أن يكون سمعه من الصحابةء فحاشاهم عن ذلك» وفى جزء المنبجى تلميذ الناظم فى هذا الصدد 
مخازء ومن علم الحالة العامة عند مبعث النبى ية من عراقة البيئة فى الوثنيةومنازع الأمم المحدقة بها فى 
التشبيه والتجسيم كما أشرت إلى بعض ذلك فى مقذمة تبيون كذب المفترى لا يصعب عليه معرفة وججه 
اندساس أعداء الدين بين المجمهور من عهد التابعين لبعث ما عندهم من صنوف الزيغ بين أعراب 
الرواةوبسطاء مواليهم حتى وجدت تلك الأساطير من يذيعها بين الأمة خلفًا عن سلف قاتلهم اش 
ولولا قيام علماء أصول الدين فى كل قرن بكشف الستار عن وجوه هؤلاء المخذولين لاستفحل أمرهم 
وله الحمد فى الأخرة والأولى» وهذا الناظم وشيخه قد جددا الكرة بسلاح جديد بتلبيس معتقدهما الزائغ 
بإباس النظر والتىفلسف تارة على طريقة صاحب المعصتبر أبى البركات البغدادى اليهودى وبلباس 
الروايةوالأثر تارةأخرى وأآمرهما كما ترى مكشوف مفضوح فى الحالتين بضضل الله وتوفيقه ولا عذر 
للمنخدعين بهما بعد ما سردناه فى هذا الكتاب. 
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السيف الصقیل س 
هذا الرجل کما قال الله تعالی ‏ فیتبعون ما تشابه منه ) [آل عمران: ۷]. 
قال : «والحادی والعشرون إتیان رب العرش ومجیئه' من آین یأتی لا یأتی إلا 
من العلو». 
ما كفاه إثبات الفوقية حتى أثبت الحركة فى الإتيان . 
فى اللإشارة إلى ذلك من السنة». 


کقوله [YY DPN TL FT N‏ والقرآن یقسر بعضه 
بعضًا. وهكذا نقله ابن الجوزى فى تفسيره زاد المسيرء > وقال البيهقى فى مناقب أحمد أنبأنا الحاكم قال 
حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حتبل بن إسحاق قال سمعت عمى أبا عبد الله يعنى أحمد يقول: 
احتجوا على يومشذ -يعنى يوم نوظر فى دار امير المؤمنين -فقالوا جيئ سورة البقر يوم القيامةو جى 
سورةتبارك فقلت لهم إنغا هو الثواب قال الله تعالى ‏ وجاء ربك ) [الفجر: ۲] إغا تأتى قدرتهء وإنغا 
القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقى وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد فى المجيئ الذى ورد به الكتاب 
والنزول الذى وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجئ ذوات الأجسام ونزولهاء وإنغا هو عبارة 
عن ظهور آيات قدرته» فإنهم لما زعموا آن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه 
الجيئ والإتيان فأجابهم أبوعبد الله بأنه إنغا يجيئ ثواب قراءته التى بريد إظهارها يومئذء فعبر عن إظهاره 
إياها عمحيثه اه. 
وقال اليافعى بعد أن ساق ذلك: قال العلماء وقد يقعتضى الحذف من التعظيم والتفخيم مالا يقتضيه 
الذكر» وشواهده من الكتاب كثيرة كقوله تعالى [إنمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ) [المائدة: [YY‏ 
ول إن الذين يؤذون الله ورسوله ) [الأحزاب: ]٥۷‏ وقد أجمع المسلمون على تقدسه تعالى على التاذى 
والضررء أى يحاربون عباد الله وأولياءء ويوضحه قوله تعالى [ فأتى الله باتهم ) [النحل: ]٦‏ ليس 
المراد الإتيان بذاته بالاتفاق وإنما هو آمره ویشهد له قوله تعالی أتاها أمرتا ليلا أو نهارا) [يونس: ئ[ 
اھ۔ والناظم وشیخه یدعیان الانتماء إلى أحمد ولا یتابعانه فی التنزیه كما رأيت نصوص آهل العلم عن 
أحمد فلا ينخدعن الموفق بثرثرتهما المفضوحة وتهويلهما المصطنع وإنغا ذلك وقاحة منهما قاتلهما انش 
ماأجرآهما على الله تعالی. 
معنی کتب ربکم على نفسه بيده 

(۲) قد أجمع أهل الحق على أنه لا يجوز إثبات صفة الله سبحانه بدون دليل ي يفيد العلم ولهم فى ذلك أدلة 
ناصعة قال أبوسليمان ا لخطابى فى (التاصحة) لا يجوز أن يعتمد فى الصفات إلا على الأحادبث المشهورة 
التى قد ثب ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقليها اه. ثم أقام النكير على قوم من أهل الحديث تعلقوا برواية= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 


٠۰‏ س 
قال: «لما قسضى الله ربناالخليةة كتبت يداه كتاب ذى إحسان 
اين لفط کتیت بداه؟ 
قال : ولقد انار نبیناا فی خطضة نحو السماء بأصبع وینان 
قال: «ولقد أتى فى رقية المرضى نص بأن الله فوق" سمائه وخبر رواه 

العباس أن الله فوق العرش ”. 

> امفاريد والشواذ فى الصقات» ونكتفى بهذه الإشارة هنا. ولم یقع کتبت يداه ذ فى الصحيح عند ذكر ‏ 
حدیث «سبقت رحمتی غضبی)» وآما ما فی ابن ماجه فیطریق ابن عجلان وقد ضعفه البخاری ولم يكن 
مالك يرضاه فى الصفات فلا حجة فى ر واية مثله على آن لفظه (كتب ربكم على تفسه بيده قبل آن 
یخلق الخلق رحمتی سبقت غضیی) قال الله تعالى: [ كب ربكم على نفس الرحمة ‏ [الأنعام: ]٥٤‏ فكتب 
إذا تعدی بلفظ على یکون بمعنی آوجب» فیکون معنى الحديث وجب على نفسه بذاته لا بإیجا ب على 
النفس أحد سواه واستعمال (بیده) بمعنى بذاته شائع كىثير› والإيحاب على النفس ممعنى الوعد 
والو جوب عن الله لا الوجوب على اله فليس هناك خط و لاطو ط ومن الدليل على ما قلنا أن الخط 
حادث مخلوق فكيف يتصور أن يكون قبل الغلق خلق فلا تغفل مع الغافلين. 

)١(‏ ولفظ الحديث (ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك) يدور هذا اللفظ بين أن يكون بمعنى أنه تقدم 
اسمه فى السماء لأن آهل السماء كلهم منزهون بخلاف آهل الأرض وبين أن يكون بمعنى أنه فى السماء 
واستحالة الثانى تعين الأول والناظم غير اللفظ وادعى أنه نص تحريمًا للكلم على أن فى سنده زيادة بن 
محمد وهو منكر السديث والناظم يستدل بالمنكر فى الصفات مع تغيير نص الروايةوالحديث مخرج فى 
سنن آبی داود. 

(۲) فى رواية عبد الرزاق (واله فوق ذلك) ولفظ فوق العرش إنما وقع فى بعض الروايات كما سبق على أن 
الحديث انفرد به سماك وشيخه عبد الله بن عميرة لم يدرك الأحنف كما نص عليه البخارى فضلاً عن أن 
يدرك عباسا مع كونه مجهول الصفةء وتحسين الترمذى باعتبار أنه مروى عن سماك بطرق لا بمعنى أنه 
بن العلاء فى مسند عبد الرزاق متروك هكذا تكون حجج الناظم فى السنة لا يبالى أن يكون الحديث من 
المغاريد أو أن يكون فيه منكر أو مجحهول أو انقطاع. دعنا من تخريح الضياء وقد عرف الناس مذهبه فى 
الصفات وقال ابن العربى فى العارضة عن حديث الأوعال هذا: وروى غير ذلك ولم يصح شىء منه 
وإنما هى أمور تلقفت من آهل الكتاب ليس لها أصلل فى الصحةوقد روى أن النبى ية أنشد قول أمية بن 


آبى الصلت: 
| ولم يصح اھ 
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وادکر حدیث ن بن المنذر الثقة الرضى أعنی با عمران إذ قال : ری فی 
السماء لرغبتی ولرهبتی أدعوه کل أوان»› فأقره الهادى الي ا ولم يقل أنت 
الجسم قائل مكان واذكر شهادته لمن قال ربى فى السماء"“ بالإان وشهادة المعطل 


سخف عثمان بن سعيد فى التمسك بحديث 
حصن فى الفوقية 

)١(‏ غلط الناظم فى اسم والد حصين كما يظهر من الكتب المؤلفة فى الصحابة وإسلام حصين صاحب 
القصةمختلف فيه ووصفه بالثقة الرضى مطاقًا مجازفةوأقل ما يقال فيه إنه لم يكن ثقة ولا رضى حين 
ا محادثة على تقدير ثبوت الخبر ولسنا فى صدد | ستقصاء جهالات الناظم ويريد بحديث حصين ما رواه 

٠‏ أحمد بن منيع عن أبى معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال الى ية 
لأبى: «كما تعبد اليوم إلها؟ فقال ستة فى الأرض وواحداً فى السمايء قال: فأيهم تعده لرغبستك 
ورهبتك؟ قال: الذى فى السماء. قال ياحصينء آما إنك لو آسلمت علمتك كلمتين ينفعانك» فلما أسلم 
قال يارسول الله علمتى الكلمترن» قال: «قل اللهم آلهمنیى رشدى وآعذنى من شر نفسى». وأخرجه 
عثمان بن سعيد السجزى الدارمى عن ابن منيع إلى «الذى فى السماء» فقط فى كتاب النقض محتجا به 
على إثبات ا لحد والنهايةوالمكان له تعالى حتى قال: فلم ينكر النبى بي على الكافر إذ عرف أن إله العالمين 
فی السماء فحصن الخزاعی فی کفره يومئِذ کان أعلم باله؟ من المريسى وأصحابه... وقد اتفقت 
الكلمةمن المسلمون والكافرين أن اله فى السماء وحدوه بذلك.. وكل أحد بالل وبمكانه أعلم من الجهمية 
اه» راجع معقول ابن تيمية فى هامش منهاجه (۲ - )١‏ تجده ينقل ذلك عنه بتصه وفصه بدون 
استنكارء والناظم أتبع له من ظله فى كل صغير وكبير ومن لم يجعل الله لَه ورا فما لَه من ور 
[النور:٠٤]‏ وعثمان الدارمى هذا مجسم قح كما ترى وهو إمام الناظم وشيخه وإسلام عمران بن حصين 
أيام خيبر وهذه الحادثة وقعت قبل الهجرة وحصين مشرك ولا يكون من التقرير فى شىء ما يشاهده 
النبى ي فى المشرك وسكت عليه» وكيف يتصور عاقل أنه أقره على ما يدعيه الناظم؟ إذ من المحال أن 
يقره على ستة فى الأرض» على أن عرضه الإسلام يدل على استنكار ما قاله حصين وعلى آنه كان على 
شروضلال فيما قال وشبيب بن شيبة ضعفه النسائى وغيره وبمثل هذا السند لا يستدل فى الأعمال فضلاً. 
عن الاستدلال به فى المعتقد وآما ماأخرجه ابن خزية فى التوحيد فبلفظ آخر زيد فيه كلمةإنقاد 
للمموقف لكن فى سنده عمران بن خالد وحاله أسوآمن أن يقال:إنه ضعيف بل هو مكشوف الأمر 
والروايتان مختلفتان فلا تجمعان ولا تلفقان ولا ينقذ هذا الموقف بمثل ذلك الترقيع» فليتق الناظم رب 
العالم من أن يسوق فى صفات الله سبحانه أمثال تلك الروايات. 

(۲) وليس فى رواية يحيى الليثى عن مالك لفظ (فإنها مؤمنة) فى حديث الجاريةوقد سبق بيان اضطراب هذا 
الحديث سند ومتتًا وعدم صلاحية مثله للاحتجاج إلا فى الأعمال دون المطالب الاعتقاديةوقد حمل 
الشريف الجرجانى لفظ (آين) فى الحديث على السؤال الاستکكشافی» ومن آهل العلم من قال إن العامى 
الذى يعلو عن مداركه التنزيه عن المكان يوّخذ بالرفق ويعذر لهذا الحديث بخلاف من عنده بعض إلام 
بالعلم» وجعل ابن رشد الحفيد لصاحب البرهان شأنًا غير شأن العامى فى ذلك وقد سبق بسط ذلك 
کله. 
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(۹) قال الذهبى فى كتاتب,العلر: لقظ الأطبط لم يأت به نص ثابت اه. وقد ألف الحافظ أبو القاسم بن 
عساكو جرءآ سماه (ييان التخليط فى حديث الأطيط) بين فيه وجوه التخليط فى روايات الأطيط فلا 
حاجة لتكلف التأويل بعد ثيوت بطلان تلك الروايات. 

(۲) وقد سبق بيان ما فيه كقاية فى هذا الصدد فلا تعيد الكلام بدون موجب. 


الشعر المنسوب إلى ابن رواحة 


(۳) يشير به إلى ما ينسب إلى عبد الله بن رواحةر ضى الله عنه من أنه أنشد: 1 


إیهامه لامرآته أنه یتلو القرآن دفعا لما اتهمته به من نیله جارية له حتی قالت زوجته آمنت بالل وکذبت 
عينى اه وهذه قصة تذكر فى كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة ولم ترد فى كتب 
آهل الحديث بسند متصل ولو من وجه واحد وأما ما وقع فى الاستيعاب منقول ابن عبد البر (رويناه من 
وجوه صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ على السهو إذ لم يجد أهل الاستقصاء سند واحدا 
يحتج بمثله فى هذه القصة بل كل ما عندهم فى هذا الصدد أخبار منقطعةوما يكون فى عهد ابن عبد البر 
مروا بطرق صحیحة کیف لا یکون مرویا عند من بعده ولو بطریق واحد صحیح؟ وهذا یعین ما قلناه 
من سقوط لفظ (غير) فى الكتاب. ولم يتمكن الذهبى بعد بذل جهده من ذكر سند واحد غير منقطع فى 
القصةوأفعال الصحابةكلها جد وجل مقدار مثل هذا الصحابى عن أن يوهم صحابية أنه يتلو القرآن 
بإنشاده الشعر لها. وإيهام كون الشعر من القرآن ليس ما يقر عليه النبى ية فمتن الخبر نفسه يدل على 
البطلان. على آن الحافظ ابن الحوزى ذكر فى كتاب الأذكياء آنه قال: 
وفينارسول اله يتلو ك تابه كماانشق مرموق من الصبح ساطع 
أرانا الهمدى بعد العممى فقلوبنا به مسسوقنات أن ماقال واقع 
يبسيت يجافى جتبه عن فراشه إذااستشقلت بالمشركين الضاجع 
وأين هذا الشعر من ذاك الشعر والحكاية هى هى. ولا مجال لتعدد القصة لأن المرأة لا تخدع بمثل ذاك 

(6) نحيل الناظم فى حديث المعراج الذى يريد أن يستدل به هنا على ماكتبه هو نفسه فى زاد المعاد فى الأوهام 
الواقعة فى حديث شريك فى المعراج وقد بسط أهل العلم آغلاطه فيه. 

حدیث بنی قريظة 

)٥(‏ یعنی ما یروی عنه ب أنه قال لسعد بن معنا حين حكم فى بنى قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعةأرقعة» وفى سنده النسائى محمد بن صالح التمار ليس 
بقوى» قال أبوبكر بن العربى فى القواصم: لم يصح اه. على أن حكم الله يطلع عليه الملاثكة باطلاعهم 
على اللوح المحفوظ فيكون معنى كون حكمه فى السماء كون حكمه فى اللوح المحفوظ الذى هو فى 
السماء. 

)١(‏ أخرجه أحمد وان خزية:وفيه لقظ «حتى تنتهي إلى السماء التى فيها الرب». وليس السند إليهما- 
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وسخط اله( على المرأة التى هجر زوجھهاء وحديث جابر ئی آهل النةإذا 
بنور"“ ساطع فإذا هو الرحمن. 


وحديث فضل" يوم الجمعة»ء وأمين من فى السماء» واذكر حديث أبى 


رزین وبطوله ساقه ابن إمامنا والطبرانی وأبویکر بن زهیر واذکر کلام مجاهد 


= كالسند إلى الأصول الستةء وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستةوهذا اللفظ منكر والظاهر 
آنه من تغيير بعض الرواةوقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه لا تحويه السماء ولا الأرض وأنه منزه 
عن المكان» قال الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه: إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد بأمور 
أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنا يرد بمجوزات العصقول وما بخلاف 
العقول فلا اه. وأآما هذا فمخالف للكتاب والسنةوالمعقول فى آن واحد. 

(1) ولفظ مسلم «كان الذى فى السماء ساخطًا عليها» وليس فى هذا اللفظ التصريح با يرمى إليه الناظي 
ومثل هذا الحديث من أخبار الأحاد يحمل على المحكمات وليس فى الحديث. ذكر الرب سبحانه وحمله 
عليه تقول وعلی فرض حمله عليه لیس معنى كونه فى السماء الاستقرار والتمكن فيها باتفاق بل معنى 
ذلك علو الشآنء كما سبق. 


حدیث جابر 

(۲) آخرجه ابن ماجه بطریق العبادانی و هومنکر الحدیث وفضل الرقاشی من لا یکتب حدیثه وأورده ابن 
الجوزى فى الموضوعات وأقر الذهيى بكونه ضعيف الإسناد وبمثله يحتج الناظم!. 

(۳) غير صالح للاحتجاج بالمرةولا سيما فى مثل هذا المطلب ولابن عساكر الحافظ جزء سماه (القول فى 
جملة الأسانيد الواردةفى حديث يوم المزيد) وبين فيه وجوه الوهى فيها وقال إن لهذا الحديث عن أنس 
عدة طرق فى جميعها مقال. وفى بعض طرق الحديث ما يخيل إلى الناظر أنه فى احتفاء بأحد رجالات 
العرب تعالى الله عما اختلقه أعداء الدين وركبوا له آسانيد ما آنزل الله بها من سلطان. 

)٤(‏ وهو أمين من فى الأرض من المؤمنين وأمين سكان السماوات كلهم فماذا فى هذا الحديث مما يرمى إليه 
التاظم. 

)٥(‏ سبق الکلام فی حديث أبۍ رزين» ونود أن نعلم هل كان الناظم يعتقد صحة جميع ما فى كتاب السنة 
امنسوب إلى عبد الله بن أحمد, فإذا ذاك يسقط التابع والمتبوع وجل مقدار أحمد أن يصح عنه جميع ما 
فى الكتاب المذكور ومن طالعه من أهل العلم لا يتردد أنه ليس بكتاب يحتج بجميع ما فيه ومن جملة ما 
فيه: رآه على كرسى من ذهب يحمله أربعة: ملك فى صورة رجل» وملك فى صورةأسد وملك فى 
صورة ثور وملك فى صور نسر» فى روضة خضراء دونه فراش من ذهب. ومنها: کلمه بصوت يشبه 
الرعد. ومنها:أوحى الله إلى الحبال أنى نازل على جبل منك» ومنها: أن الرحمن ليثقل على حملة العرش 
من ول النهار إذا قام امش ركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش ومنها ‏ السماء منقطر به ) 
[المزمل: 1۸[ مثقل ويمتلئ به. ومنها: أنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع. ومنها فأصبح 
ربك يطوف فى الأرض.. إلى آخر ما تجده فى النسخة المطبوعة من كتاب السنة. وقوله «نازل على جبل 
منك» يذكرنا ما آخرجه أبوإسماعيل الهروی فى الفاروق عن كعب: إن الله نظر إلى الأرض فقال إنى 
واطئ على بعضك فاستبقت له الجبال وتضعضعت الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه فقال= 
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0 س 
فى قوله تعالى «أقم الصلاة. . .€ فى سبحان فى ذكر تفسير المقام لأحمد؟ إن 
کان تجسيمًاء فإن مجاهدا هو شیخهم بل شيخه الفوقانى ولقد أتى ذكر الجلوس 


به» . 
هذه الأحاديث' كلها قد ذكرها الأئمة وذكروا تأويلاتها من قديم الزمان وإلى الآن. 


= هذامقامى... اه. وهذا الهسروى الملخرف يروى فى ذم الكلام عن بعض قادته أنه لا تحل ذبائح 
الأشعريةلأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب اه واث ينتقم منه. وأما الطبرانى فمن المعروف عند أهل 
النقد أنه من الذين يروون الحديث الموضوع والضعيف بدون بيان كونه موضوعا أو ضعيقًا بل ينسب إليه 
تصحيح حديث عكرمةفى الرؤية على صورة شاب آمرد... فلا حب ولا كرامة. 

(۱) مروی عنه بطرق ضعيفة وتفسيره بالشفاعة متواتر معنی عن النبی بی فأنی يناهضه قول تابعی على تقدير 
ثبوته عنه؟ ومن یقول إن الله سبحانه قد آخلی مکاتا للنبی ب فی عصرشه فیقعده عليه فی جنب ذاته فلا - 
نشك فى زيغه وضلاله واختلال عقله رغم تقول جماعة البربهارية من الحشوية وكم آذوا ابن جرير حتى 
آدخل فى تفسيره بعض شىء من ذلك مع أنه القائل: 

س بحان من ليس له آأنيس ولالهفىءرشوۅه جليس 
ولو ورد مثل ذلك بسند صحیح لرد وعد آن هذا سند مركب فكيف وهو لم يرفع إلى التبى ب أصلاً بل 
تسب إلى مجاهد بن جبرء نعم لا مانع من آن یکون الله سبحانه یقعده على عرش آعده لرسوله ب فی 
القيامة إظهارا لمنزلته لا أنه يقعد ويقعده فى جنبه» تعالى الله عن ذلك. إذ هو محال يرد بمثله خبر الآحاد 
على تقدير وروده مرفوعا فكيف ولم يرد ذلك فى المرفوع حتى قال الذهبی: لم ثبت فى قعود نبينا ب 
على العرش نص بل فى الباب حديث واه. وقال أيضًاء ويروى مرفوعا وهو باطل فما ذكره ابن عطية من 
التأويل وسايره الآلوسى فليس فى محله لأن أصحاب الاستقراء لم يجدوه مرفوعًا حتى نحتاج الى 
محاولة التأويل بجا مجه الذوق ومن ظن أنه يوجد فى مسند الفردوس ما يصح فى ذلك لم يعرف 
الديلمى ولا مسنده وأرسل الكلام جزاقًا. جزى الله الواحدى خير حيث رد تلك الأخلوقة ردا مشبعا 
وكذا ابن المعلم القرشى وآما ما يروى عن أبى داود آنه قال من أنكر هذا ا لحديث فهو عندنا متهم. 
فبطريق النقاش صاحب شفاء الصدور وهو كذاب عند أهل النقد وقال ابن عبد البر إن لمجاهد قولين 
مهجورين عند أهل العلم أحدهما تأويل المقام اللحمود بهذا الإجلاس والثانى تأويل إلى رها ناظرة) 
[القيامة:٠۲۳]‏ بانتظار الثواب. وفتنة أبى محمد البربهارى ببغداد فى اللإقعاد وصمة عار يأبى أهل الدين 
أن يميلوا إليها لاستحالة ذلك وتضافر الأدلة على تفسير المقام الملحمود بالشفاعة وإنغاهذه الأسطورة 
تسربت إلى معتقد الحشوية من قول بعض النصارى بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وقعد فى 
جنب أبيه» تعالى الله عن ذلك فحاولوا أن يجعلوا للنبى ية مثل ما جعله التصارى لعيسى عليه السلام 
كسابقة لهم» تعالى الله عن ذلك فعليك أن تتهم من يقول إنى أتهم من ينفى حديث الإقعاد فى جنب الله 
عز وجل. 
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«(فصل» 
حث متع فی التآويل 
فى جناية التأويل"“ على ماجاء به الرسول». 


(1) من كلام العرب ما يفهم منه مراد المتكلم بمجرد سماعه بدون احتياج إلى التدبر ومنه ما لا يفهم المراد منه 
إلا بعد التأمل فيما يؤول إليه ذلك الكلام والتأويل تبيين ما يؤول إليه الكلام بعد التدبر فمن نفى التأويل 
جملة وتفصيلاً فقد جهل الكتاب والسنة ومناحى كلام العرب فى التخاطب . وأبو يعلى الحتبلى 
المسكين - من أئمة الناظم - آلف كتابا سماه (إبطال التأويلات فى أخبار الصفات) أتى فيه بكل طامة 
حتى قال عنه أبو محمد رزق الله التيميمى الحنبلى: لقد بال أبو يعلى على الحنابلة بولة لا يغسلها ماء 
البحار. كما ذكره سبط ابن الجوزى فى مرآة الزمان» ولفظ ابن الأثير فى الكامل أفظع وآما لفظ ابن 
الجوزى فى دفع الشبه فرواية بالمعنى» وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى الحنبلى فى دفع شبه التشبيه كثيرا 
من مخازيه فى تأسيس ابن تيمية نقول كثيرة من كتاب (إبطال التأويلات) منها إثبات ا لحد له تعالى من 
الجحانب الأسفل» تعالى الله عن ذلك. ويأسف الإنسان كل الأسف أن يضل مثل أبى يعلى هذا الضلال 
وما ذلك إلا من عدوى خلطائهء فلو كان والده الذى كان من أخص أصحاب ابی بکر الرازی الحصاص 
رأی ما آل إلیه آمر ابنه الیتیم عنه لبکی بکاء مرا وتبرأمنه ومن عقائده. وما زاد فى ويلات الكتاب 
اعتداده بكل خبر غير نميز ممن بين المختلق وغيره. ولأبى يعلى هذا كتاب المعتمد فى المعتقد وهو قريب 
إلى السنة »نرجوا أن يكون هذا آخر مؤلفاته ليكون قاضيًا على ما سلف منه وإلا فيا للعار والنار من 
مسايرة الأشرارء فمن آول فی کل موضع فهو قرمطی کافر» ومن آیی التأویل فى كل آية وحديث فهو 
حجرى زائغ كابن الفاعوس الخنبلى الذى لقب بالحجرى حيث كان يقول إن ا لحجر الأسود يمين الله 
حقيقة قال آبو بكر بن العربى عن الظاهرية: 
قالواالظواهر أصلالايحوز لتنا عنهاالعسدول إلى رأى ولا نظر 
بينواعن الخلق لستم منهم أبدا ماللأنام وسعلوف من البقر 
وقد قال ابن عقيل الحنبلى «هلك الإسلام بين طائفتين: الباطنية والظاهرية والحق بين المنزلتين وهو أن 
تاخذ بالظاهر ما لم يصرففا عنه دليل ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من آدلة الشرع؛ وللغزالى جزء 
الطيف سماه قانون التأويل وهو يقول فيه عند البحث فيما إذا كان بين المعقول والمنقول تصادم فى أول 
النظر وظاهر الفكر : «والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول وإلى مفرط بتجريد 
النظر إلى المعقول وإلى متوسط طمع فى الجمع والتلفيق والموسطون انقسموا إلى من جعل المعقول 
أصلاً والمنقول تابعًا وإلى من جعل المنقول أصلاً والمعقول تابعًا وإلى من جعل كل واحد أصلاه: ثم 
شرح هؤلاء الأصناف الخمسة شرحا جيدا لا يستغنى عنه باحث» حفظنا الله سبحانه من الإفراط والتفريط 
وسلك بنا سواء السبيل وفى الاطلاع على جزء الغزالى هذا فوائد فى هذا الصدد. 

قول ابن حجر فى التأويل 
وما قول ابن حجر فى فتح البارى: «إنه لم ينقل عن النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم ولا عن آحد 
من الصحابة بطريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شىء من ذلك - يعنى المتشابهات - ولا المتع من 
ذكره ومن المحال أن يأمر اله نبيه ب بتبليغ ما أنزل إليه ربه وينزل عليه الوم أَكمَلّت نكم ديتكم د 
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فذكر أن التأويل أصل كل بلية ثم قال: «والتأويل الصحيح هو تفسيره وظهور 


= [المائدة: ۳] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى وما لا يجوز مع حثه على التبليغ عنه 
بقوله ية (ليبلغ الشاهد الغائب) حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وما فعل بحضرته فدل على آنهم 
اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذى آراده الله تعالى منها ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله 
تعالی: ليس كمثله شىء) [الشورى: ]١١‏ فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله 
التوفيق اه). 
فليس ما يستطيع الحشوى أن يتخذه سندا فى ترويج مزاعم المشبهة - رغم محاولة بعضهم ذلك لأن فى 
سياق كلامه ما يحتم التفويض مع التنزيه وهو مذهب جمهور السلف وليس أحد من آهل العلم يمنع من 
إجراء المتشابه فى الكتاب والسنة المشهورة على اللسان بدون خوض فى المعنى فمن خاض وحمل على 
ما ينافى التنزيه فهو الذى خالف سبيلهم» بل الصحابة كلهم أجمعوا على تنزيه الله سبحانه عن مشابهة 
الخلوقات فى ذاته وصفاته وأفعاله ومن ضرورة ذلك صرف الألفاظ المستعملة فى الخلق عن معانيها 
الشعرفة بينهم إلى معان تسامى عنها عند نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقنضى قوله 
تعالى:ظ ليس كمثله شىء ) وهو تأويل إجمالى وآما تعيين تلك المعانى المتسامية تفصيلاً بقرائن قائمة فمما 
يختلف مبلغ انتباه آهل العمل إليه على اختلاف ما آتاهم الله من الفهم فمن بان له وجه الكلام كوضح 
الصبح يسلك طريق التبيين بل يدخل هذا المتشابه فى حقه فى عداد المحكم - وذلك كالنظرى بالنسبة 
إلی الحدسی وکم من نظری مستصعب عند ناس یکون حدسیا مکشوقًا عند آناس آخرین - فاحادیث 
النزول مثلاً إبعادها عن معان توجيه التشبيه والنقلة موضع اتفاق بين أهل الحق سلقًا وخلمًا وحملها على 
الجاز فى الطرف أو على الإسناد الجازى استعمال عربى صحيح وموافق للتنزيه وقد يترجح عند 
بعضهم الأول وعند بعضهم الشانىء ولكن الذى صح عنده رواية الإنزال أو اطلع على صحة حديث آبى 
هريرة فى ستن النسائی (إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع 
فيستجاب له) يجزم بإرادة الإسناد للجازى فى باقى الروايات فيخرج حديث النزول فى نظره من عداد 
المتشابه ويدخل فى عداد اللحكم حيث رده إليه. 

تحقیق ابن دقيق العيد 

قال الإمام الجتهد ابن دقيق العيد: «إن كان التأويل من المجاز البين الشايع فالحق سلوكه من غير توقف. 
أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تر كه وإن استوى الأمران فالاختلاف فى جوازه مسألة فقهية اجتهادية 
والأمر فيها ليس با لطر بالنسبة للفريقين اه». 
وهذا كلام نفيس جد ينب عن علم جم» وصراحة فى بيان الحق» وتوسط حكيم بخلاف كلام الذين 
يسعون فى إرضاء الطوائف بكلام معقد متشابه يفتح باب التقول لمن يعدهم من الزائغين فى المتشابهات» 
وأين هؤلاء من ابن دقيق العيد فى التروى والأمانة والصراحة والتحقيق والجمع بين الأصلين والفقه 
والحديث؟. وعن ابن دقيق العيد هذا يقول ابن المعلم: (كان مبارزا لأهل البدع من اللحشوية والصوتية 
والقائلين بالحهة... منکرا علیهم بيده ولسانه ولفظه وجنانه یغری ويؤلب عليهم ولا يدع لهم رأسًا قائمة 
إلا اقتطعها ولا شجرة يخشى شرها إلا اقتلعها ) فتبين من ذلك أن المسلم فى سعة من التفويض والتأويل 
فالأول فى حينه أسلم والثانى بشرطه أحكم فلا يتصور آن ينقل التصريح بوجوب التآويل التفصيلى عن 
الصحابة لأنه لو نقل لوجب التأويل التفصيلى على العالم والجاهل على حد سواء وهذا ما يبرا منه= 
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معتاه کقول عائشة يتأول القرآن وحققة التآريل معناه الرجوع ا الحقيقة / خلف 


الشرع الحنيف. 
صنيع الصحابة فى التأويل 

وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم لا يخوضون فى المعضلات حرصا منهم على معتقد الذين قرب 
عهدهم بالحاهلية وتدريبًا لهم على الأعمال النافعة دون المماحكات القارغة» لأن الخوض فيها يضر ولا 
ینفع فی شخص دون شخص فی وقت دون وقت - وعمل الفاروق رضی اله عنه فی صبيغ معروف - 
ولم يتقاعس الصحابة عن الإجابة عند حدوث ضرورة كما فعل ابن عباس رضى الله عنهما مع نافع بن 
الأزرق فلا يكون المؤول بشرطه مخالفا للصحابة رضى اله عنهم بل مقتديًا بهم» وقد سرد المحدث النظار _ 
الفخر بن المعلم القرشى الشافعى فى (نجم المهتدى) فى باب خاص منه نماذج كثيرة من التأويلات المرورية 

عن الصحابة والتابعين وقد اكتظت كتب التفسير بالرواية بجا روى عنهم فى هذا الصددء وكانت الصحابة ' 
يفهمون بسلیقتهم کلام الله وکلام رسوله یہ ولم یکن یصعب علیهم فهم ما یستعصی فهمه على کثیر 
من تآخر زمنه عن زمن الوحى» ولم يقع فى كلام أحد منهم شىء ينافى التنزيه أصلاً وأما ما وقع فى 
بعض الروايات يما يوهم ذلك تغيير أعراب الرواة وأعاجمهم والرواية با لمعنى من غير فقهاء الرواة فى 
حاجة إلى التنقيب والنظر وحيث كان غالب ألفاظ الروايات ألفاظ الرواة - على حسب فهمهم المعانى - 
لا يعول محققو علماء العربية فى اللغة على ألفاظ الحديث المروى بالمعنى فكيف يتصور أن يتخذ علماء 
أصول الدين ألفاظ هؤلاء الرواة -على حسب أفهامهم - حجة فى دين الله من غير نظر فيما إذا كان 
مخالقا للتنزيه والبراهين القائمة؟. والحاصل أن التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف لاتنغاء 
الضرورة فى عهدهم والتأويل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن لهم ضرورة التأويل لكثرة 
الساعين فى الإضلال فى زمنهم» وليس بين الفريقين خلاف حقيقى لأن كليهما منزه ومن آهل العلم من 
توسط بين هؤلاء وهؤلاء كما أشرت إليه. 
وآما المشبهة فتراهم يقولون : تحن لا نؤول بل نحمل آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها. وهم فى 
قولهم هذا غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ فى الله سبحانه بالمعنى المراد عند استعماله فى اللخلق تشبيه 
صريح وحمله على معنى سواه تأويل على أن الأخبار المحتج بها فى الصفات إنغا هى الصحاح المشاهير 
دون الوحدان والمفاريد والمناكير والمنقطعات والضعاف والموضوعات مع أنهم يسوقون جيمعها فى 
مساق واحد فى كتب يسمونها التو حيد أو الصفات أو السنة أو العلو أو نحوها. 

اضطراب ا-مشوية 

ومن الأدلة القاطعة على رد مزاعم الحشوية فى دعوى التمسك بالظاهر فى اعتقاد الجلوس على العرش 
خاصة قوله تعالى: وإذا سأك عبادی عى فإنى قريب ) [البقرة: ٩‏ وقوله تعالی: وحن فرب إليه 
من حبلٍ الوريد ‏ [ق: 1٦‏ وقوله تعالی: واسجد وافترب ) [العلق: 1۹ وقوله تعالی: الا إئه بل 
شىء محیط ) [فصلت: ]٤‏ وقوله تعالی: رهو معکم ین ما کنتم ) [الحدید: ٤‏ إلى غير ذلك ما لا 
يحصى فى الكتاب والسنة المشهورة مما ينافى الجلوس على العرش وأهل السنة يرونها أدلة على تنزه الله 
سبحانه عن المكان كما هو الحق فلا يبقى للحشوية أن يعملوا شيئًا إزاء أمثال تلك النصوص غير محاولة 
تأويلها مجازفة أو العدول عن القول بالاستقرار المكانى فأين التمسك بالظاهر فى هاتين الحالتين؟. 
وهكذا سائر مزاعمهم على أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقر بكون آيات= 


=> 
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= الصفات وأخبارها من المتشابه كيف يتصور فى هذا المقام ظاهرا يحمل المتشابه عليه؟وإنغا حقه أن يحمل 
امتشابه فی الصفات على محکم قوله تعالی ليس كله شیء) [الشورى: 1١‏ بالتأويل اللإجمالى ومن 
الحشوية من يزعم أن الآية المذكورة متشابهة ليتنكب ا لحمل المذكورء بل منهم من بلغ به الكفر إلى حد أن 
يقول (له ساق كساقى هذه والمراد بالآية نفى المماثلة فى الإلهية لا فى كل أآمر) كما تجد ذلك فى ترجمة 
العبدرى الظاهرى فى تاريخ ابن عساكر. وهذا كفر بواح» فتلاوة المشبه الآية ا لمذكورة لا تفيد بمجردها 
التنزيه بالمعنى الذى يفهمه أهل الحق من الآية فلا تغفل ولا تنخدع فمن المضحك المبكى تمسكهم مرة فى 
نفى العلم بالتاويل بقوله تعالى: ‏ وما يعم تأويلّه إلا الله [آل عمران: ۷] باعتبار الوقف على الاسم 
الكريم مع دعوى الحمل على الظاهرء وزعمهم آخرى أن التاويل عى التفسير مع الوقف على 
ط والرٌاسخون فى الْعلْم ) [آل عمران: [Vv‏ مدعين أنهم يعلمون تأويل المتشابه باعتبار أنهم من الراسخين 
فى العلم ومجترئين على النطق بكلمات فى المتشابهات لا ينطق بمثلها من يخاف مقام ربه» وآما آهل 
الحق فلا يدعون معرفة جميع التأويل بل يفوضون علمه إلى الله ويردون المتشابه إلى الملحكم جملة 
وتفصيلاً ولا يحملون لفظ التأويل فى تلك الاية على خلاف معناه المعلوم من السياق بل يحمل بعض 
الحققين منهم النفى فى الآية - بالوقف على لفظة الله ) كما هو المؤيد دراية ورواية.. على سلب 
العموم دون عموم السلب بالنظر إلى أن التأويل مصدر مضاف فيكون من ألفاظ العموم فبانصباب النفى 
على العموم يكون المعنى: ما يعلم غيره تعالى بنفسه جميع التأويل وهذا لا يمانم معرفة الرسول يي 
جميع التأويل بتعليم الله سبحانه وحيا ولا يمنع أهل العمل من الأمة من السعى فى معرفة ما دون الجميع 
من التأويل كما هو حكم رفع الإيجاب الكلى» ومنهج كثير من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة 
[ الله فضلاً عن الخلف وبهذا تصرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام فى تفسير سورة الإخلاص 
متظاهرا بالمسايرة مع الخلف مخادعة منه فى صدد توهين الوقف على لفظة الله )مع إخراج التأويل عن 
معناه ليتمكن من حمل المتشابهات على معتقد اللحشويةء فإذا تدبرت كلامه الطويل هناك تحت نور هذا 
البيان تجده يضمحل ويذهب هباء ومن الطريف تأويل التأويل ممن ينكر التأويل ويدعى الأخذ بالظاهر. 
ثم إنى أوصى الشحيح بدينه آلا يلتفت إلى كلام مثل البرهان الكورانى (وله آمثال) من ضاع صوابه بين 
نزعات متضاربة من حشوية وتصوف وفلسفة وكلام حيث أطلق عنان الهذيان فى التلفيق بينها من غير 
أن يستبحر فى علم منها والكلام بعد الاستطراف امجرد سوقع فى التخريف ومصداق ذلك فى (الأمم 
لإيقاظ الهمم) له فی (ص ۲۳- ٠‏ ) منه فما يرویه فيه عن كتب تنسب إلى الأشعرى على خلاف ما هو 
مون فى كت اماب و ادا اماه يس موعن ريل ا5 ل الاد و ا او 
لكتبه فى فتن بغداد ولتصرفهم فى البقية الباقية التى يذيعونها با يخالف نقل الكافة ولعدم روايتها سماعا 
بطريق أهل السنة» كما بينت ذلك فى مسوضوع أخر. وآما ما يرويه عن عبد الغنى المقدسى بسنده عن 
الشافعی من الاعتقاد فباطل موضوع وفی سنده العشاری وأبو العز بن کادش وسیأتی حالھما فى واخر 
الكتاب وعبد الغنى نفسه ليس ممن يقبل قوله فى الصفات» راجع ذيل الروضتين. فلا يعول على مثل هذا 
السند إلا مثل الكورانى. 
التجلى فى الصور 
وقول الکورانی بالتجلی فى الصور مجون فى مجون وجنون لیس فوقه جنون» وقال آبو بكر العربى فى= 
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بين أئمة التفسير فى هذاء تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر"؟ ما قال متهم قط 

شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ولا نفى الحقيقة». 
قال الله تعالى فى المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ [آل عمران: ۷] فكيف 

یکون تأويله تفسیره بالظاهر والمتشايه 5 ظاهر له وقوله ما قال متهم أحد ان 

التأويل صرف عن الرجحان: كذب بل خلق قالوا ذلك ویطلق التأويل أيضًا على 

تدر القرآن وتفهم معناه. 

«(فصل » 
فيما يلزم مدعى التأويل» 
ثم قال: «دليل صارف واحتمال اللفظ وتعيين المقصود» 
هذا كثرة كلام فى أمر سهل مفروغ منه. 

= القواصم والعواصم (۲۸-۲) فيمن يحمل حديث (... فيأتيهم فى صورة ثم يأتيهم فى صورة 
أخرى...) على التبدل والانتقال والتحول: ا 
الملة. وحمل الصورة على ظاهرها فضيحة ليس فوقها فضيحة.. وال هو الهادى. 

)١(‏ وحمل التأويل على معنى التفسير فى باب المتشابهات تحريف للكلم عن مواضعه وملاحظة ظاهر 
للمتشابه جهل يأباه كثير من العامة فضلاً عن الخاصة وقد رضى الناظم لنفسه بهذا اجهل وأنى يتصور 
ظاهر فى متشابه؟ فالظاهر فى اللغة يقابل الخفى فلا يتصور حيث لا يكون المدلول عليه واضحا فلا يعقل 
أن يلاحظ هذا المعنى فى المتشابه الذى هو غاية فى الخفاء وأما فى أصول الفقه فهو بمعنى الراجح من 
الاحتمالين بالوضع أو بالىدليل وهو من آقسام الوضوح المقابل للخفاء الذى من أقسامه المتشابه فلا 
يتصور اجتماعهما فى لفظ ويطلق الظاهر أيضًا على ما يدل على المراد بإحدى الدلالات المعتبرة عند آهل 
اللسان فيكون مقابلاً للباطن الذاى ابتدعه القرامطةء ولا شأن لهذا المغنى فى هذا المبحث» وقد يطلق 

٠‏ الظاهر بمعنى المستفيض المشهور وهو مراد من يقول من آهل السنة (بإجراء أخبار الصفات على ظاهرها) 

حيث يريد إجراء اللفظ المستفيض عن النبی ية فى صفات اث على اللسان كما ورد مع التفويض أو 

eM OR ST 
«أما ما‎ :)٤١ صاحب المذهب بطريق الاستفاضة والشهرة. وفيما علقت على الأختلاف فى اللفظ (ص‎ 
يروى عن بعض السلف من إجراء أحاديث الصفات وإمرارها على ظاهرها فليس بمعنى الظاهر‎ 
اللصطلح فى أصول الفقه الذى يبقى حين ترجح الاحتمال الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس‎ 
ولا بمعنى ما يظهر للعامة من اللفظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذى ينفرد بلفظه راو فى إحدى الطبقات‎ 
فيكون بمعنى تجويز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إذا كان اللفظ مرويا بطريق الظهور والشهرة‎ 
فى جميع الطبقات كما وقع إطلاق الظاهر بهذا المعنى فى كلام الإمام مالك رضى الله عنه وغيره وقد‎ 
يغالط بعضهم فى ذلك فيضل ويضل فلزم التنبيه على ذلك اه.‎ 
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۱ 
«فصل» 
«فى طريقة ية ابن ا وذويه من الملاحدة فى التأويل». 
اذكر ابن سينا والملاحدة هنا للتنفير وإلا لما جاء بابن سينا والملاحدة معنا. 
قال : «(ويققول تأویلى کتأویل الفوقيةوالصفات و تأويله أشد من تأويل 
القيامةوحدوث العالم». 
ليس مقصود هذا الناظم إلا لا لن بشع تان TE.‏ الفقهاء وأهل العلم 
مخارق وسفه ودعاوی لا حقيقة لها. 
«فصل» 
i‏ 
قال : (هد| وثم بلية مستورة ورٹ احرف من اليهود وآنی إلى حزب الهدى 
وآعطاهم شبه الیهود قال استوی استولی وذا من جهله عشرون وجها تبطله 
أفردت بتضنف تصنيف حبر عالم ربانى وشبه النون التى زادتها اليهود فى حطة 
بلام تعطيل الجحهمية» . 


تبديع الفلاسفة وإكفارهم 
(1) ذكر الغزالى مخالفته لما عليه هل الحق فى نحو عشرين مسألة أكفره ه بثلاث منها وبدعه فی الباقی فی 
كتاب التهافت فقدم العالم وإنكار الحشر الجسمانى ومسألة العلم با لجزئيات هى المكفرات عنده لكن 
الناظم وشيخه قائلان بالقدم النوعى ولا يقولان بإعادة الأجزاء المعدمة بل ولا بجمع الأجزاء الفرقة 
-راجع تفسير سورة الإخلاص لشيخه - وقولهما فى العلم با لمتجددات معروف - راجع ما سننقله من 
مفردات ابن تي تيمية من ذخائر القصر - فهما من أوقع الناس فى شبكة التفلسف عن جهل» على أن أقوال 
ابن رشد فى تهافت التهافت ومناهج الأدلة وقول الرازى فى المطالب العالية وقول الدوانى فى شرح 
العضدية ما يثير اهتمام الباحث بتلك المسائل. . وقد صرح ابن سينا فى بعض كتبه بأن العقل لا يدرك غير 
الحشر الروحانى وآما البعث الجسمانى فطريق معرفته وحى الرسل وليس فى هذا إنكار للبسعث 
الجسمانى. ګګ 
(۲) وقد سبق إبطال جميع تلك الوجوه والمصنف ذكر فیما سبق وجه حسن استعمال استوی مجازا عن 
استولى بحيث لا يدع لقائل مقالاء على أن الاسستعارة التمشيلية فى هذا امقام أقعد وأوقع فيكون المجاز 
على هذا التقدیر فى الم رکب دون أن یسری فی مفرداته كما هو مدون فى محله وقد أشرت إلى اختيار 
ذلك فيما علقته على الاختلاف فى اللفظ لاين قتيبة (ص١٤).‏ 
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«فصل » 
قال: «ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وفرعون قال إن موسی كاذب 
إذ ادعى فوقية الرحمن». 
أين ادعى موسى فوقية الرحمن؟ . 
«(فقصل» 
قال: «ترکیب استوی مع حرف الاستعلاء نص فى العلو بوضع كل لسان». 
نص فى العلو ما فى الذات فلاء فقولك: استوى قيس على العراق. لا 
يستلزم أن يكون إذ ذاك فى العراق بل ملكه فيها وعليها. 
) «(فصل» 
کله دعاوی وفقاقيع فارغة. 
«فصل» 
فيه إنكار المجردات ٠.‏ 
«(فقصل» 
«(فصل» 
قال : 9لاستواء ونحوه والمشيئة ونحوها کلاھما من صفات الأجسام - وطلب 
الفرق بينهما - واللّه لو نشرت شيوخك كلها لم يقدروا أبدا على فرقان». 


تجرد الروح 
() القول بتجرد الروح ما ذهب إليه إمام الهسدى أبو منصور الماتريدى والحليمى والراغب والغزالى 
والبیضاویى وغيرهم من كبار علماء السنة وبه يزول كثير من الإإشكالات» وإن خفيت أدلة ذلك على 
جمهور المتكلمين فضلاً عن مكسرى الحشوية. 
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انظر هذا الحلف الحارى على ما لا يعلم» وکل عاقل يعلم أن الاستواء بمعنى 
القعود آقرب إلى صفات الأجسام من المشيئة والقدرة. 


قال «قال زعي مهم فى الفرق هذه الصفات بالعقل والقرآن فيقال إن نفى العقل 
التجسيم فانفوها وانسلخوا من القرآن وإن أثبته فلم الفرار؟ وإن نفاه فى وصف 
وأثبته فى وصف فما الفرق؟ . 


انظر هل بعد هذا الكلام شىء فى التجسي.؟ . 
«(فصالل» 


كله سقاهة . 
«(فصل» 

عبر اتی من أرض حران فا هلد عن قل -جاأء من ا 
بالاضطرار أن اسم الواحد فى كلام الله لم يقصد به سلب الصفات - يريد ما يشمل المجىء ونحوه - ولا 
سلب إدراكه بالحواس ولا نفى الحد والقدر ونحو ذلك من المعانى التى ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» 
ولا يوجد نفيها فى كتاب ولا سنة ١ها.‏ وهذا صريح جد لعلك لا تحوجنى إلى شرح ذلك» راجع 
الکواکب الدراری لابن زكنون الحنبلى المحفوظ بظاهرية دمشق فقى الجلد رقم ۲١‏ و ۲١‏ و٣۲‏ منه رده 
على أساس التقديس وفيه فوق ما تقدم التصريح بأنه يمكنه التزام قدم بعض الأجسام يريد البارى سبحانه 
فهل يتصور أن ينطق مبتدع مارق بأصرح من هذا فى وسط المسلمين والناظم متقلد مذهبه بدون تفكير 
والله سبحانه ينتقم منهما با آثارا من الفتن بين العوام. 

(۲) وكم أضل من خلطائه ولهم معه موقف يوم القيامة لا يغبط عليه وهو الذى جاهر بقيام الحوادث بذاته 
تعالى - بعزو ذلك إلى أئمة أبرياء من مشل هذا الإلحاد - وبالقدم النوعى» وبالجهة والحركة والشقل 
وتجويز الجسمية والاستقرار فى جانب الله سبحانه مع التطاول على كثير من الأئمة والشذوذ عما عليه 
جمهور أهل العلم فى كثير من المسائل الفرعية» والرد على كبير العلماء وصغيرهم حتى الصحابة 
وتلبيس ذلك بمذهب السلف خيانة وكذباء ونما يجب التنبه إليه أن من وجوه تحيل الناظم وشيخه ومن 
على شاكلتهما من المتشبعين با لم يعطوا تتبع ما دون ضد الأئمة المتبوعين من مؤاخذات فى مسائل 
واتخاذ تلك المؤاخذات وسيلة للتهجم عليهم كلما شاءوا لأجل أن يظهروا بمظهر أنهم من السعة فى 
العلم بحيث تضيق علوم الأئمة عن علومهم ويجب هجر آراء هؤلاء إلى أهوائهم هذا شأنهم فى آئمة- 
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= علوم الشرع وهكذا صنيعهم مع علماء باقى العلوم بدون تفرغ للعلم ولا شك أن كل عالم مهما علت 
منزلته فی علمه لابد وأن تقع منه هفوات تکون مدونة فی کتاب لأحد نقاد هذا العلم التفرغين 
للتمحيص فيه خاصة إذ لا عصمة لغير الأنبياء عليهم السيلام فمن تعود أن يجمع تلك المؤاخذات من 
مظانها کالباب الخاص فى مصنف ابن آبى شيبة فى مخالفات أبى حنيفة لأحاديث صحيحة صريحة فى 
نظر صاحب المصنف وكتاب إبراهيم ابن علية فى مالك وكتاب محمد بن عبد الحكم فى حق الشافعىء» 
وكتاب الكباهراسى فى مفردات أحمد وكتاب الأهوازى فى الأشعرى ونحوهاء وأخذ يتحامل على 
الأئمة بتوجيه تلك المؤاخذات إليهم متظاهرا بأنها من بنات أفكاره داسًا فى غضون كلامه ما شاء من 
الأباطيل يظن به من لا بصر له بالحقائق من العامة أن له من العلم ما يجعله فوق الأئمة فهما وتحقيقًا 
وإحاطة مع أنه لابس ٹوبى زورء وقد رد على غالب تلك المؤاخذات فى كتب خاصة بحيث لا تقوم لها 
قائمة لكن الذى يجهل ذلك يتخدع بخزعبلاته ويقع فى المهالك إذا تقاعس علماء أهل الحق عن البحث 
والتنقيب والرد على الشذاذ بمثل أسلحتهم كما يجب والله سبحانه یتولی هدانا بمنه وکرمه وأیقظنا 
جميعا من رقدتنا وألهمنا طريق حراسة مذاهب أهل الحق فى الأصول والفروع وأشعرنا عظم المسئولية 
فى الآخرة ووقانا شر التساهل فى ذلك إنه سميع مجيب. 
قال الحافظ ابن طولون فى «ذخائر القصر فى تراجم نبلاء العصر؛ عند ذكره سبب انتقال الشيخ عبد 
التافع بن عراق من المذهب الحنبلى إلى المذهب الشافعى بعد أن جعله والده حنبليا: «قال الحافظ صلاح 
الدين العلائى [وقل من أفضله عليه من متأخرى الشافعية فى الحمع بين الفقه والحديث كما يجب] ذكر 
السائل التى خالف فيها ابن تيمية الناس فى الأصول والفروع. فمنها ما خالف فيها الإجماع» ومنها ما 
خالق فيها الراجح فى المذاهب: فمن ذلك يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه 
فيها كفارة يين» ولم يقل قبله بالكفارة فيها واحد من فقهاء المسلمين ألبتة ودام إفتاؤه بذلك زمانًا طويلاً 
وعظم اللخطب ووقع فى تقليده جم غفير من العوام وعم البلا وأن طلاق الحائض لا يقع وكذلك 
الطلاق فى طهر جامع فيه زوجته» وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وكان قبل ذلك قد نقل إجماع 
السلمين فى هذه المسالة على خلاف ذلك وإن من خالفه فقد كفرء ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقًا كثير) 
من الناس فيه» ون الصلاة إذا تركت عمدا لا يشرع قضاؤهاء وأن الحائض تطوف فى البيت من غير 
كفارة وهو مباح لهاء وإن المكوس حلال لمن أقطعهاء وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم 
يكن باسم الزكاة ولا على رسمهاء وآن الايعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيهاء وأن الحنب يصلى 
تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد. وقد رأيت من يفعل ذلك ممن 
قلده فمنعته منه» وسمعته حین سئل عن رجل قدم فراشًا لأمير فيجنب بالليل فى السفر ويخاف إن 
اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل [ومسالة أبى 
يوسف غير هذه]ء وسئل عن شرط الواقف قال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى 
الحتفية وعلى الفقهاء إلى الصوفية وبالعكس» وكان يفعل هكذا فى مدرسته فيعطى منها الحند والعوام 
ولا یحضر درسًا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها ميعادا يوم الثلاثاء ويحضره العوام 
ويستغنى بذلك عن الدرس» وسئل عن جواز بيع مهات الأولاد فرجحه وأفتی به. 
ومن المسائل المنفرد بها فى الأصول مسألة الحسن والقبح التى يقول بها المعتزلة [بل أربى عليهم بتحكيم= 
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= العقل فى الخلود راجع المعتمد لأبى الحسين البصرى المعتزلى فى المسألة وكلام ابن تيمية فيها حتى حتی تعلم 
مبلغ مجازفته وتهوره] فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل لزم كل ما يبنى عليه كالموازنة 
فى الأعمال (فيالته حينما حكم العقل حكم العقل السليم ولم يحكم عقل نفسه الظاهر اختلاله جدا با 
فاه به فی ذات الله وصفاته» تعالی الله عما یقول الجاهلون). 
وأما مقالاته فى آصول الدين فمنها أن الله سبحانه محل للحوادث» تعالى الله عما يقول علوا كبيرأء وأنه 
مركب مفتقر إلى (اليد والعين والوجه والساق ونحوها) افتقار الكل إلى الجزء وأن القرآن محدث فى 
ذاته تعالى» وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائمًا فجعله موجبًا بالذات لا فاعلاً بالاختيار 
- سبحانه ما أحلمه - ومنها قوله با لحسمية والحهة والانتقال - وهو منزه عن ذلك - وصرح فى بعض 
تصانيفه بأن الله بقدر العرش لا أكبر ولا أصغر تعالى الله عن ذلك» وصنف جزءا فى آن علم الله لا يتعلق 
ما لا يتناهى كنعيم هل ال حنة وأنه لا يحيط بغير امتناهى وهى التى زلق فيها الإمام [يعنى ابن الجوینى فى 
البرهان] ومنها أن الأنبياء غير معصومين وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل 
به أحد إلا وأن يكون مخطتًاء وصنف فى ذلك عدة أوراق» وآن إنشاء السفر لزيارة نبينا َة معصية لا 
تقصر فيها الصلاة وبالغ فى ذلك» ولم يقل به أحد من المسلمين قبله وإن عذاب آهل النار ينقطع ولا 
يتأبد (وجزء التقى السبكى فى الرد عليه مطبوع) ومن أفراده أيضً أن التوراة والإنجيل لم تبدل آلفاظهما 
بل هى باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف فى تأويلهما وله فيه مصنف (هذا يخالف كتاب اله 
والتأريخ الصحيح» وما فى البخارى عن ابن عباس من الكلام الطويل فى ذلك بين صذره وعجزه كلام 
مدرج» ما أسنده أحد وفيه الإيهام فلا يصح أن يتمسك به أحد على خلاف كتاب الله وخلاف ما صح 
عن ابن عباس نقسه فی البخاری نفسه) آخر ما ريت وآستغقر الله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده 
انتهى ما نقله ابن طولون عن الصلاح العلائى». وصاحب هذه الطامات هو الذى يرحب به الناظم 
ويتخذه قدوة فتبا لهذا التابع وهذا المتبوع. وما ذكره ابن رجب فى مفرداته ارتفاع ا لحدث بالمياه العتصرة 
كماء الورد ونحوه» وجواز المسح على كل ما يحتاج فى نزعه من الرجل إلى معالحة باليد آو بالرجل 
الأخرى› وعدم توقيت المسح على الخفين مع الحاجةء وجواز التيمم خشية فوت الوقت لغير المعذور 
ل 
فى قصير السفر وطويلهء وأن البكر لا تستبرىء ولو كانت كبيرة وأنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوةء 
وأنه يجوز المسابقة بلا محلل»› واستبراء المختلعة بحيضة وكذا الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث 
تطلیقات وغیرها اه فکم له من شواذ نحو ما تقدم. وقد ذكر ابن حجر الهيثمى فى الفتاوى الحديثية 
كيرا من شواذ ابن تيمية وقال عنه: «عبد خذله الله وأخزاه وأصمه وأعماه» وقد حاول الشيخ نعمان 
الآلوسى - بإشارة صديق خان الذى كان له به صلة مادية متينة الرد عليه فى (جلاء العينين) متوخيا تبرئة 
O AT GD‏ 
تیمية بطبع کتب له فیما بعد تصرح با نفی هو عنه بل ربا تطبع له کتب آخری مثل (التآسیس فی رد 
Sg SS )‏ 
السلمين وفيما ذكرناه كفاية فى لفت النظر إلى نمافج من مفرداته والشيخ نعمان المذكور ناقض نفسه 
حيث يناقض كلامه فى الكتاب المذكور ما سطره هو فى (غالية المواعظ) لكن قاتل الله المادة ما دخلت = 
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۱۱1 السيف الصقیل سے 


«فصل » 
قال: «ومن العجائب قولهم حشوية سمی به ابن عبیدا فيه سفه. 


«فصل» 

قال: «کم ذا ممجسمة» وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذی برهان 
فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله بصفاته العليا فتحملوا عنا الشهادة 
واشھدوا فی کل مجتمع وکل مکان آنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم 
الثقلان» . 

نقول له آنت آبديت لنا اعتقادك ووصفت بأمور يمتحن فيها كل عاقل منصف 
إذا عرضت على خال من الأغراض كلها من امرأة آو صبی أو أعجمی أو عربى 
عامى وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء والقعود والنزول والمجىء والإتيان 
والو جه والید والساق والقدم والجنب والعين والانتقال فى الدرجات وغير ذلك 
ما قد ذكرته معنى الجسم ويرسم ذلك فى نفسه أولاً فإن قال إنه لا يفهم منها إلا 
معنى الجسم فيكفيك إثما عند الله إضلال مثل هؤلاء وحملهم على اعتقاد 
التجسيم الذى تزعم أنت بلسانك أنك لا تقول به فالحقق منك إضلال أكغر 


سسس 

= فی شیء إلا آفسدته وهو لیس بامین على طبع تفسيسر والده ولو قابله أحدهم بالنسخة المحضوظة اليوم 
بمكتبة راغب باشا باسطانبول - وهى التسخة التى كان المؤلف أهداها إلى السلطان عبد الحيد خان - 
لوجد ما يطمئن إليه - نسأل الله السلامة. ) 

٠‏ (.) فهل تلقیب عمرو بن عبید لابن عمر رضی اله عنه بالحشوی إفکا وزور علی تقدیر ثیوت ذلك عنه نع 
من تلقيب الحسن البصرى لطوائف المجسمة حشوية حقًا وصدئًاء فاضحك ثم اضحك على عقل من 
يأبى هذا التلقيب وهو متلبس بهذه الوصمة الشنيعة بشهادة نفسه. 

ليس بخاف على ملم باللغة العربية ومناحى الكلام فى اللسان العريى اليين أن لكل كلمة مع صاحبتها 
شآتا ليس لها مع كلمة أخرى» فمن جمع ما فرقه الله سبحانه فى كتابه من الصفات العليا أو فرق ما 
جمعه فقد خان الله حيث جعل صفات الله سبحانه عرضة لتقولات المتقولين من أصحاب الأهواء 
وكذلك ما ورد فى السنة من الصفات والأفعالء وكم بين الجسمة من آلف فيما يسمونه التوحيد أو 
السنة أو الصصفات أبوابا فى اليد والعين والساعد والأصبع واليمين والذراع والكف والجحنب والقدم 
والحقو والصدر ونحوها. جمعا لما تفرق فى الروايات المختلفة لمختلف الرواة لهوى فى نفوسهي ولیس 
تفريق الجمىع وجمع المفرق فى هذا الباب من شأن من يخافه سبحانه» وأنت علمت معانى تلك 
الصفات على مذهب أهل الحق. 
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العالم» وأما أنت فى نفسك فإن كذبت فى إنكارك التجسيم فقد جمعت إلى فساد 
الاعتقاد الكذب» وإن صدقت فى زعمك فقد لبست عليك نفسك وخيلت لك 
فرقًا أو كان عندك فرق الله أعلم بهء هذا فى الباطن الذى أمره إلى الله فى الآخرة 
وإما فى الدنيا فإن فى قبول قولك عندنا نظرا فإن قبل أو لم يقبل - وإن كنا لم 
نقل بالتكفير ولا بالقتل - فلا آقل من القدر الذى ينكف به ضررك عن المسلمين. 
وهذه الأشياء التى ذكرناها هى عند أهل اللغة أجزاء لا أوصاف» فهى صريحة فى 
التركيب والتركيب للأجسام» فذكرك لفظ الأوصاف تلبيس وكل آهل اللغة لا 
يفهمون من الوجه والعين"؟ والجنب والقدم إلا الأجزاء ولا يفهم من الاستواء 
بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن فى المكان ولا من المجىء والاإتيان والنزول 


قول السلف فى العين واليد 

)١(‏ ومن ذكر من السلف أن العين واليد صفتان تبر بهذا اللفظ عن القول با لحارحة بل يكون قائلاً بأن المراد 
بالعين معنى قائم بال وكذلك اليد لكن لا أعين ذلك المعنى المراد بآن أقول إنه الرؤية أو الحفظ, والقدرة 
أو النعمة أو العناية اللخاصة لكون تعيين المراد من بين اللحتملات الموافقة للتنزيه تحكما على مراد الله 
وتسميته لهما صفتين تدل على أنه جازم بأنهما ليستا من قبيل أجزاء الذات تعالى الله عن ذلك ومن قال 
وله يد بها يبطش وعين بها يرى جعلهما من قبيل الجوارح وخالف السلق الصالح. وقد قال الترمذى 
عند الكلام على حديث (يين الرحمن ملأى سخاء...) وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء 
من غير أن يفسر أو يتوهم» هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم الثورى ومالك بن نس وابن عيينة وابن 
المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف اإها. 

خداع الناظم وشيخه 
وأين هذا من عمل الناظم وشيخه؟. نعم قد يقع فى كلامهما ذكر الوجه والعين واليد وغيرها بأنها 
صفات لكن السياق والسباق فى كلامهما يناديان أنهما أرادا بها أجزاء الذات لا المعانى القائمة بالل 
سبحانه كما يقول السلف» واصطلحا فى الصفة على معنى» يجامع الجزء على خلاف المعروف بين أهل 
العلم وإلا لما بقى وجه لتشددهما ضد آهل الحق. 
وشيخ الناظم يقول فى الأجوبة المصرية: «إن اله يقبض السموات والأرض باليدين اللتين هما اليدان؛ 
فماذا یحدی بعد هذا التصريح أن يسميها صفات؟ وال سبحانه هو الهادى. 
معنى القبضة عند الخلف 

وأهل العلم من الخلف يحملون القبض على أنه مجاز عن إخراج السموات من الإظلال والأرض من 
الإقلال وإيقافهما عن أن تكونا صالحتين لتناسل المتناسلين كما يشير إلى ذلك البييضاوى وهو القابض 
الباسط أى الموقف عن المسير تى شاء والمجرى للأمور كما يشاء. راجع العارضة فى شرح الأسماء 
الحسنى. والسلف يفوضون مع التنزيه» وأما حمل القبض على القبض الحسى فقول بالتجسيم والجارحة» 
تعالى الله عن ذلك. 
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إلا الحركة الخاصة بالجسم» وأما المشيئة والعلم والقدر ونحوها فهى صفات ذات 
وهى فينا ذات أمرين أحدهما عرض قائم بالجسم» والله تعالى منزه عنه» والثانى 
المعانى المحعلقة بالمراد والمعلوم والمقدور وهى الموصوف بها الرب سبحانه وتعالى 


فصل 


قال: «يا وارد القلوط». 

فأتى ببضعة عشر بيتا من هذا القبيل فهل سمع أحد بآن هذا كلام أهل العلم» 
وما دعانى إلى الوقوف على هذا الوسخ؟. ينبغى أن ياتى له (مجلی) مثله یتکلم 

«فصل» 
فيه أكثر من تسعين بيتا. . . وقال فى أواخره: 
وكذاإله المشركين نحتته الأب" دی همافی نحتهم سيان 
العطل فى الأصل من ينفى الصانع 

وهذا الرجل يسمى خصومه معطلة لأتهم نفوا الصانع soll‏ 
بتلك الصفات بزعمه ويجعلهم يعبدون إلها آخر ويكفرهم كالمشركين العابدين 
للأصنام» فياخيبة المسلمين إن كان يكفر بعضهم بعضاء ولم لا يقول هذا الجاهل 
إن الكل يقرون باللّه ووحدانیته ويغخلط بعضهم فى وصفه ولا يخرجهم ذلك الغلط 
عن الإسلام؟ وإن کان ولابد من الإأخراج فن أولى به؟ ومن آولى بعبادة ما نحته 
ذهنه؟ من ركب أجزاء مقصودة معقولة أو من قال أعبد إلا واحدا أنا عاجز عن 
(1) لفظة عامية لا ينطق بها من العوام إلا من هو بالغ الوقاحة فضلاً عن هل العلم فتابى شرح هذه الكلمة 


القذرة 8 المنتنة. 
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معرفته وعن کنه ذاته فهو کما وصف به نفسه» وفوق ما يصف به عباده» وعقلی 
یقصر عن سبحات وجهه وعلمی یضل فی علمه ویتضاءل دون عظمته وملکوت 
سلطانه وقدرته وقهره لا شریك له سبحانه وتعالی ليس کمغله شيء وهو السّمیع 
ابَصيرٌ ) [الشورى: ]١١‏ كل ما تصوره الذهن فالله بخلافه لو اجتمعت عقول 
العا مين كلها لم تبلغ معرفة حقيقة ذاته ولا كنه صفاته» وإنغا علموا منها ما دلهم 
على التوحيد وأمر السيد العبيد وأنعم عليهم بالرسول أرشدهم إلى ما فيه 
صلاحهم وأنزل عليهم كتابًا كلفهم فيه بتكاليف إن عملوا بها وصلوا إلى دار 
السلام . فلا ينبغى لهم الاشتغال بغيرها - فاشتغالهم بغيرها فضول - وإن فكروا 
فکروا فی آلائه لا فى ذاتهء فإن هناك تضل العقول» وانظر إلى هذه الصفات التى 
E N a a AC‏ 
أمر آخحر وجاءت لتحقرير ذلك الأمر» وقد فهمها الصحابة ولذلك لم يسألوا عنها 

التبى ية لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان وقرائن الأحوال وسياق الكلام 
وش الول ومضت الأعصار الثلاثة التى هى خحيار القرون على ذلك حتى 
حدثئت البدع والأهواء فيجىء مثل هذا المشخلف يجمع كلمات وقعت فى آثناء 
آيات أو أخبار فهم الموفقون معناها بانضمامها مع الكلام القصود فجعلها هذا 
التخلف فى أمثاله مقصودة وبالغ فيها فأورث الريب فى قلوب المهتدين» وانظر 
إلى أكثرها لا تجده مقصودا بالكلام بل المقصود غيره إما بسياق قبله آو بسياق 
بعده» أو بأن يكون الملحدث عنه معنى آخر والمحدث به ويكون ذلك مذكورا على 
جهة الوصف المقوى لمعنى ما سيق الكلام لأجله»› وما مثل المشتغلين بذلك 
وبالكلام إلا مثل سرية أتاها كتاب السلطان يأمرهم با يعتمدونه فى الغزاة التى 
ندبهم لها ويو صيهم بأمور مهمة )ا بين آيديهم وينهاهم عن أمور وينبههم على 
مکان لعدوهم وعدوه حتی يحترزوا عن غوائلها فأخذوا يتأملون فى ذلك الكتاب 
ویفکرون فیمن کتبه وفی حروفه ومتی کتب وآین کان السلطان حین كتبه وعلم 
عليه› وهل كان فى القلعة أو فى غيرها وربا كان فيهم من لم ير السلطان قط 
فصار يسال عن صفته وشغلوا الزمان بذلك وبسؤال حامل الكتاب عنه وبالفكرة 
فيه واشتغلوا به عما هم بصدده من الجهاد الذى أمرهم به وعن تلك الأمور التى 
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۰ 


السيف الصقیل سے 
قال كل فريق منهم عن الآخر الذى وصفه بخلاف ما وصفه به رفيقه إنه أنكر 
السلطان وقال نه لا سلطان له فهل يکون لهڙلاء عمقل › اللهم إنا تسألك أن لا 
تضل عقولنا ولا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتحفظ علينا ديننا يا مقلب القلوب ثبت 
«فصل» 
أكثر من مائة بيت كلها إغراء بخصومه والله ينتقم لهم منه ثم إنه يناقض قوله 
فینکر على خصومه تکفیره فلم لا ینکر على نفسه تکفیرهم بعین ما کفروه به. 
«فصل» 
محتصر فی معناه. 
«(فصلل» 
قريب منه. 
«فصلل» 
قال : 
اسمع سراعمحي اكا ن مكکتومامنذ زم د() 
جيم وجيم ثم جيم معها مقرونة مع أحرف بوزان 
فيهالدى الأقوام طلسم مستى تحلله تحلل ذروة الععمرفان 
دلت على أن النحوس جميعها سه م الذى قد فاز بالذلان 
جسسسر وإرجاء وجيم جه م فتأمسل الجموع فى الميزان 
فاحكم لطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإمان 


() هذا من الدليل على أنه من ورثة علوم الصابئة عبدة الأجرام العلوية كاد أن يبوح با عنده من عزائم الكواكب 
كما فعل عبد السلام الجيلىء راجع ترجمته من طبقات ابن رجب وذيل الروضتين لأبى شامة الحافظ. 
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سه السيف الصقيل ۱ 


وأ يذكر مفاسد المذاهب الثلاثة «وقياد الجبر" إلى الكفر والبهتان والإرجاء 
كذلك بالجد فى العصيان وشتم الرسل ومن أتوا من عنده والسجود للصنم» فإذا 
أضفت إلى الجيمين جيم تجهم أين الصفات والجهم أصلها جميعًا والوارثون له 
أصحابها لا شيعة الإيان لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابعوا 
القرآن» . 
فصل 
قال: «وسل المعطل ماذا يقول لربه». 
وسای ما يقولونه کله بقبح وآنهم يخاطبون به الله يوم القيامة» وعن طائفته ما 
يولونه ومخاطبتهم به وهاتان طائفتان من المسلمين يعرفون عظمة الله تعالى» وكل 
أحد قد يذل جهده وطاقته فيما اعستقده ويخاف ويفرق» ويوم القيامة يكون أشد 
خوقًا یوم لا یتکلم إلا الرسل ویود کل من دونهم آن ينجو کفاقًاء فتصوير مخاطبة 
الله تعالى بذلك فى ذلك الموقف العظيم إنغا يصدر عن قلب فارغ. 
فصل » 
فى تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين» قال: «يا أيها 
الباغى على أتباعه قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولاً لدى الرحمن 
فاشهد عليهم إن سئلت بآنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السموات العلى حقًا 
على الحرش استوى والأمر ينزل منه وإليه يصعد ما يشاء وإليه صعد الرسول بلا 
وعيسى ابن مريم والأملاك تصعد دائمًا من هنا إليه وروح العبد بعد الموت وأنه 


سس 

(1) والجير الذى يريد الناظم هو قول الأشعرى إن العبد كاسب والرب سبحانه هو الخالق وحده وين الحير 
فى ذلك؟ نعم جهم بن صفوان کان يقول بالجبر» لكن ليس له من يتابعه بعده» وآما الإرجاء الذى يريده 
فهو القول بأن الإيان هو الاعتقاد الجازم كما نص عليه الحديث الصحيح (الويان أن تؤمن بالل...) ومن 
جعل الأعمال من أركان الإيان حقيقة فقد تابع الخوارج من حيث يعلم أو لايعلم - راجع (ص ۲۷» 
۸ - وآما التجهم الذی یذکره فمراده به نفی حلول الحوادث فی اله سبحانه وتنزیهه تعالی عن قیام 
ا لحوادث به سبحانه كما هو مذهب أهل الحق فظهر أنه ينبز بتلك الألقاب السيئة جمهور أهل الحق افتراء 
منه عليهم وإلا فلا وجود للجبرية حقيقة ولا للإرجاء بالمعنى البدعى ولا للجهمية فى عصر الناظم والله 
سبحانه ینتقم منه. 
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(YY —‏ السبف الصضل س 


وأنهم وصفوا الإله بكل ما جاء فى القرآن وأن قول الرسول يي نص يفيد علم 
اليقين» . 

فمن ينازع فى ذلك؟ وإن أراد الآحاد أو الذى جوزت اللغة احتمال لفظه 
فحكمه عليه بإفادة علم اليقين جهل منه. 

قال : «وإنهم قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران أن المعطل والممثل ما هما متيقنين 


عبادة الرحمن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان وأنهم يتأولون 
ا (r i‏ کک 
حقيقة التأويل وأن تأاويلاتهم صرف عن المرجوح” للرجحان وأنهم حملوا 


)١(‏ قد سبق إبطال القول بالفوقية الحسية والنزول ا لحسى والحلوس على العرش ونحوها ماهو معتقف 
الجسمة إبطالا لا سزيد عليه» وقوله هنا فى الكلام إعادة لزعمه الحرف والصوت فى كلام الله وقد سبق 
إبطال ذلك أيضًا ومن الغريب أن يؤلف مثل الموفق بن قدامة (الصراط المستقيم فى إثبات الحرف القديم) 
وكفى ما سبق فى إبطاله. وابن بطة صاحب الإبانة فضح نفسه بآن يزيد فى رواية حديث موسى عليه 
السلام (من ذا العبرانى الذى يكلمنى من الشجرة؟) ليجعل كلام الله من قبيل كلام الخلق فجمع بين 
الاختلاق وسوء المعتقد وابن بطة هذا من أئمة الناظم ولست فى صدد استقصاء آهل الكذب والزيغ من 
أئمته وبين هذا المتأخر زمتا وعلمًا كلمات جوفاء في تزويق مزاعم الحشوية فى تلك المسائل» ومن ظن به 
أنه أتى بشىء جديد غير الحمع بين الحشوية والتصوف السالمى الهاذى بالتجلى فى الصور فقد ولى فهمه 
وأدبر علمه وکم من مصاب فی عقله ودینه یتکلم فی هذه الأبحاث بدون علم ولا فهم ولا تقی» نسآل 
الله المعافاة. 

(۲) قول الرسول القطعى الثبِوت والقطعى الدلالة نص يفيد علم اليقين من غير خلاف» وآما ما هو ظنى 
الدلالة منه فلاء كما تقرر فى الأصول ودعوى إفادة خير الأحاد العلم من هواجس الظاهرية إلا إذا كان 
محتقا بقرائن» وقد بينا الحق فى ذلك فى تعليقاتنا المهمة على شروط الأئمة فليراجع هناك. والحشوية 
يحشرون فى كتبهم فى المعتقد المنقطعات والوحدان وروايات المجاهيل والضعفاء والوضاعين ويقولون 
عنها إنها قول الرسول َة مع إنها ما لا يحتج به فى باب الاعتقاد أصلاً بل لا يتمسك بها فى باب 
الأعمال أيضًاء وتوثيق مشل ابن حبان لرجل لا يخرجه من الحهالة عند من يعرف مصطلح ابن حبان فى 
التوثيق. وإنا الحجة فى باب الاعتقاد هى الكتاب المنزل والصحاح المشاهير من الحديث. 

(۳) صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح إلى الراجح ما لا معنى له لأن اللفظ منصرف بنفسه إلى الراجح من 
الاحتمالين واللفظ ظاهر بالنسبة إلى الراجح مطلقًا سواء كان بالوضع أو بالدليل كما ذكره أبو الخطاب 
فى التمهيد فى أصول الحنابلة فما يرى مرجوحًا بالنظر إلى الوضع فقط قد يكون راجحا بالنظر إلى 
الدليل فيكون اللفظ حينذاك ظاهرا في احتمال قد ترجح بالدليل حيث لا يكون هذا الاحتمال مرجوحا 
عند قيام الدليل على الرجحان فقولهم بالظهور فى جانب الوضع إنا هو بالنظر إلى حالة عدم قيام دليل 
مرجح للاحتمال المقابل. والحاصل أن الظاهر بالوضع هو ما لا يقارنه دليل يرجح الاحتمال الآخر فلا = 
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س السيف الصقيل ۳۴ — 


النصوص على الحقيقة لا على المجاز إلا إذا اضطروا للمجاز بحس أو برهان وأنهم 
لا يكفرونكم با قلتم من الكفران إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولى كفر ولا 


فالبالغ المكلف الذى بلغته الدعوة إما كافر وإما مؤمن فكيف ينتفيان عنه والجهل 
ليس عذراً فى ذلك . 

قال : «لا تفرقون حقيقة الكفران بل لا تفرقون حقيقة الإيان إلا إذا عاندتم 
ورددتم قول الرسول ئل لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر الثقلين وأشد عليهم 
أنهم فاعلون حقيقة والجبر عندهم محال هكذا نفى القضاء». 

قد أشهد على نفسه بالفوقية وباللفظ والله يعلم ما تصوره قلبه منهما وبمعنى 
نفسه کانوا مع صحة الاعتقاد والاجتهاد فى العمل يخافون الفاق » ونحن اليوم 
البعد - وشتان ما بيننا وبينهم - بيننا من يتجاسر هذه الحسارة ویدل هذا الإإدلال. 

فى عهود المثبتين مع الله رب العالمين 

ف ا ار الاح ارح دجك فر كا مرخ واتصر وخرت ادى 
فوحق نعمتك التى وليتنى وأریتنی البدع الملضصلة لأجاهد لك عداك ما أبقيتنى 

هذا يقتضى أنه يعتقد كفرهم وسفك دمائهم»› وقد حملهم فى الفصل الذى 
قبل هذا شهادة آنه لا يكفرهم فيناقض كلامه وقال هناك إنهم جهال لا کفار ولا 
مؤمنون فلعله يرى أنهم كالبهائم لكنه صرح هنا بأنهم أعداء الله وغير الكافر ليس 
عدو الله . 


= ظاهر بالوضع عند ترجح الاحتمال الثانى بالدليل» فإطلاق الظاهر على ما بالوضع عند قيام الدليل 
امرجح للاحتمال الثانى ما هو إلا تسامح فليعرف ذلك. 

(1) وهذا بظاهره قول با منزلة بين المنزلتين كما هو معتقد المعتزلة الذين هم من أبغض خلق الله إليه. وإخراج 
أهل الحق من الإان محض هذيان. 
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= السيف الصقیل س 
افتراؤهم المثلث على الأشعرية 
قال : ) 
إن هلا الشهادة بال شد قلىتم نؤديها لدى الر حمن 


ماعندكم فى الأرض”' قرآن كلام الله حقايا أولى العدوان 

EOE‏ الات ال و 

مطاع ولا فى القبر"" عندكم من يرسل فالروح عندكم عرض قائم بجسم 
الحى» وكذا صفات الحى قائمة به مشروطة بالحياة» فإذا انتحفت الحياة انتقى 
مشروطها ورسالة المبعوث مشروطة بها كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك 
الحياة فكل مشروط بها عدم . 

قوله ما فى الأرض قرآن شهادة زور ونحن نطلق القرآن على ما فى المصحف 
وهو إن كان لا يطلقة عليه لزقه ما آلزمنا وإن كان يقول إنه فى الملصحف حقيقة 
فهو قد قال فيما تقدم إن الصوت من العبد مخلوق فالخط بطريق الأولى وعندنا أن 
القرآن مكتوب فى الملصاحف ولهذا يحرم على المحدث حمل الملصحف ومتلو 
ا 


الإبانة وابن مت صاحب ذم الكلام ومن تابعهما فى البهت على أئمة الدين. ومن قال إن القرآن القائم 
بالله فی الأرض فهو حلولى زائغ هتا ظاهر جدا. 

(۲) نعم هم لا يعتقدون صنمًا متمكتًا بمكان ونما يؤمنون بإله العالمين الذى ليس كمثله شىء وله الأسماء 
ا لحسنى» تعالى الله عما يقول الجاهلون من الجاهلية بعد الإسلام. 

(۳) وقال إمام الحرمين فيما رد به على السجزى» السابق ذكره فى مقدمة المصنف: ما كنت آظن أن هذا الجاهل 
يبلغ حمقه وخرقه هذا المبلغ [وهو زعمه أن من مذهب الأشعرية أن النبوة عرض لا يبقى زمانين وإخا 
مات التبى زالت نبوته] وهذا الذى حكاه لم يقل به قائل ولم ينقله قبله ناقل ولو سئل هذا الأحمق عن 
النبوة ليست عرضبًا ثم قال - فبطل المصير إلى أن النبوة عرض ووجب القضاء بأن النبوة هى حكم ال 
تعالى برسالة رسول وإخباره عن سفارته وأمره ياه بتبليغ الشرائع وشرع الأحكام وقد حكم الله تعائى 
بنبوة الأنبياء عليهم السلام فى حياتهم وبعد ماتهم وكونهم مرسلين» وعلم ذلك منهم فى السابقة 
والعاقبة فهذا مذهب أهل الحق ودينهم» فعلى من يصفهم بغير ذلك لعنة الله ولعنة الملائكة والتاس 
أجمعين. انتهى ما ذكره إمام الحرمين وهو نص ما نقله اللبلى عنه. 
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س السيف الصقيل ۵0۵ 
«فصلل) 
فى حياة الأنبياء 
قال : 
ولأجل هذارام ناصر قو لكم ترقيعه يا كشرة الخلقان 


قال الرسول بقیره حى" . 


a 
الناظم وشيخه ينفيان التوسل بالنبى ب باعتبار تفرقتهما بين حالتيه ية حال حياته وحال وفاته‎ )1( 
وبإخراجهما للحديث الصحيح فى التوسل عن دلالته الصريحة بالرأى عن هوى وقد آقام قاضى قضاة‎ 
الشافعية العلامة علاء الدين القونوى الشافعى النكير على ابن تيمية بعنف فى هذه المسألة فى كتابه‎ 
(شرح التعرف) وهو من محفوظات التيمورية» وعد ذلك مأخودا من اليهود مع آنه كان من المثئين عليه‎ 
قبل هذه الحادثة وفى الاطلاع على شرح التعرف هذا تنوير للمسألة وقد أغنانا عن بسط ذلك هنا ما نقله‎ 
التقى الحصنى منه فى كتاب (دفع الشبه) وهو مطبوع» وفى كتاب الروح للناظم كثير ما ينافى ما ذكره‎ 
هتاء والتناقض شأن من أصیب فی عقله أو دینه» نسأل الله السلامة والمعافاةء وأما كلمة ابن حزم فى‎ 
الفصل فاغترار منه بتقولات الرواة من الحشوية فى حق الأشعرى كما بينت ذلك فيما علقته على تبيين‎ 
كذب المفتری لابن عساکر.‎ 
) فتيا الأأئمة فى إنكاره شد الرحل لزيارته جل‎ 

وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلو فى هذا الصدد إلى تحريم شد الرحل لزيارة النبىيية وعد السفر لأجل 
ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة فأصدر الشاميون فتيا فى ابن تيمية وكتب عليها البرهان ابن الف ركاح 
الفرازى نحو أربعين سطرا بأشياء إلى آن قال بتفكيره ووافقه على ذلك الشهاب بن جهبل» وكتب تحت 
خطه كذلك المالكى» شم عرضت الفتيا لقاضى قضاة الشافعية بعصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر 
الفتوى: الحمد لهء هذا المنقول باطتها جواب عن السؤال عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما 
ذكره من نحو ذلك وأنه لا يرخص بالسقر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليهء وقد نقل جماعة من العلماء أن 
زيارة النبى َة فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتى المذكور -يعنى ابن تيمية- ينبغى أن يزجر عن مثل 
هذه القتاوى الغريبةء ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهد آمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به. 

وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعى. 

وكذلك يقول محمد بن الجريرى الأنصارى الحنفى لكن يحبس الآن جرْمًا مطلقا. 

وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكى ويبالغ في زجره حسبما تندفع تلك المفسدة وغيرها من المغاسد. 

وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسى الحنبلىء راجع دفع الشبه )٤١-٤٠(‏ وهؤلاء الأربعة هم قضاة 
المذاهب الأربعة بمصر أيام تلك الفتنة فى سنة ۷۲١‏ والنهى عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة فى 
الحدیث باعتبار أنه لا مضاعفة لثواب اللصلى فى غيرها ولا علاقة له أصلا بمثل زيارة القبورء وهذا ظاهر 
جدا فمعنى الحديث النهى عن شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الشلاثة التى يضاعف فيها الثوات 
حيث لا داعى إلى تجشم المشاق والاستئناء الفرغ يقدر فيه المستثنى منه بقدر آدنى ما يصحح الاستثناء 
لأن التقدير ضرورة فلا يزيد على القدر الضرورى فى تصحيح الكلام - وما زاد على ذلك ليس ما 
يعصستبره آهل العلم كما لا يخفى على أن شد الرحل لأجل العلم أو الجهاد أو التجارة أو الاعتبار- 
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= أو استعادة الصحة ونحو هذا لا يتصور أن يتناوله النهى فى الحديث فلا يصح تقدير المستثنى منه من أعم 

ما يتناول المستثنى ومن تصور خلاف ذلك فقد غلط غلطا فاحشاً واستعجم عليه الحديث. 

والأحاديث فى زيارته َة فى غاية من الكثرة وقد جمع طرقها الحافظ صلاح الدين العلائى فى جزء 
كما سبق وعلى العمل بموجبها استمرت الأمة إلى أن شذ ابن تيمية عن جماعة المسلمين فى ذلك» قال 
على القاری فى شرح الشفا: «وقد فرط اين تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبى بل كما أفرط 
غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الثانى 
أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق 

فسعيه فى منع الناس من زيارته 4 يدل على ضغينة كامنة فيه نحو الرسول ب وكيف يتصور 
الإشراك بسبب الزيارة والتوسل فى المسلمين الذين يعتقدون فى حقه َي «أنه عبده ورسوله» وينطقون 
بذلك فى صلواتهم نحو عشرين مرة فى كل يوم على أقل تقدير إدامة لذكرى ذلك. ولم يزل أهل العلم 
ينهون العوام عن البدع فى كل شئونهم ويرشدونهم إلى السنة قى الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة 
فی شىء ولم يعدوهم فى يوم من الأيام مشر كين بسبب الزيارة أو التوسل» كيف وقد آنقذهم الله من 
الشرك وأدخل فى قلوبهم الإيمان وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيميةوجرى خلفه من 
أراد استباحة أسوال المسلمين ودماءهم لحاجة فى النفس ولم يخف ابن تيمية من الله فى رواية عد السفر 
لزيارة النبى ية سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام أيى الوفاء بن عقيل الحنبلى»وحاشاه عن ذلك 
-راجع كتاب التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته بزيارة اللصطفى بي والتوسل به كما هو مذهب الحنابلة_ 
وإنغا قوله بذلك فى السفر إلى المشاهد المعروفة فى العراق لما قارن ذلك من البدع فى عهده وفى نظره. 

نص ابن عقیل ال لحنبلی فی تذکرته 

وإليك نص عبارته فى التذكرة الحفوظة بظاهرية دمشق تحت رقم ۸۷ فى الفقه الحنبلى. 

«فصل. ويستحب له قدوم مدينة الرسول ب فيأتى مسجده فيقول عند دخوله باسم الله اللهم صل 
عليى محمد وآل محمد وافتح لى أبواب رحمتك وكف عنى آبواب عذابك الحمد لث الذى بلغ بنا هذا 
امشهد وجعلنا لذلك أهاا الحمد به رب العالمين. ثم تأتى حائط القبر فلا تمسه ولاتلصق به صدرك لان 
ذلك عادة اليهود واجعل القبر تلقاء وجهك وقم ما يلى المنبر وقل السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.... إلى آخر ما تقوله فى التشهد الأخير» ثم تقول اللهم 
أعط محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام اللحمود الذى وعدته» اللهم صل على روحه فى 
الأرواح وجسده فى الأجساد كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك وصدع بأمرك حتى آتاه اليقينء اللهم إنك 
قلت فى كتابك لنبيك هة وأو نهم إذ ظلَمُوا انهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لُوجدوا الله 
وا رُحيمًا ) [النساء:٤٦]‏ وإنى قد أتيت نبيك تاثا مستغفرا فاسألك أن توجب لى المغفرة كما أوجبتها 
من أتاه فى حياته» اللهم إنى آتوجه إليك بنبيك ب نبى الرحمة» يا رسول الله إنى آتوجه بك إلى ربى 
لیغفر لی ذنوبی» الهم إنى أسألك بحقه أن تغفر لى ذنوبى اللهم اجعل محمد أول الشافعين وآنجح 
السائلین وأکرم الأولین والآخرین اللهم کما آمنا به ولم نره وصدتقناه ولم تلقه فأدخلنا مدخله واحشرنا 
فی زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بکأسه مشربًا صافیًا رویا سائعًا هنیا لا نظما بعد آبدا غیر خزایا= 


وذكر أربعين بيتا فى إنكار ذلك وقد صنف البيهقى جزءا فى حياة الأنبياء 

قال : «فإن احتججتم بالشهيد» 

ودکر غیره أشياء من حججنا 

قال ت الحواب: إن الخ هل حباته منصو صة ا النهى عن أن ندعوه میتاء 
ونساؤه حل لا من بعذه وماله مقسوم وهو چ ذلك حی فارح قلتم فالرسل 

أولى» . ) 
فانظر إلى قلب الدليل عليهم ما قلب شيا قلب الله قلبه. 
قال : ((ورؤبته موسی مصلا فی قبره ن القلب مئه حسيكة هل قاله؟ ولذلك 

م لکن هذا ليس مختصا به روى ابن حبان صلاة العصر فى قبر الذى مات 

موتا فتمثل الشمس التى فد کان یرعاها لأجل الصلاة عند الغروب پخاف فوت 

صلاته فيقول للملكين تدعانى حتى أصلى العصر قالا ستفعل ذلك بعد الآن» هذا 

مع الموت المحقق لا الذى حكيت لنا بثبوته القولان. 

ت ولا ناكثين ولا مارقين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين واجعلتا من أهل شفاعته. ثم تقدم عن يمينك فقل 
السلام عليك يا با بكر الصديق» السلام عليك يا عمر الفاروق اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام 
خیر اللهم ‏ ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمَان...) [الحشر:١٠]‏ وتصلى بين القبر والمتبر فى 
الروضة وإن أحببت تمسح بالمنبر وبالحنانة وهو الجحذع الذى كان يخطب عليه َة فلما اعتزل عنه حن إليه 
كحنين الناقة» وتأتى مسجد قباء فتصلى لأن النبى َة كان يقصده فيصلى فيه» وإن أمكنك فأت قبور 
الشهداء وزرهم وأكثر من الدعاء فى تلك المشاهد حتى كأنك تنظر إلى مواقفهم واصنع عند الخروج ما 
صنعت عند الدخول». 

ويقال عن كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلى هذا إنه فى ثمانمائة مجلد ويقول الذهبى عنه إنه لم 

يصنف فى الدنيا أكبر من هذا الكتاب. ومن هو نظير ابن عقيل هذا بين الحنابلة فى الحمع والتحقيق؟ 
وأنت رآيت نص عبارته فى المسألة على خلاف ما يعزو إليه ابن تيمية. 
)١(‏ وجزء البيهقى فى حياة الأنبياء مطبوع فاستغنينا به عن الكلام فى ذلك. 
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وثابت البنانى دعا أن لا یزال مصلیا فی قبره وحدیث ذکر حیاتهم بقبورهم )ا 
يصح» وظاهر النكران ونحن نقول إنهم أحياء عند ربهم كالشهيد) يعنى وننكر 
حیاتهم فی قبورهم . 

قال : «هذى نهايات لأقدام الورى فى ذا المقام الضنك والحق فيه ليس تحمله 
عقول بنى الزمان لغلظة الأذهان ولجهلهم بالروح هل فى عقولهم أن الروح فى 
أعلى الرفيق مقيمة بجنان» وتردد أوقات السلام عليه وأجواف الطير الحضر 
مسکنها لدی الحنات» من لیس يحمل عقله هذا فاعذره على النكران للروح شأن 
غير ذى الأكوان» وهو الذى حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد فى الأزمان» هذا 
وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك 
افق ربث ف الات وقرلى إنها خارف ليست كا فال أل الإنك ا 
داخلة فينا ولا خارجة عنا - والله - لا الرحمن أثبتم ولا أرواحكم» عطلتم 
الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. 

استشكال معرفة الروح صحيح لكنه ما أظنه يفهمه وإغا قاله تقلیدا وإنکاره حياة 
الأنبياء ليس له عليه حامل صحيع'. 


حياة الأنبياء 

)١(‏ وعن أنس مرفوعا (الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون) رواه أبو يعلى الموصلى والبزار قال الهيثمى ورجا 
بی یعلی ثقات. والحياة البرزخية الثابتة للأنبياء فوق الحياة الثابتة للشهداء ويغنينا عن الكلام فى حياة 
الأنبياء جزء البيهقى المطبوع» نعم انقطعت حاجتهم إلى الأكل والشرب من مأكل هذه الدار ومشاريهاء 
ولذلك صح وصفهم بالموت طإنك ميت وإنهم ميتو ) [الزمر:٠۳]‏ وحامل الناظم على إنكار حياتهج 
البرزخية هو التذرع بذلك إلى تحريم التوسل بهم عن هوى وفى دفع الشبه للتقى الحصنى ووفاء الوغاء 
للنور السمهودى وغيرهما أحاديث وآثار كثيرة فى الندب إليه» وليس هذا موضع سرد لتلك الأحاديث 
وله موضع آخر وفى المطالب العالية للرازى وفى شرح المقاصد للتفتازانى وفيما علقه الشريف الحرجاتی 
على شرح المطالع ما يسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدين من البيان فى هذه المسألةء وكنت 
بسطت المسألة قبل سنين متطاولة فى (إرغام المريد) الذی كنت ألفته سنة ٠۳۲۰‏ ولا بأس فى أن أورد ها 
بعض ما كنت نقلته فيه» نما قاله الفخر الرازى والسعد التفتازانى» والشريف الجرجانى فى هذا الصلد 
فإنهم أئمة فى أصول الدين يميزون بين احق والباطل والتوحيد والإشراك حق التمييز» ولا يرميهم أحد 
من أهل الحق بنزعة تخالف مذهب أهل الحق فى هذه المسألة ومن الغريب رمى أهل التجسيم لأهل الح 
بالإشراك بوسيلة التوسل وفيما ننقله عن آئمة أصول الدين فى هذا الصدد قمع من يرمى آهل الحق= 
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س السيف الصقيل ۹ — 


فصل 


قال : «ما معناه منجنيق المعطلة ما يدعونه من الت ركيب› وللت ركيب ستة معان 


= بدائه وهم من أبعد الناس عن الإشراك بخلاف من يقول بالحهة والتحيز وسائر لوازم الجسمية تعالى الله 
عن ذلك. 
نصوص من المطالب العالية للفخر الرازى 

قال الإمام فخر الدين الرازى بعد بسط مقدمات فى الفصل الثامن عشر من كتابه المطالب العالية 
وهو من أمتع مؤلفاته فى علم أصول الدين: «وإذا عرفت هذه المقدمات فنقول إن اللإنسان إذا ذهب إلى 
قبر إنسان قوى النقس كامل المجوهر شديد التأثير ووقف هناك ساعة وتأثرت نفسه من تلك التربة حصل 
لنفس الزائر تعلق بتلك التربة وقد عرفت أن لنفس الميت تعلقا بتلك التربة أيضًا فحيتئذ يحصل لنفس 
هذا الزائر حى ولنفس ذلك الإنسان الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة فصارت هاتان 
النفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من واحدة منهما إلى الأخرى فكل ما 
حصل فى نقس هذا الزائر الحجى من المعارف البرهانية والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخضوع لله 
تعالى والرضا بقضاء الله ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان اميت وكل ما حصل فى نفس ذلك 
الإنسان الميت من العلوم المشرفة والآثار العلوية الكاملة فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الجى»› 
وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببًا لحصول المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح الزائر ولروح المزورء 
فهذا هو السبب الأصلى فى مشروعية انزيارة ولا يبعد أن يحصل فيها أسرار أخرى آدق وأحق ما 
ذكرناه وتام العلم بالحقائق ليس إلا عند الله ا.ه. 

وأما بقاء النفس مدركة لبعض الجحزئيات فقد بينها الرازى فى الفصل الخامس عشر من الكتاب 
المذكور. وقال الرازى أيضا فى تفسيره: «إن الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانيةء المشتاقة إلى 
الأتصال بالعالم العلوىء بعد خروجها من ظلمة الأجساد تذهب إلى عالم الملائكة ومنازل القدس» ‏ 
ويظهر منها آثار فى أحوال هذا العالم فهى المدبرات أمرأء أليس الإنسان قد يرى أستاذه فى المنام ويسأله 
عن مشكلة فيرشده إليها ١.ها.‏ 

وقال العلامة سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد عند إثبات إدراك بعض الحزئيات للميت ردا 
على الفلاسفة: «لا كان إدراك الحزئيات مشروطًا عند الفلاسفة بحصول الصورة فى اللات فعند مفارقة 
النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات ضرورةانتفاء المشروط بانتفاء الشرط وعندنا لما لم تكن 
الآلات شرطًا فى إدراك الحزئيات إما لأنه ليس بحصول الصورة لا فى النفس ولا فى الحس وإما لأنه لا 
يمتنع ارتسام صورة المجزئى فى النفس بل الظاهر مسن قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المغارقة 
إدراكات متجددة جزئية واطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء ولا سيما الذين بينهم وبين الميت 
تعارف فى الدنياء ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستغاثة بنفوس الأخيار من الأموات فى استنزال الخيرات 
واستدفاع الملمات» فإن للنفس بعد المفارقة تعلقًا بالبدن وبالتربة التى دفنت فيهاء فإذا زار الحى تلك 
التربة وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات ١.ه).‏ 

وقال العلامة الشريف الحرجانى فى أوائل حاشية شرح المطالع معلقًا على ما ذكره شارح المطالع فى 
صدد بيان ا لحكمة فى التوسل والصلاة على النبى واله ية: «فإن قيل هذا التوسلل إغا يتصور إذاكانوا= 
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أحدها: التركيب من متباين كتركيب الحيوان من هذه الأعضاء وتر كيب الأعضاء 
من آلا ركان الأرهة التائ ر كب اخوار هن اتسن بتر قاةة القالف: الر كب 
من متمائل يدعى الجوهر الفرد»ء الرايع: الجسم المركب من هيولى وصورة عند 
الفيلسوف والحوهر الفرد ليس ممكناء الخامس: التركيب من ذات وأوصاف سموه 
تركيبا وليس بتركيب» السادس: التركيب من ماهية ووجودها. واختلفوا هل 
الذات الوجود أو غيره فيكون تركيبًا محالا أو يفرق بين الواجب والممکن حتى أذ 
من أرض آمد ثور كبير"» بل حقير الشأن قال الصواب الوقف فقصاراه أن شك 
فی اللّه» . 

جوابه أنه لم يشك فی الله فی الوجود هل هو زائد أو لا ولا يجوز أن يقال له 
ثور ولا آنه حقير الشأن» وقد اعترف فى التركيبين الأخيرين بالامتناع فيسأل من 
أهل اللغة هل القدم واليد والجنب أعضاء""“ أو صفات . 


= متعلقين بالأبدان وأما إذا تجردوا عنها فلا إذ لا جهة مقتضية للمناسيةء قلنا يكفيه أنهم كانوا متعلقين بها 

متوجهين إلى تكميل التفوس الناقصة بهمة عالية فإن أثر ذلك باق فيهم ولذلك كانت زيارة مراقدهم 
معدة لفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده أصحاب البصائر اها. ورایت با اا 

الضياء المقدسى الحنبلى فى كتابه -الحكايات المنثورة- المحفوظ تحت رقم ۹۸ من المجاميع بظاهرية دمشق 

أنه سمع الحافظ عبد الغنى المقدسى الحنبلى يقول إنه خرج فى عضده شىء يشبه الدمل فأعيته مداواتهثم 

مسح به قبر آحمد بن حنبل فبرئ ولم يعد إليه» وفى تاريخ الخطيب )٠۲۳-١(‏ بسنده إلى الشافعى 

رضی الله عنه آنه قال: «إنی لأتبرك بابی حنيفة وآجیء إلى قبره کل یوم -یعنی زائر؟- فإذا عرضت له 

حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عنى حتى تقضى اه». 
فمن الذى يستطيع آن يعد هؤلاء قبوريين يتعبدون الضرائح؟! 

)١(‏ سيف الدين الآمدى المعروف بين الفرق ببالغ الذكاء ذنبه عند الحشوية أنه نشا حشويا ثم هداه الله إلى 
مذهب الأشاعرة ولأجل ذلك يرى منقشفو ا لحشوية من تمام ورعهم اختلاق حكايات فى حقه ويسعى 

تيمية جهده فى مناقشته فى معقوله» ويقوم الذهبى بحظه فى الاختلاق عليه فى ميزانه. وتاليفه الخالدة 
فى أصول الدين وأصول الفقه والجدل هى آية کونه ثور كبيرا فى نظر الناظم فليعتبر. 

(۲) فإن اعترف بعد السؤال من آهل اللغة بآنها أعضاء يكون الم ركب منها من القسم الأول فيكون عابد جسم 
ذى أعضاء وإن لم يعترف بأنها أعضاء بل قال إنها مجازات عن صفات ثابتة له تعالى فقد ترك مذهبه 
وکان جهاده فى غير عدو ولكن أنى يعترف بأنها مجازات مع الغىلو المشهود فى نحلته؟ ومن ألطف 
النكت الجارية مجرى الإلزامات الظاهرة على الجسمة ما ذکره الفخر الرازی فی تفسیره )١٤۸-۷(‏ 
حيث قال: إن من قال إنه م ركب من الأعضاء والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء التى ورد ذكرها فى القرآن 
ولا يزيد عليها وإما أن يزيد عليهاء فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا یکن أن يزاد عليها فى القبح لانه 
يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجهه = 
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السيف الصقيل ۱ ~~ 


فصل 
قال : «ودلالة الأسماء مطابقة وتضمن والتزام فالمطابقة يفهم منها ذات الإله 
والوصف والتضمن دلالته على أحدهما واللازم دلالته على الصفة التى اشتق 
الاسم متها كالرحمن» فالذات والرحمة مدلولاه تضمنا ودلالته على الحياة 
بالالتزام» . 


مقصوده بهذا المبالغة فى القول بالتركيب فى المعنى" وإن أنكره باللفظ فيما 
تقدم» ومدلول الرحمن فى اللغة ذو الرحمة وهو شىء واحد لا مركب وإن كان 
يتقضى أن له رحمة وكذا ضارب. مدلوله شىء له الضرب ولا نقول بأن الضرب 
بعض مدلوله وإن كان قاله بعض الأصوليين من جهة تركيب العقل ما دل عليه ِ 
اللفظ لا من جهة أن الواضع وضعه لهما كما أشعر به كلام هذا القدم» واستعماله 
فى الأسماء المقدسة جرآة جرأتها عقيدة سوء ميالة إلى معنى التركيب . 

فصل 
قال : «الملحدون ثلاثة: المشركون وإخحوانهم الاتحادية» والثانى: المعطلة يقولون 


= [القصص: ۸۸] ويلزمه آن يثبت فى تلك الرقعة عیونا کثيرة لقوله تعالی: « تجری بأعیننا ) [القمر:٤١]‏ 
ونی یثبت له جنبا واحدا لقوله تعالی: یا حسرتیٰ على ما قرطت فى جنب الله [الزمر:٠]‏ ون يثبت 
على ذلك الجنب أیدی کثیرة لقوله تعالی: مما عملت ایدینا ) [یس:۷۱] وبتقدیر آن یکون له دان فإنه 
یجب أن یکون کلاهما على جانب واحد لقوله بةٍ: «وکلتا يديه يمین» وأن يثبت له ساقًا واحدة لقوله 
تعالى: ‏ يوم يكشف عن ساق) [القلم: ]٤١‏ فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه ويكون 
عليها عيون كثيرة وجنب واحد ويكون عليه آيد كثيرة وساق واحد ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور 
ولو كان هذا عبد لم يرغب أحد فى شرائه فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة؟! 
وإن كان الثانى وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة فى القرآن بل يزيد وينقص على وفق التأويلات 
فحيتئذ يبطل مذهبه فى ا لحمل على مجرد الظواهر ولابد له من قبول دلائل العقل اه. 

(1) لأن كلام آهل العربية فى الدلالات الثلاث (دلالة اللفظ على تام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن 
وعلى الخارج اللازم التزام) والاجتراء على إجراء ذلك فى الأسماء المقدسة مبالغة فى القول بالت ركيب 
فى المعنى بإثبات الحزء فى دلالتها كما قال المصنف على أن ابن حزم قطع على الحشوية سيل التقول بالمرة 
بان قال إن الأسماء ا لحسنى أسماء أعلام للذات العلية لا تدل على الصفات باعتبار أن الله سماها أسماء 
فضاقوا ذرعا من كلامه هذا جدا وليس هذا موضع توسع لبيان ما له وما عليه» وكفى للبصير مجرد 
الإشارة إليه. 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


۲ ~~ 


السيف الصقيل س 
ما ثم غير الاسم عطل حرف ثم أول وافقها واقذف بتجسيم وبالكفران للمشتين› 
فإن احتجوا عليك فقل مجاز فإن غلبت عن المجاز فقل الألفاظ لا تفيد اليقين فإن 
غلبت عن تقريره فقل العقل مقدم على النقلء والثالث: منكر الخالق الصانع لا 
يوحشنك غرية بين الورى قل لى متى سلم الرسول وصحبه وتظن أنك وارث لهم 
ولا جاهدت قوع الله حی جهاده) . 

هذا الرجل قال قبل ذلك إنه لم ينكر أحد الخالق وقد ناقض هنا وجعل القسم 
الثانى من الإلحدة خحصماءه ووصمفهم با قال » وهم هداة الأمة. 

«فصل» 

فى النوع الثانى من توحيد المرسلين الخالف لتوحيد المعطلين والمشركين». 

قال : «وهو أن لا تعبد غير الله» فالمشركون اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله 
ولقد رآینا من فریق یدعی الإسلام شرکا جعلوا له شرکاء سووهم به فی الحب بل 
زادوا لهم حبا - والله - ما غضبوا إذا انتھکت محارم ربهم حتى إذا ما قيل فى 
الوثن الذى يدعونه ما فيه من نقصان فا جار الرحمن من غضب ومن حرب ومن 
شتم ومن عدوان وضرب وتعزير وسب وتسجان» قالوا تنقصت الأكابر والأمر 
-والله العظيم - يزيد فوق الوصف» وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم 
مكسوفة الألوان» وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون - والله - ما شموا روائح 
دينه» انتهى ثناؤه على المسلمين قبحه الله . 

«(فصل» 

الأقران». ) 

أبصر كيف يوقع الملعون العداوة بين | مشسلمين: 

فذكر جماعة ثم قال: «وخيار عسكرهم فذاك الأشعرى الفدم» أو القرم «ذاك 
مقدم الفرسان». 
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س الشف الصقيل ۳ n‏ 


قال: «لكنكم ما أنتم على إثباته صفوا الجيوش وعبئوها وأبرزوا للحرب 
واقتربوا من الفرسان فهم إلى لقياكم بالشوق كى يوفوا بنذرهم من القربان» تبا 
لکم لو تستحوںل لکنتم حالف الخدور كأضعف النسوان» من اين أنتم والحديث 
وأهله ما عندکم إلا الدعارى والشکاوی وشهادات غل البهتان هذا الذى والله تلا 
منکم قبح الإله مناصبا وماكلا قامت على البهتان والعدوان». 

أيكون أقبح من هذا الإغراء. 

فى الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزبتب جنکسخان 
قال: «يا قوم صالحتم نفاة الذات ولأجل ذا كنتم مخانيثًا لهم» ينبخى آن يعرض 
فی مصارع المعطلة بأسنة الموحدين 

قال: «وإذا ردت تری مصارع من خلا من أمة التعطيل وترى وترى وترى فاقراً 

تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الربانى أعنى آبا العباس' واقراً كتاب 
كلمة صاحب الدرة المضيئة فى ابن تيمية 

)١(‏ وعن هذا الشيخ الذى يطريه الناظم يقول صاحب الدرة المضيئة: «قد أحدث ابن تيمية ما أحدث فى 

أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقدء بعد أن كان متسترا بتبعية الكتاب والسنةه 

مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الحنةء فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة 

الإجماع» وقال مما يقتضى الحسمية والتراكيب فى الذات المقدسة وبان الافتقار إلى الجزء ليس بمحال 

وقال بحلول الحوادث بذات ال تعالی وآن القرآن محدث تکلم الله به بعد أن لم یکن وأنه یتکلم ویسکت 

ویحدث فی ذاته اللإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى فى ذلك إلى استلزام قدم العالم بالقول بأنه لا 

أول للمخلوقات» فقال بحوادث لا أول لها فأثبت الصفة القديمة حادثة واللخلوق الحادث قديماء ولم 

يجمع أحد هذين القولين فى ملة من الملل ولا نحلة من النحل فلم يدخل فى فرقة من الفرق الشلاث 

والسبعين التى افترقت عليها الأمة وكل ذلك وإن كان كفراً شنيعا ما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث 

فى الفروع فإن متلقى الأصول عنه وفاهم ذلك منه هم الأقلون والداعى إليه من أصحابه هم الأرذلونء 

وإذا حوققوا فى ذلك أنكروه.وآما ما أحدثه فى الفروع فأمر قد عمت به البلوى.. وقد بث دعاته فى 

أقطار الأرض لنشر دعوته الخبيثة وأضل بذلك جماعة من العوام ومن العرب والفلاحين.. ولبس= 
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۲ 


السيف الصقيل ‏ 


العقل والنقل» والمنهاح”' والتأسيس وغيرها وقرأت أكثرها عليه فزادنى - والله - 
فى علم وفى إيمان» هذا ولو حدثت آنه قبلى يموت لكان غير الشأن وله المقامات 
الشهيرة أبدیى فضائح ه٩‏ وبين جهلهم وآصارهم تحت حال هل الح کانت 
نواصینا بأیديهم فصارت نواصيهم بأآیدینا وغدت ملوكهم ماليكا والفدم يوحشنا 
ولیس هناكم فحضوره ومغیبه سیان» . 

وهذا الفصل تسعون بيتا ماذا تضمن من الكذب الذى يدل على أن قائله حرق 
جلباب الحياء . 


فصل » 
يزيد على مائة وعشرين بيتا ما يهيج ويوقع العداوة وليس فيه قط إفادة. 
«(فصلل » 
فى كسر الطاغوت الذى نفوا به الصفات 
تمانية وثمانون بيتا كلها تهييج وإشلاء وسفاهة. 
من جملتها: 
= عليهم.. اها. 


والدرة المضيئة هذه مطبوعة ضمن امجموعة السبكية ونسخة مخطوطة منها موجودة فى مكتبة 
یا صوفیا فی اسطنبول. ومثل هذا الضال المضل اتخذه الناظم قدوة فى فتنه عاملهما الله تعالى بعدله. ولم 
يكن بعض علماء هل الحق لهما إلا بغضًا فى الله شأنهم مع كل زائغ» ومن حمل ذلك على الحسد لم 
1 يعرف سيرة الرادين عليه ولا مبلغ زيغ الناظم وشيخه فمثل هذا القول ينبئ عن جهل قائله أو زيغه. 
(۱) مطبوع فى هامش منهاجه» وأما التأسيس فى رد أساس التقديس فقد فضح ابن تيمية به نفسه وهو فى 
ضمن الکواكب الدرارى لابن زكنون الحنبلى فى المجلدات (رقم )۲١ ٠٠٠ »۲٤‏ بظاهرية دمشق وقد 
٠‏ سبق أن وصفت الكواكب فيما علقته على المصعد الأحمد لابن الجزرى فلو قام بطبع التأسيس أحدهم 
لما بقى من أهل البسيطة أحد لم يعلم دخائل ابن تيمية. وقد نقلت منه نصوصًا كثيرة فيما علقت على 
هذا الكتاب كما سبق فى مواضع على أن مبلغ زيفه ظاهر من الكتابين المذكورين لمن ألقى السمع وهو 
شهيد» ويتبجح بهما هذا الزائغ كتبجحه بالتأسيس» هكذا شأن مقلدة الزائغين يثنون على الزيغ ويزدادون 
غواية. وقد أشرت إلى بعض ما فى منهاجه ومعقوله فى«الإشفاق على أحكام الطلاق› فليراجع هناك. 
() کلا بل فضح نفسه وآذنابه وقادته وأصارهم تحت نعال آهل الحق بجهله وخرقه ولم یزل ینقل من محبس 
إلى محبس ومن هوان إلى هوان حتى أفضى إلى ما عمل وخلف شواذه وصمة الأبدء لكن قاتل الله 
الوقاحة تحاول قلب الحقائق. 


$ المكبةاتخصصية للرد علي الوهايية ‏ 


س السيف الصقيیل 0 — 


فتعين الإلزام حيتمذ على قو ل الرسول ومحكم القرآن 
وجعلتهم أباعه مانستراخو امن التشصريح بالكفران 

«والله - ما قلنا"“ سوى ما قاله فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية 
القرآن» . 

ما يحسن آن يتخيل أحد فى مسلم آنه يقصد الرد على القرآن والرسول ثم 
قال : «والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا 
إن كنتم فحولافابرزوا ودعواالشكاوى حيلة النسوان 
وإذا اشتكيتم فاجععلوا الشكوى إلى الوحيين"' لا القاضى ولا السلطان 

) ۴ 
فى مبدآ العداوة بين الموحدين والمعطلين 

قال «يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل 
الصحيح والعقل الصريح فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتأصلت تلك 
العداوة من يوم آمر إبليس بالسجود فأاتى التلاميذ الوقاح فانظر إلى ميراثهم ذا 
الشيخ هذا الذى ألقَى العداوة بيننا» . 


)١(‏ اتق الله لا تحلف به كذبا هذا الكذب المكشوف أين قال الله أو قال رسوله َة إن الله متمكن على العرش 
تمكن استقرار أو إن الحوادث تقوم به؟ أو إن الحوادث لا أول لها وإن من لم يقل ذلك معطل ملحد وإنه 
قى جهة العلو من رءوس العباد أو إنه تكلم بحرف وصوت إلى آخر تلك المخازی أو أين قال الله أوقال 
رسوله ية إن المنزهين لله من المادة والماديات والحجسم والجسمانيات من حزب جنكيزخان. 

(۲) إن كان يريد بهما الكتاب والسنة فقد ظهر ظهورا لا مزيد عليه بما بسطناه فى هذا الكتاب من تحاكمنا 
إليهما آنا على الحق وخصومنا على الزيغ والضلال البين» وإن كان يريد بهما وحى شياطين الجن ووحى 
شياطين الإنس على ما هو الظاهر من تلبيساته فلسنا نتحاكم معه إلى الطواغيت ‏ وسيعلّم الّذين ظلّموا أى 
مقلّب ينقلبون ) [الشعراء:۲۲۷] ولا باس أن آهمس فى آذنه وآذان أشياعه أنه لم ببق فى غالب البلاد 
سلطان لأحكام الشرع يخاف الفاتنون جانبه بسبب تلك الفتن الدامية التى كانت الحشوية يثيرونها على 
طول القرون فى أخطر أيام الإسلام حتى تركوا الشرع لا سلطان له إلا على قلوب المسلمين حقا وأصبح 
الإسلام بالحالة التى نراها والله سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء الفاتنين الدائبين على السعى فى تفريق 
كلمة المسلمين وتوهين سلطان الدين وأعاد إلى الدين سلطانه» إنه قريب مجحيب. 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


۱7 


السيف الصقیل س 
فى أن التعطيل أساس الزندقة 
قال «من قال إن الله لیس بفاعل فعلا يقوم"' به ولیس أمره قائما به ولیس 
فوق عباده» فثلاثة لا تبقى من الإيمان حبة خحردل وقد استراح من القرآن والرسول 
وشريعة الإإسلام وتام ذإك جحوده للصفات وغامه الإرجاء وتمامه قوله فی 
المعاد»". 


«(فصل» 
فی بهت آهل الشرك والتعطيل 
قال: «قالوا تنقصتم رسول الله . واجبا ونظيره قول النصارى إنا تنقصنا 
المسيح». 


هذه الفصول کلها کما ری . 
فصل 
قال: «ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثانى وخيامنا مضروبة 
بمشاعر الوحيين وخيامكم»". مضرويبة فى التية فا مكان كل ملدد حيران هذه 

(1) كم يكرر الناظم قيام الفعل به تعالى وهو الذى دعاه وشيخه إلى القول بحوادث لا أول لها وهذامن 
الخطورة بمكان» قال الإمام أبو منصور عبد القاهر فى أصول الدين: وأما جسمية خراسان من الكرامية 
فتكفيرهم واجب لقولهم بأن اله له حد ونهاية من جهة السفلء ومنها يماس عرشه ولقولهم بأن الله محل 
للحوادث وإنغا يرى الشىء برؤية تحدث فيه ويدرك ما يسمعه بإدراك يحدث فيه ولولا حدوث الإدراك 
فيه لم يكن مدركا لصوت ولا مدركا لمرئى وقد آفسدوا بإجازة حلول الحوادث فى ذات الله تعالى 
لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث الأجسام بحلول الحوادث ١.ه.‏ ونت عرفت مذهب الناظم فى 
تلك المسائل. 

(۲) ثم قال: (وتمام هذا قولکم بفناء دا ر الخلد فالداران فانیتان) مع أن الناظم یقول فی کثیر من کتبه بتفى 
الخلود للكفار فى النار وبهذا حكم على نفسه بالكفرء انظركلامه فيمن لا يرى قيام الحوادث با والفوقية 
للكانية له تعالى. وجعل العمل جزءا من الإيمان حقيقة مؤد إلى تكفير مرتكبى الكبائر كما هو مذهب 
ا لخوارج. ونفى قيام الأفعال الحادثة به تعالى بعده نفى الصفات والله ينتقم منه. 

(۳) بل آهل السنة هم الذين جمعوا بين الكتاب والسنة وآثار السلف والبراهين العقلية التى هى من حجح الله 
سبحانه» من غير إهمال شىء منهاء مراعين مسراتب الأدلة ووجوه الدلالة وإنغا مذهب السلف عدم 
ا لخوض فى الصفات مع التنزيه العام وهم من أبعد الناس عن حمل ما فى كتاب الله وما صح فى السنة= 


# المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية > 


شهادتهم على محصولهم عند الممات والله يشهد أنهم أيضا كذا ولنا المسانيد 
والصحاح ولكم تصانيف الكلام ونقول: قال الله قال رسوله فی کل تصنيف وکل 
مكان لكن تقولون: قال أرسطو وقال ابن الخطيب“ وقال ذو العرفان شيخ لكم 
يدعى ابن سيناء وخيار ماتأتون قال: الأشعرى وتشهدون؟ عليه بالبهتان والكفر 
عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان». 
> يكفيه أن ينسب القائلين عند موتهم بالعجز عن حقيقة الإدراك إلى 
الكفر وهى كلمة الصديق الأكبر (إن العجز عن حقيقة الإدراك إدر اك 
«(فصلل » 
أنكر فيه على خصومه تكفيرهم إياه وقال «اسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر 
إذن هل يستوى الحكمان» هم عندنا قسمان أهل جهالة ومعاند فالمعاند كافر 
والجاهل نوعان أحدهما متمكن من العلم فهو فاسق وفى كفره قولان» والوقف 


= على ما يوهم التشبيه فلإذا تكلموا إنغا يتكلمون مما يوافق التنزيه وهم الذين بقولون فيما صح لفظه: 
(أمروه كما جاء بدون تفسيره بل تفسيره قراءته بلا كيف ولا معنى» كما تواتر ذلك عن السلف ولا سيما 
عن أحمد وقد ذكرنا بعض نصوص لهم فى ذلك وأما أصحاب الناظم فهم الذين جمعوا بين 
الإسرائيليات والحاهليات وأنواع الخرافات والأخبار الموضوعات كما يظهر من كتبهم فى العلو والسنة 
والتوحيد والنحل أين فى الصحاح والستن (ينزل بذاته) و(يستوى على العرش استواء استقرار 
وجلوس) و(يتحرك) و(يتكلم بصوت)؟ فلو وقفوا حيث وقف الكتاب والسنة والبرهان العقلى وأبوا 
ا لخوض فى الصفات بعقولهم الضصئيلة لكانوا على الهدى لكنهم حادوا وزادوا. قاتلهم الله ما أوقحهم 
وأشنع إفكهم على آهل الحق. 

عظم شأن الفخر الرازى فى الرد على الحشوية 

(1) هو الإمام فخر الدين الرازى» سيف اله المسلول على الجسمة وهو من أبغض أهل العلم إليهم لأنه تقكن 
ببيانه الواضح وبرهانه الدامغ من إزالة شرور اللجسمة من بلاد الشرق كما أجهز على الجسمة الذين أووا 
إلى الشام بكتابه (أساس التقديس) وهو كتاب يحق أن يكتب اء الذهب وآن يجعل من كتب الدراسة 
فى بلاد تشيع فيها مخازى المشبهة وهو كاف فى قمعهم» والله سبحانه يكافثه على ذلك» وتفسيره الكبير 

sS ASSES O 
وأعلى منزلته فى الحنة.‎ 

(۲) ومذهبه هو ما فی كتب أصحابه وأصحاب أصحابه كأبى منصور عبد القاهر البغدادى والقشيرى وابن 
اجوينى ونحوهم وقد آفنى الحشوية مؤلفات الإمام فى فتن بغداد وتصرفوا فيما بالأيدى من كتبه ودسوا 
ما شاءواء قاتلهم الله. 


$ المكبةاتخصصية للرد علي الوهايية ‏ 


عندى فيهم لست الذى بالكفر أنعتهم ولا الإيمانء والله أعلم بالبطانة منهم لكنهم 
مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغى والعدوان» النوع الثانى عاجز عن بلوغ الحق 
مع قصد وإيمان وهم ضربان أحدهما ص Ca a‏ 
فمعذورون إن لم يظلموا أو يكفروا وألا خرو طالبون للحق لكن صدهم عن 
علمه شيئان آحدهما طلب الحقائق من سوى أبوابها فأولاء بين الذنب والأجرين 
فانظر إلى أحكامنا فيهم وأحكامهم فينا). 

نتهی کلامه وهو کلام من یعتقد آن خصومه خارجون بتکفیره وخصومه 
يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة. 


فصل 
فی آذان أهل الستة بصريحها جھهرا على رءوس منابر الإسلام 
قال «شبهتم الرحمن بالأوثان() فى عدم الكلام هم أهل تعطيل وتشبيه معا 
ابكامدات : تسعون دجها بيبطل العنی الذى قلتم هو النفس' للقرآن». 


تناحت العجل 

(۱) بل من قال إن کلام معبوده حرف وصوت قائمان به فهو الذى نحت عجلاً: «لا يحل لمسلم آن يعتقد آن 
) كلام الله صوت وحرف لا من طريق العقل ولا من طريق الشرع» فأما طريق العقل فلأنه الصوت 
وا حرف مخلوقان محصورانء وكلام الله يجل عن ذلك کله وأما من طريق الشرع فلانه لم يرد فى كلام 
لله صوت وحرف من طريق صحيحة ولهذا لم نجد طريقًا صحيحة لحديث ابن أنيس وابن مسعود ١.ه).‏ 
ونت تعلم مبلخ استبحار ابن العربى فى الحديث وجزء الصوت للحافظ آبى الحسن المقدسى لا يدع 

آى متمسك فى الروايات في هذا الصدد لهؤلاء الزائغين ومن رأى نصوص فتاوى العز بن عبد السلام 
وابن الحاجب والحمال الحصيرى والعلم السخاوى ومن قبلهم ومن بعدهم من آهل الحق كما هو مدون 
فى مجم المهتدى ودفع الشبه وغيرهما يعلم مبلغ الخطورة فی دعوی آن كلام الله حرف وصوت قائمان به 
تعالى وقد سبق نقل بعض النصوص منها ولا تصح نسبة الصوت إلى الله إلا نسبة ملك وخلق لكن 
هؤلاء السخفاء رغم تضافر البراهين ضدهم ودثور الآثار التى يريدون البناء عليها يعاندون الحق ويظنون 

أن كلام الله من قبيل كلام البشر الذى هو كيفية اهتزازية تحصل للهواء من ضغطه باللهاة واللسان» تعالى 

الله عن ذلك» ويدور آمرهم بين التشبيه بالصنم أوالتشبيه بابن آدم (إأولئك كالأنعام بل هم أضل 4 


[الأعراف:۱۷۹]. 
الكلام النفسى 
(۲) وقد صح عن أحمد فيما جاوب به المتوكل وغيره كما هو مذكور فى كتاب السنة وعيون التواريخ 
وغیرهما آنه کان قول القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق وهذا دليل على أنه= 
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س السيف الصقيل س 


ولا وجه واحد (وتسعون إلى آخره ساقطة من المطبوع) 

قال: «وإليه قد عرج الرسول حقيقة» . 

جسدا له خحوار يحمل آشياعه على تعبده قال أبو بكر ابن العربى فى العارضة. 
أين فى القرآن إليه؟ 

«قال واللّه أكبر من آشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان) 


. کان یرید بالقرآن ما هو قائم بالل وتابعه ابن حزم فی الفصل. فقوله تعالی: «[أسرهَا یوسف فی تقسه ولم 
يدها لهم قال انتم شر مانا ) [يوسف:۷۷] فقال إما بدل من أسر أواستئناف بيانى وعلى التقديرين تدل 
الآية على أن للنفس كلامًا لقوله فى نقسه (كما حكى القرآن) نّم شر مكًانا ) وكذلك قوله تعالى: 
آم يحسبوت أا لا نسمع سرهم وتجواهم ) [الزخرف: ٠۰‏ وفی الحدیث السر ما سره ابن آدم فی نفسه 
وقوله تعالی: ( ... یقولون لو کان لا من الأَمر شیء ما فَُا ها هنا [آل عمران:٤١٠]‏ أى يقولون فى 
أنفسهم بدليل السياق وقوله تعالى ‏ واذكر ربك فى نقسك ) [الأعراف:٠٠۲].‏ 

كل ذلك من آدلة الكلام النفسی وحدیث آم سلمة فی الطبرانی فى رجل سأل النبى ب قائلا: (إنى 
لا-عدث نفسی بائشی- لو تكلمت به لأحبطت أجرى) فقال ب: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن. وما فى 
الحديث القدسى (فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى) من آدلة الكلام النفسى أيضًا وقد أقر الذهبى 
بحجية الأخير فى ذلك فى كتاب العلو له ومن الدليل على ذلك أيضًا قوله تعالى ظ ويقولون فى 
أنفسهم ) [للجادلة:۸] فقوله «بأنستتهم ) و ظ بأفواههم ) فی قوله تعالی: قولوت بالستتهم ما ليس فی 
فوبهم ‏ [الفتح:١۱]‏ و يوون بأفواههم ما َس فى فلوبهم ) آل عمران:۷١]‏ لم يجعل القول باللسان 
مجازا حتى يظن الجازية فى القول فى النفس تمسكا بلفظ فى أنقسهم) كما توهم بعض آهل الأهواء 
وقول عمر الفاروق (زورت فى نفسى كلاما) أشهر من نار على علم» فمن رد أن يكن كلام فى النفس 
رد على تلك الأدلة الصريحة والحامل لأهل الحق على القول بالكلام النفسى هو إجماع التابعين على 
القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فخرجوا إجماعهم هذا على هذا الوجه المعقول وإلا لما صح 
قولهم. وتسفيه أحلام التابعين جميعا لا يصدر إلاعن مجازف فالفرق بين ما هو قائم بالخلق والمعنى 
القائم بالله سبحانه هو الملخلص الوحيد فى هذه المسألة فاللفظى حديث والنفسى قديم كما أشار إلى هذا 
وإلى ذاك إمام الأئمة أبو حنيفة وتابعه أهل الحق. ويتىضح بهذا البيان الواضح أن قول بعض زهاد 
الحشوية فى هذا البحث: «نحن نستدل فى الحرف والصوت بقوله تعالى: ™ كهيعصض ‏ [مريم:٠]‏ ونحوه 
وقول النبى بي (يجمع الله الخلائق يوم القيامة....) وخصومنا يستدلون بقول الأخطل النصرانى (إن 
البيان لفى الفؤاد) بتحريف البيان إلى الكلام» هواء بعيد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء وهراء 
لايصدر إلامن السقهاء ومثل هذا السفه حمل بعض الشافعية أن يشترط فى مدرسة بناها بدمشق أن لا 
یطاً ارضھا یهودی ولا نصرانی ولا حشوی حنبلی کما فی الدارس فى تاريخ المدارس وقانا اله شر 
الغلو. 
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a کا‎ 

أين فى الحديث إليه؟ 

«قال والله فوق العرش والكرسى» 

أين فى القرآن إن الله فوق العرش؟ 

فصل 
فى تلازم التعطيل والشرك 

«قال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا فكل 
معط هو مدرد 

سواء أراد بالتعطيل اللإنكار للذات أو إنكار الصفات أو بعضها هو مباين 
للشرك. 


قال : «والناس فى ذا ثلاث طوائف : إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعاه دعا 
إلها ثانی› وتانيها: جاحد يدعو سوی هو جاحد للرب يدعو عغیره شر کا 
وتعطيلا له قدمان» . 

قال : «وثالث هذه الأقسام خير الخلق فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك 
فهو معطل الرحمن) . 

قال: 

لكن أخو التعطيل شرمن أخى الإشراك بالمعقول والبرهان 

والله لا معقول ولا برهان وآخذ یبینه بجا لا يصح وإن کان فيه شیء کٹثیر من 
الصحيح لا يحصل به مقصوده بل يلبس له. 

ئم قال : 


لكن أخو التعطيل ليس لدي هإلاالنفى أين النفى من إيان 


س السيف الصقيل 3 


اڪ 
قى مثل المشرك والمعطل 
قال : 
أين الذى قد قال فى ملك عظي م لست فينا قط ذا سلطان 
فذكر ثمانية أبيات من هذا الخطاب الذى قد حرق حجاب الهيبة ثم قال: «هذا 
وثان قال آنت مليكنا إذ حزت أوصاف الكمال ولقد جلست على سرير املك 
متصفا بتدبير عظيم الشان» . ) 


هذا تصريح بالجلوس» (وفى المطبوع وقد استويت). 


() يعجب المصنف كيف يصرح الناظم با لجلوس. ولأحد تلامذته الأاخصاء جزء فى إثبات المماسة ردا على 

من ينزه الله سبحانه عن ذلك وما ینطوی عليه هؤلاء آفظع بکثیر من فلتات لسانهم فلو کانوا بين قوم 
على معتقدهم لكنت تراهم يصرحون بكل ما تكن صدورهم قال ذلك التلميذ أعنى محمد المتبجى 
صاحب الفرج بعد الشدة فى الجزء المذكور: قال الخلال فى كتاب السنة حدثنا أحمد بن الحسين الرقى 
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنى أبى عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال 
بينما أنا جالس فى المسجد إذ جاءنى قتادة بن النعمان يحدث وثاب إليه الناس» فقال سمعت رسول الله 
بي يقول: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال 
إنها لا تصلح لبشر». قال الحافظ الذهيى وغيره إسناده على شرط البخارى ومسلم |.ه 

ولعلك علمت بذلك قيمة كتاب السنة للخلالء وفى ذلك الجحزء من المخازى ما يضاهى ما نقلناه 
آنقًاء ولابن بدران الدشتى جزء فى إثبات الحد والجلوس لله سبحانه ويسوق فيه الحديث المذكور بطرق 
كما ذكرت ذلك فيما علقت على ذيول طبقات الحفاظ قاتلهم ال ما أجرآهم على اله ولعلك علمت 
بذلك أيضاً قيمة تهويلهم بأنهم يتابعون السنة كما علمت قيمة تصحيحهم للروايات المطابقة لزيغهم. 

تنبیه : 

الذهبى يبعد عن رشده ويفقد صوابه إذا جاء دور الكلام على أحاديث فى الصضسات أو فى فضائل 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو آهل بيته عليهم السلام وكذلك حينما يترجم لشافعى من الأشاعرة أو 
حنفى مطلقًا رغم تظاهره بالإنصاف والبعد عن التعصب فى كثير من المواضع على سعة علمه فى 
الحديث ورجاله. فهل يتصور من عالم يعقل ما يقول آن يصحح مثل هذا الحديث الذى بطلانه أظهر من 
الشمس فى ضحوة النهار؟ فطالب الحق لا يعير سمعًا لأقواله فيما ذكرناه. وهو شافعى الفروع إلا أنه 
مجسم اعتقادا رغم تبريه منه فى كثير من المواضع وعنده نزعة خارجية وإن كان أهون شرا بكشير من 
الناظم وشيخه فى ذلك کله» ومن لا یکون متساهلا فی أمر دينهء لا یثق بکلام مثله فیما ذکرناه بعد أن 
عرف دخائله والتاج ابن السبكى أطرأه غاية الإطراء حيثما ترجم له فى طبقات الشافعية الكبرى أداء -حق 
التلمذة عليه لكن لم يمنعه ذلك من الإشارة إلى ما ينطوى عليه من البدع والأهواء فى مواضع من= 
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= كستابه حيث قال فى الكتاب المذكور :)۱۹۷-١(‏ وآما تاريخ شيخنا الذهبى فإنه على حسنه وجمعه 
مشحون بالتعصب المفرط لا آخذه الله فلقد أكثر الوقيعة فى أهل الدين.. أعنى الفقراء الذين هم صفوة 
الخلقء واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين ومال فأفرط على الأشاعرة ومدح فزاد فى 
الجسمة اه حتى عده لايعول على تراجمه لهؤلاء وقال أیضًا فی حقه )۲٤۹-۲(‏ من الكتاب 
المذكور: وتأتى أنت تتسكع فى ظلم التجسيم الذى تدعى أنك برىء منه وأنت من أعظم الدعاة إليه 
وتزعم أنك تعرف هذا الفن (يعنى علم آصول الدين) وأنت لا تفهم منه نقير ولا قطميرا ١.ه.‏ 
حال الذهبى.. ما له وما عليه 

وقال يض فى ترجمة ابن جرير ناقلا عن الحافظ صلاح الدين العلائى أنه قال عن الذهبى ما تصه: 
١لا‏ أشك فى دينه وورعه وتحريه فيما يقوله عن الناس ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل 
والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك فى طبعه انحرافًا شديدا عن أهل التنزيه وميا قويا إلى أهل الإثبات فإذا 
ترجم واحدا منهم یطنب فی وصفه بجمیع ما قیل فيه من امحاسن ویبالغ فی وصفه ویتغافل عن غلطاته 
ويتأول له ما أمكن» وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالى ونحوهما لا يبالغ فى 
وصفه ویکثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك ویبدیه ویعتقده دیتا وهو لا يشعر ویعرض عن محاسنهم 
الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد متهم بغلطة ذكرها وكذلك يفعل فى أهل عصرنا إذالم يقدر على 
أحد منهم بتصريح يقول فى ترجمته والله يصلحه.. ونحو ذلك وسببه المخالفة فى العقائدء انتهى». 

قال التاج ابن السبكى عقب ما تقدم ما نصه: «والحال فى شيخنا الذهبى أزيد مماوصف وهو شيخنا 
ومعلمنا غير أن احق أحق أن يتبع وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه وأنا أخشى عليه يوم 
القيامة عند من لعل أدناه عنده أوجه فالله المسئول أن يخفف عنه وأن يله مهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه» 
والذى أدركتا عليه المشايخ النهى عن النظر فى كلامه وعدم اعتبار قوله ولم يكن يستجرى أن يظهر كتبه 
التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه آنه لاينقل عنه ما يعاب عليه» وآما قول المعلائى عن [دينه وورعه وتحريه 
فيما يقوله] فقد كنت أعتقد ذلك وقول عند هذه الأشياء رعا اعتقدها ديناء ومنها أمور أقطع بأنه يعرف 
بأتها كذب وأقطع بأنه لا يختلقها وأقطع بأنه يحب وضعها فى كتبه لتنتشر وأقطع بأنه يحب أن يعتقد 
٠‏ سامعها صحتها بغضا للمتحدث فيه وتنفيرا للناس عنه مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ ومع اعتقاده (آن 
ذلك) ما يوجب نصر العقيدة التى يعتقدها هو حقاء ومع عدم نمارسته لعلوم الشريعة غير أنى لا أكثرت 
بعد موته النظر فى كلامه عند الأحتياج إلى النظر فيه توقفت فى تحريه فيما يقوله ولا أزيد على هذا غير 
الإحالة على كلامه».. إلى آخر ما قاله فليراجع باقى كلامه من أراد المزيد على ما نقلنا. 

وقال التاج أيضاً فى طبقاته وهو يترجم لإمام الحرمين مانصه: «وقد کان الذھیی لا یدری شرح 
البرهانء ولا هذه الصناعةء ولكنه يسمع خرافات من طلبة الحنابلة فيعتقدها حقًا ويودعها تصانيفه» هذا 
قدر عقلية الذهبى وقدر تحريه عند صاحب الطبقات» ولعل القارئ يرى هذه العقلية من أسخف 
العقليات كيف لا وهى عقلية ترى الخرافات حقًا تودع فى المصنفات ويبنى عليها ما يتخذه عباد الله ديناء 
ورجل هذا حاله أى قدر يكور قدره عند أولى النهى» الذين عرفوا دخائله. 

ولسنا نطيل النقل للقارئ فى شأن سقوط كلام هذا الرجل فى علماء الحنفية والمالكية والشافعية= 
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= وهم قادة الأمة وآدلاها إذا ادلهم ليل المشكلات وكفى القارئ فى هذا الرجل قول ابن السبكى السابق 
(والذى أدركنا عليه المشايخ النهى عن النظر فى كلامه وعدم اعتبار قوله) فإن هذا معتاه القضاء على 
الرجل وإسقاطه من عداد العلماء الذين يحترم قولهم» ليتأمل القارئ طويلاً فى قول التاج ابن السبكى 
السابق أيضًا (ولم يكن يستجرى أن يظهر كتبه التاريخية إلا من يغلب على ظنه أن لا ينقل عنه ما يعاب 
عليه) فإن هذا معتاه أن الرجل كان يعلم حق العلم أنه قال فى تلك الكتب ما يوقن أنه ليس بحق» 
ولذلك كان يحرص على أن لا يطلع الناس عليه لئلا يفتضح بأكاذيبه البعيدة عما عليه العلماء الذين 
يكتب عنهم» وأرجو وألح فى الرجاء أن لا يغفل القارئ عن قول صاحب الطبقات السابق فى هذا 
الرجل من آنه (كان قليل المعرفة بمدلولات الألفاظ) ومن من العقلاء يرضى أن يسقط نفسه فيعد من 
زمرة العلماء رجلا يصل به اجهل إلى درجة قلة المعرفة بمدلولات الألفاظ؟ كما أرجو القارئ أيضًا 
وأشدد فى هذا الرجاء أن يلتفت لقول صاحب جمع الجوامع (إن الذهبى لم يمارس علوم الشريعة ومن 
فقد رشده وضاع صوابه حتى يستطيع أن يعد من العلماء رجلا لم يمارس الشريعة فليعلم حق العلم 
ليراعى حق الرعاية. ولا ينسى القارئ أن ما تقدم شهادة تلميذ هو إمام فهو أعرف بشيخه ولعل هذا 
يكفى فى دفع ما ربا يقوله بعض المغرورين بالذهبى أو ينقله عن بعض المغرورين. 
وقد أشرت إلى حاله فى مواضع مما علقت به على ذيول طبقات الحفاظ وزغل العلب. 
وما يزيدك بصيرة فى هذا الباب اجتراء الذهبى على حذف لفظ (إن صحت الحكاية عنه) من كلام 
البيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳٠)‏ عندما نقل كلامه فى كتاب العلو (ص١١١)‏ فى صدد نسبة 
القول بأن الله فى السماء» إلى أبى حنيفة ليخيل إلى السامع أن سند هذه الرواية لا مغمز فيه مع أن نوحا 
الجامع ربيب مقاتل بن سليمان المجسم» فى السند هالك مثل زوج أمه» وكذلك نعيم بن حماد ربيب 
نوح» وقد ذكره كثير من أئمة أصول الدين فى عداد الجسمة فأين التعويل على رواية مجسم فيما يحتج 
به لمذهبه؟ وليس بقليل ما ذكره الذهبى فى حقهما فى ميزان الأعتدال على أنه لو سبق التفاف نحو عشرة 
آلاف شخص حول بدعة امرأة أنت من ترمذ إلى الكوفة للدعوة إلى مذهب جهم لكان لهذا النباً شأن 
عظيم فى كتب الأنباء والرواية ولما انفرد بمثل ذلك الخبر يحيى بن يعلى الجهول عن نعيم بن حماد 
الهالك عن نوح الجامع لكل شىء غير الصدق ولا كان انفرد أحمد بن جعفر بن نصر عن يحيى المذكور 
ولا أبو الشيخ بن حيان صاحب كتاب العظمة الذى يحوى كل هائف وقد ضعفه بلديه الحافظ العسالء 
وقد أشار البيهقى بقوله (إن صحت الحكاية) إلى ما فى الرواية من وجوه الخلل وعندما حذف الذهبى 
هذا اللفظ يظن من لا خبرة عنده بالرجال أن الإله فى السماء قول فقيه الملة إمام شطر هذه الأمة بل ثلثبها 
فى جميع القرون مع بطلان رواية ذلك عنه بالمرة ولأبى حنيفة كلمة فى الفقه الأبسط رواية أبى مطيع عنه 
وهى (من قال لا أعرف ربى فى السماء أو فى الأرض كفر) وعلل الأصحاب ذلك بأن هذا القائل جوز 
الكان فى حقه تعالى وهو كفر؟ وما طبع فى الهند باسم شرح الفقه الأكبر للماتريدى إنغا هو شرح = 
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= آبى الليث على الفقه الأبسط مع سقم النسخة الهنديةء وبدار الكتب المصرية نسخة خطية جيدة من شرح 

أبى الليث. وقد زاد أبو إسماعيل الهروى فى.الفروق على تلك الكلمة ما شاء من كيسه ما يوافق مذهيه 
فى التجسيم كذبا وزور بسند سركب» ونقل الذهبى فى كتاب العلو جملة ذلك بدون أن يذكر سند 
الهروى فى روايته تعمية وترويجا للباطلء وكذا فعل الناظم فی عزوه -راجع شرح أبى الليث وشرح 
البزدوى وإشارات المرام فى عبارات الإمام للبياضى» ودفع الشبه للتقى الحصنى وشرح الفقه الأكبر لعلى 
القارئ فيما نقله عن ابن عبد السلام ولم يراقب الله من زاد على الكلمة السابقة ما أشرنا إليه كما وقع فى 
بعض نسخ الكتاب المذكور من عهد ذلك الهروى. وقد روى الذهبى فى كتاب العلو أيضًا عن 
الدارقطنى الأبيات المعروفة عند امجسمة بسند يقول فيه أنبأنا أحمد بن سلامة عن يحيى بن بوش أنبأنا 
ابن كادش آنشدنا أبو طالب العشارى أنشدنا الدارقطنى: حديث الشفاعة فى أحمد. إلى أحمد الملصطفى 
بسنده الأبيات (وآخر ھا کما فی بدائع الفوائد لابن القیم .)١۹ -٤‏ 

فلالالاتنكرواأنه ق اعد ولا تج حدواآنه رة عد 

فأحمد بن سلامة الحنبلى شيخ الذهبى مات سنة 1۷۸ والذهبى ابن خمس» ويحيى بن أسعد بن 
بوش الحتبلى الخباز المتوفى سنة ٠۹۳‏ وأحمد بن سلامة ابن أربع كان ميا لا يكتب» وأبو العز بن كادش 
أحمد بن عبيد الله المتوفى سنة ٠۲١‏ من أصحاب العشارى اعترف بالوضع ويقال ثم تا راجع الميزان. 
وحكم مثله عند آهل النقد معروف» وأبو طالب محمد بن على العشارى الحنبلى المتوفى سنة ٠٠١‏ مغفل 
يتقن ما يلقنء وقد راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعى كذبًاء وكل ذلك باعتراف الذهبى نفسه فى 
اميزان وغيره» فهل يصح عزو تلك الأبيات إلى الدارقطنى بمشل هذا السند؟ وقال الذهبى أيضا فى العبر 
فى ترجمة بى يعلى الحتبلى: (صاحب التصانيف وفقيه العصر كان إماما لا يدرك قراره ولا يشق غباره 
وجيمع الطائفة معسترفون بفضله ومغترفون من بحره).وأنت علمت حال أبى يعلى ما ذكره ابن الجوزى 
فى دفع الشبهء وما نقلناه عن كتبه فى هذا الكتاب ونما ذكره ابن الأثير فى الكامل فى حوادث سنة ۲۹)» 
وترى الذهبى كثيرا ما يقول فى رد ما أخرجه الحاكم فى المستدرك فى فضائله ية وأهل بيته عليهم 
السلام: أظنه باطلاً. بدون ذکر آی حجة»ء وقد ذكر ابن الوردی فى تاريخه أنه آذى كثيرا من الأحياء 
بتدوین ما کان يسمعه من أحداث يجتمعون به. 

وفيما ذكرنا كفاية فى معرفة حال الذهبى نسأل الله السلامةء وله رسالة إلى ابن تيمية ينصحه 
فيها ويمتعه من المغالاة» وسبق نشرها مع زغل العلم له. وترى الذهبى مع ثتائه البالغ فى حق ابن 
تیمية فى كثير من كتبه يقول عنه: «وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وأنا مخالف له 
فى مسائل أصلية وفرعية اه كما فى الدرر الكامنةء ويقول عنه أيضًا: إنه أطلق عبارات أحجم عنها 
الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو علیها اه نقله ابن رجب عنه فی طبقاته. ویقول عنه أیضا فی 
زغل العلم (ص۷١)..‏ وقد تعبت فى وزنه وتفتشيه حستى مللت فى سنين متطاولة» فما وجدت 
الذى آخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب 
وفرط الغرام فى رياسة المشيخة والازدراء بالكبار» فانظر كيف ويال الدعاوى ومحبة- 
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قال : 
إن اللعطل بالعسداوة معلن والمشركون أخف فى الكفران 
ما لمن يعتقد فى المسلمين هذا إلا اليف“ ٠‏ 

فصل 


قال: «وروی ابن ماجه أن أولهم تضاف إله العرش ذو الإحسان فاروق دين 
اللّه» . 


= الظهور.. وما دفع الله عنه وعن آتباعه أكثر» وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن فى ريب 
من ذلك اه». 1 
ويقول عنه أيضًا فى (ص۲۳) من زغل العلم: «.. وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهمحر 
والتضليل والتكفير والتكذيب بحق ويباطل فقد كان قبل آن يدخل فى هذه الصناعة منورا مضيًا على 
محياه سيما السلف ثم صار مظلمًا مكسوهًا عليه قتمة عند خلائق من التاس»› ودجالا أفاکا کافرا عند 
أعدائه» ومبتدعا مضلا محققا بارعا عند طوائف من عقلاء الفضلاءء وحامل راية الإسلام» وحامى حوزة 
الدين ومحيى السنة عند عموم عوام أصحابه Iه.‏ وهذه الكلمات نقلها السخاوى عنه أيضًا فى 
(الإعلان بالتوبيخ) ومن الخطاً الفاحش عزوها إلى (قمع المعارض) للسيوطى اغترارا بوضع رقم التعليق 
فى (القول الجحلى) غلطًا عند كلمة (قمع المعارض) مع تصحيف (زغل العلم) إلى (رجل العلم) بعد 
أسطر فى الطبعتين مع آن أصل التعليق كان على (زغل العلم) المصحف إلى (رجل العلم) كما نبهت 
على ذلك فيما علقته على الزغل المطبوع وإن لم ينقع تنبهى عند أناس لا يوقظهم من سباتهم العميق غير 
نفخة الصور ونسبة (زغل العلم) إلى الذهبى ليست بموضع ريبة أصلاء وهو من اللخطوطات المحفوظة 
فى التيمورية بدار الكتب المصرية وسنأتى إن شاء الله تعالى فى آخر الكتاب بصورة رسالة الذهبى التى 
بعث بها إلى ابن تيمية ینصحه فی شواذه ویکفی ما ذكرناه هنا فى تبيين نظر الذهبى لابن تيمية مع أنه من 
آهل مذهبه المنخدعين به فنسجل للذهبى هذه الحسنات كتسجيلنا لسيئاته المذكورة مراعاة للعدل فيما له 
وفيما عليه وإيقاظا للمغترين به» والله ولى الهداية. 
() لأن ذلك زندقة مكشوفة ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيمان كفرا قبحه الله كيف يعتقد فى 
المشركين أنهم أخف فى الكفر من المؤمنين المنزهين والشيخ الإمام الصنف رضى الله عنه رجل معروف 
بالورع البالغ واللسان العفيف والقول النزيه لا تكاد تسمع منه فى مصنفاته كلمة تشم منها رائحة الشدة» 
ولينظر القارئ حاله هذا مع قوله فى ابن القيم (ما له إلا السيف) إنه إن فكر فى هذا قليلا علم العلم 
القاطع آن هذا الناظم بلغ فى كفره مبلغًا لا يجوز السكوت عليه ولا يحسن لؤمن أن يغضى عنه ولا أن 
يتساهل فيه. . | 
(۲) قاتله اش حدیث موضوع یستدل به وشأن هذا الخبر فی السقوط فوق أن يقال بين رجاله ضعيف بل بينهم 
ضعيف ومنكر الحديث وآخر قدرى خلا استحالة امةن وابن كثير آهون شرا من الناظم حيث أنكره جدا- 
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س السيف الصفيل س 


فصل 
فی عدد الحنات 

قال : سبحان من رست يداه جنة الفردوس ويداه أيضًا أتقنت لبنائهاء هى فى 
الجنان كادم لكتما الجهمى ليس لديه من ذا الفضل شىء فهو ذو نكران. إنما ينكر 
العضو والحارحة فإن كانت أنت تثبتها فاعرف . 

قال: «ولد عقوق والده ولم يثبت بذا فضلاً عن الشيطان». 

ما یستحیی یکذب على الناس. 

قال: «ولقد روى حا أبو الدرداء ذاك عوير أثر عظيم الشان يهتز قلب العبد 
عند سماعه طربًا بقدر حلاوة الإيان ما مثله أبدا يقال برأيه فيه النزول" ثلاث 
ساعات: فإحداهن ينظر فى الكتاب» الشانى: يحو ويشبت ما يشاء بحكمة ` 
والساعة الأخرى إلى عدن آهله هم صفوة الرحمن والساعة الأخرى إلى هذه 
السماء يقول هل من تائب ندمان». 

الظاهر أنه ما ساق أبوابا فى صفة الحنة إلا ليذكر هذا الحديث وأيضًا ليسكت 
الناس بسماع صفات الحنة فيقبلون على هذه القصيدة ويعكفون عليها فيفتنهم› 
أسأل الله العافية ويحق له اسم الحشوى لأن الباطل محشو فى هذه القصيدة 
اللحناء. ) 


= فى جامع المسانيد (قال المنبجى الحتبلى فى إثبات المماسة) : قال ابن تيمية والمعروف عند أئمة أهل السنة 
وعلماء أهل الحديث أنهم لا يمتنعون عن وصف الله أنه يمس ما شاء من خلقه بل يروون فى ذلك الآثار 
ويردون على من نفاه. انتهى ذكره فى الأجوية المصرية) . قاتله الله » ما أجرأه على الله. 

)١(‏ خلق الله أدم بعناية خاصة وبدون سيبية والد وأم هذا المعنى امجازى يعقله كل من عنده ذوق العربية وآما 
الخبر الذى يشير إليه الناظم ففى سنده ابن على زيد بن جدعان لا يحتج به. 

(۲) هذا الخبر الموقوف ليس بثابت عن أبى الدرداء فضلاً عن ثبوت رفعه إليه ية . وفى سنده زيادة بن محمد 

الأنصارىء» قال البخارى هو منكر الحديث وقال ابن حبان يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. نقله 
ابن الجوزى ولعلك علمت بذلك مبلغ قيمة ما يحتج به هذا البجباج النفاج. 
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قال: «روی ابن ماجه مسندا عن جابر بينا هم فى عيشهم إذا بنور ساطع رفعوا 
رۇسهم فرأوه نور الواحد وإذا بربهم تعالى فوقهم“ قد جاء للتسليم وقال السلام 
علیکہ جهراء ومصداقه ظ سّلام قَولا من رب رحیم) [یس: ]٥۸‏ من رد ذا فعلی 
ی ا ا ی و ی 
الأجسام هو الذى يرد ما يجب. 
n‏ 
فى يوم المزيد 
قال«فیرون ریهم تعالى جهرة ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول 
يا بن فلان» هل تذكر اليوم E E E o a‏ 
أا لاء رت العرة: 
فصل 
كله فيما للعبد عند ربه فى الآخرة ولو كان مفردا بالتصنيف کان حستا» ولكن 
إدخاله فى قصيدة انتصب فيها للحكم بين الحشوى وخصومه وإسعار الحرب بينهم 
لای معنی؟ 
فصل 
E E E‏ 
اا 
فصل 


خحتم به الكتاب فيه شىء يسير ولكن هذا آخر كلامنا فى ذلك واللّه المستعان. 


(۱) قال الذهبی إستاده ضعيف وقال ابن الجوزی موضوع وقال العقیلی : آبو عاصم العبادانی - فى سنده - 
منکر الحدیث لا يتابع عليه. وآما الفضل الرقاشى فى السند فممن لا يكتب حديثه وبمثل هذا ابر يحتح 
التاظم فى تكبيف الرؤية. 

(۲) جمع طرقه آبو بکر بن آبر اود ذلك الکذاب الزائغ وسبق بیان آن ابن حساکر لف جز فی توهین 
et‏ ولفظ الحلساء ءلم يقع إلا ضى ب بعض الطرق الواهية لحديث يو م المزيدء راجع جزء 
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1A‏ السيف الصقیل س 


ا es‏ الستت الرابع والعشرين من صفر سنة ۷٤۹‏ 
وفرغت منه يوم السبت مستهل ربيع الأول ال 
والجمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 
«تم السيف الصقيل» 


خاتمة السيف الصقيل 
(1) فيكون تاليف السبكى لهذا الكتاب قبل وفاة ابن القيم بتحو سنتين. هذا وكنا وعدنا عند الكلام على 
الذهبى أن نأتى فى آخر الكتاب بصورة رسالة بعث بها الذهبى إلى ابن تيمية يحذره فيها عواقب إصراره 
على الشذوذ عن جمهور العلماء فى مسائل أصلية وفرعية وقد ظفرنا بها بخط التقى ابن قاضى شهية 
منقولا عن خط البرهان ابن جماعة المنقول من خط الحافظ أيى سعيد الصلاح العلائى المنسوخ من خط 
الشمس الذهبى نفسه» وخط التقى ابن قاضى شهبة معروف وتوجد كتب بخطه فى دار الكتب المصرية 
والخزانة الظاهرية بدمشق منها قطعة من طبقات الشافعية بدار الكتب المصريةء ومنها ما انتقاه من التاريخ ٠‏ 
الكبير للذهبى ما يتعلق بتراجم الشافعية با-فزانة الظاهرية ففى إمكان الباحث الذى لا يعرف خط ابن 
قاضى شهبة أن يتأكد من خطه المقارنةء المخوذ عن الرسالة المذكورة المحفوظة بدار الكتب المصرية وبين 
خطه المحفوظ فى الدار والخزانة المذكورتين وإلى تلك الرسالة أشار السخاوى حيث قال فى الإعلان 
بالتوبيخ: «ورآيت له رسالة كتبها لابن تيمية تيمية هى فى دفع نسبته لزيد تعصبه مفيدة). وذلك فى صدد 
الدفاع عن الذهبى ردأ على من ينسبه لفرط التعصب كما ذكرت فى صدر الرسالة عند نشرها مع الزغل 


مقدمة رسالة الذهبى إلى ابن تيمية 

وقيل الرسالة لأبد من دكار نقدمة هع ليكون القارئ على ببنة من مر ابن ت تيمية وهى أن ابن تيمية هذا ولد 
بحران ببیت علم A NN‏ مع ذويه من هناك إلى الشام خوقًا من 
المغولء وكان أبوه رجلا هادئًا أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى ولوه عدة وظائف علمية مساعدة له 
ا ر ا ا ای ااي و ا 
والده وأثنوا عليه خیرا کما هو شأنهم مع کل ناشئ حقیق حقيق بالرعاية وعطفهم هذا كان ناشتًا من مهاجرة ذويه 
من وجه المغول يصحبهم أحد بنى العباس - وهو الذى تولى الخلافة بمصر فيما بعد - ومن وفاة والده بدون 
مال ولا تراث بحيث لو عين الآخرون فى وظائفه للقى عياله البؤس والشقاء» وكان فى جملة المثنين عليه 
التاج الفزارى المعروف بالف ركاح وابنه البرهان والجلال القزوينى والكمال الزملكانى ومحمد بن الجريرى 
الأنصارى والعلاء القونوى وغيرهم» لكن ثناء هؤلاء غر ابن تيمية - ولم يتتبه إلى الباعث على ثنائهم - 
فبدأيذيع بدعًا بين حين وآخر وأهل العلم يتسامحون معه فى الأوائل باعتبار أن تلك الكلمات ربا تكون 
فلتات لا ينطوى هو عليهاء لكن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنى الصحيح فتخالوا عنه واحدا إثر واحد 
على توالی فتنه» کما سبق والذهبی کان من آشیاعه وستابعیه إلا فی مسائل» لکنه لما وجد آن فتنه تأاخذ کل 
مأخذ ولم يبق معه سوى مقللدة الحشوية والمنخدعين به وهم شباب بدأ يسعى فى تهدئة الفتنة» مرة يكتب 
إلى آضداده لأجل أن يخففوا لهجتهم معه كما فعل مع السبكى على رواية ابن رجب ولم نطلع على غير 
صدر الحواب على تقدير صحة ذلك الصدر - ومرة يكتب هذه الرسالة إلى ابن تيمية نقسه. 
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ERS‏ ا کے 


سے السيف الصقيل ۵۱ 


نص الرسالة 
إلنك الرسالة بالحروف eT‏ 
رفاک بها الح شس الدين أبو عبد الله الذهي إلى الشيخ تقى 
الدين ابن تيمية كتبتها" من خط قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله 
وکتبها هو من خط الشيخ الحافظ أبى سعيد بن العلائى وهو كتبها من خط مرسلها 
الا ان 
الحمد لله على ذلتى» یارب ارحمتی وآقلنی عثرتی . واحةظ على إانی . 


واحزناه على قلة حزنى» وا أسفاه على السنة وذهاب أهلها. واشوقاه إلى إخوان 


مؤمنين يعاونوننى على البكاء. وا حزناه على فقد آناس كانوا مصابيح العلم وأهل 
التقوی وکنوز الخیرات. آه على وجود درهم حلال وأخ مونس» طوبى لمن شخله 
عيبه عن عيوب الناس» وتبا لمن شغله عيوب الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة 
فى عين أخيك وتنسى الجذع فى عينك!. إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك 
وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهى الرسول ييه (لا 
تذكروا موتاكم إلا بخير» فإنهم قد آفضوا إلى ما قدموا) بلى أعرف أنك تقول لى 
لتنصر نفسك: إغا الوقيعة فى هؤلاء الذين ماشموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 
جاء به محمد ڪيا. وهو جهاد. بلى والله عرفوا خير كثيرا عا إذا عمل به العبد 
فقد فاز وجهلوا شينًا كثيرا مما لا يعنيهم» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام. إياكم 
والغلوطات فى الدين كره نييك يياو المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال: 
(إِن أخوف ما أخاف على أمتى كل مناقق عليم اللسان) وكثرة الكلام بغخير زلل 
تقسى القلوب إذا كات فى الحلال واللحرام» فكيف إذا كان فى عبارات اليونسية 


(۲) والکاتب هو التقى أبن قاضى شهبة وقد ذكر فى طبقات الشافعية أنه اطلع على مجامیع وفوائد بخط 
البرهان ابن جماعة. 
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والفلاسفة وتلك الكفريات التى تعمى القلوب. والله قد صرنا ضحكة فى الوجود 
فإلى كم تنبش دقائق الكفريات القلسفية لنرد بعقولناء يا رجل قد بلعت (سموم) 
الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات. وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن 
والله فى البدن. واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر . 
وآها لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بلى عند ذكر 
الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين 
فواخيتهما بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب وجدوا فى ذكر بدع كنا 
تعدها من أساس الضلال قد صارت فى محض السنة وأساس التوحيد ومن لم 
يعرفها فهو كافر أو حمار» ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون. وتعد النصارى 
مثلناء والله فى القلوب شكرك إن سلم لك إيانك بالشهادتين فأنت سعيد. 
يا خحيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال ولا سيما إذا كان قليل العلم 
والدين باطوليا شهوانيا. لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفی الباطن عدو 
لك بحاله وقلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامى كذاب 
بليد الذهن أو غريب واجم قوى المكر أو ناشف صالح عديم الفهم» فإن لم 
تصدقنى ففتشهم وزنهم بالعدل» يا مسلم آقدم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى 
كم تصادقها وتعادى الأخيار. إلى كم تصادقها وتزدرى الأبرار. إلى كم تعظمها 
وتصغر العباد. إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد. إلى متى تمدح كلامك بكيفية 
لا تمدح - والله - بها أحاديث الصحيحين . ياليت أحاديث الصحيحين تسلم منك 
بل فى كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكارء أما آن لك 
أن ترعوى؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت فى عشر السبعين وقد قرب 
الرحيل . بلى - والله - ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدرى يمن يذكر اموت فما 
أظنك تقبل على قولى ولا تصغى إلى وعظى بل لك همة كبيرة فى نقض هذه 
الورقة بمجلدات وتقطع لى أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول: وألبتة 
سكت . فإذا كان هذا حالك عندى آنا الشفوق المحب الواد فكيف حالك عند 
أعدائك . وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم 
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فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر . > قد رضيت عتلك بأن تسبنى علانية وتنتفع 
عقالتی سرا (فرحم الله امرءا آهدی إلى عیوبی) غإتى كنثير اعيوب غزير الذنوب. 
الویل لى إن آنا لا توب . ووافضيحتى من علام الغيوب ودوائى عفو الله 
ومسامحته وتوفیقه وهدایته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلی آله وصحبه أجمعن . 

وهنا انتهت رساالة الذهبى إلى ابن تيمية و فيها عبر بالخة. وليكن هذا آخر 
تكملة الرد على نونية ابن القيم وبها يكون إن ناء الله تعالى (تبديد الظلام المخيم 
من نونية ابن القيم) . 


لاذا قال ال 


اظ ابن القيم 
وقد عرف الناظم بابن القيم حيث كان أبوه قيم المدرسة الحوزية الحنبلية التي 
آنشآها محيى الدين ابن الحافظ أبى الفرج ابن الجوزى الحنبلى بسوق القمح 
المعروفة اليوم بالبزورية بدمشق » والغالب أن يقال له ابن قيم المجوزية لئلا يلتبس 
بابن القيم الكبير المصرى الراوى عن الفخر الفارسى فإنه معمر مقدم» وبذلك يعلم 
آن من يقول عنه: (ابن القيم الجوزى) واهم وهما قبيحًا وإغا هو (ابن ة قيم الجوزية) 
کما قلنا E O O‏ 
الرد على ابن القيم باعتبار أن الشانى إا یردد صدیى الأول فى أبحاثه كلها دون أن 
تكون له شخصية خاصة بل هو ظل الأول فى كل آرائه وجميع أهوائه فانتظمهما 
ارد ولعل فيما رددنا به عليهما كفاية للمنصف وقطعًا لعذر كل متعسف. ا 
تعود آن يقول: (عنزة وإن طارت) فليس خطابى معه ل واللّه يقول احق وهو يهدي 
السبيل ) [الأحزاب:٤]‏ . 
حاقة 


كملة الر د 


و E e‏ بتزلی فی آخر 
1۲۳٥٦‏ واسال الله ا أن ينفع به ean a‏ يوم 0 e‏ 
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۱04 السيف الصقیل س 


aS CS i 
وآنا الفقير إلى عو الله وا اد اهت بن اسن بن غا‎ ٠ الرحيم‎ 
الكوثرى» خادم العلم بدار الد للطنة العثمانية سابقًا عفا الله عن سيئاته ورفع منزلته‎ 
ومنازل ذویه فی الآخحرة وأغدق عليه وعلی قرابته ومشایخه سحب رحمته‎ 


ورضوانه وغقر لهم ولسائر ال لسلم ن أجمعين . 


وصلی الله على ښہ یدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وآخر دعواقا إن الحمد لله رب العالمين . 


4 ال مكتبةالتخصصية للرد علرالوهابية‎ ٠ 


ا ا 


س السيف الصقیل 00 — 
فهرس الكتاب 
الوضوع ) الصفحة 
ترجمة السبكى E SENEDA SOO LESER‏ 
ترجمة الكوثرى E SESE DAEs‏ 
التعريف بموضوع الكتاب E AN AO RLS N SER‏ 
التقديم للكتاب bs SRE INS O‏ 
انقشاع ظلمات الحاهلية بمبعثه كال a E ALS‏ 
تحين الأعداء الفرص للكيد بالمسلمين E‏ 
انخذاع سذج الرواأة CO USS RS COTO ESOL‏ 
فضل علماء أصول الدين فى حراسة الدين E Cea SE‏ 
محاولة ابن تيمية بعث الحشوية من مرقدها E‏ 
مسايرة ابن القيم لابن تيمية فى فتنته O SO O‏ 
افج من أقوال أصحاب ابن القيم وأضاده والمتحايدين E‏ 
أحق الناس بالرثاء E dee 0 TE‏ 
أخطر ما يطغى من صنوف الاستغناء N LS E‏ 
ردود السیکی على این تیمیة والکلام فی رده على توت ابن القيم e e‏ 
مقدمة الكتاب للمؤلف e SDA RSC A‏ 
الأشعرية أعدل الفرق CE aaa O SE‏ 
مجامع الزيغ فى نونية ابن القيم alee O‏ 
تأسى السبكى بإمام الحرمين فى الرد على بعض جهلة أهل الحديث 0 
فصل: مناظرة خيالية بين المشبه والمنزه E‏ 
فصل: آمثال مضروبه للمعطل والمشبه والموحد E Soo‏ 
فصل: فى قصيدته النونية O sel EE DS E‏ 
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¬ ۱۵ س 


: تخيل الناظم فى أفعال العباد as‏ 
استنکار الناظم إعادة المعدوم ۴ TT‏ 


: عقد مجلس خيالى .. كلامه فى وحدة الوجود 
: الفوقية الحسية EASA ESS‏ 
تسمية الناظم أهل الحق بحزب جنكزخان ak‏ 
فتاوى فى الرد على القائلين بالحرف والصوت ا 


رد حدیٹث الأوعال ا ا و ا 


EFF 


CIDR A A قبض السموات والأرض‎ 


الكلام على الساق والنزول والمجىء ووضع القدم .... 
تصوير الناظم أهل الحق أسواً تصوير O‏ 
كذب الناظم على الله ورسوله لل ....... ا 
فصل: قال: فى قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن ... 
عدم تييز الناظم بين اللازم والملزوم ET‏ 
اا ى ت6 a‏ 
كلام واف فى أحاديث الصوت RSS‏ 
فصل: قوله: إنه يلزم من نفى صفة الكلام تفى الرسالة 
فصل: وقيعة الناظم وشيخه فى ابن حزم EE‏ 
الخلاف بين أحمد والبخارى رضى الله عنهما فى اللفظ 
الرد على عثمان بن سعيد فى إثباته الحركة E‏ 


: زعم الناظم قيام. الله تعالی بالحوادث ial st‏ 


EEGs EGLSDOEO DCO 4&4 د د‎ a +» 


Soa adadaanacogqsDseoecacdgoGg $ Po ¢ 


BEE mE oDonmndCddD GOG GG QOD ¢ 


uw & oan aso oaoq De GG oD o 


ow uwuauandb GGG © ® © ¢» 


u. v-».uouanpmErEr dG G4G 4 4 4 4G 4 ¢ ¢ 


.wou©GCGGCGGuGnaoqeoeoDEea e 


cesse DEO n #4 +4 qa MH h4 


u HKH QoQ SBOE ooo E wo ©» 


uo GuGoaoansnOGOGdGGdGGdG ¢4 HDH PQ 


uO SE RGSS SOS GS ® 3G oO GG . ¢ 


GO GG ® Geass HCGOGOhH HH a4 Gg 


u ogo GO hd QO Q4 HDDS PEO» 


Osuna a © MH CODD DS bb 4# 


uo o©oGBDoOoOnaGad GOG 6G oO QQ e ¢ 


u aa@®aGa®aSs Nen YEQGdGGGSQdSSG®GGO ® © 


©©© O©OQNHGnSRmBaG GEO OO GO %4 ¢+ 


O 1G VYNVDoQNG®SGGGD©DoOoOdHDGG é6 o 


© aa @®Oo©OSGOvbNGQGGCGGgGg@Q a ® © 


HWD 6G GE ON GD OG QO 4 © 4 4 
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س السيف الصقيل ِ 


فصل: فى الرد على الحهمية ENE SR DERSA SSD ER‏ 
فصل: نصوص ابن تيمية فى الفوقية الحسية E‏ 
قول أبى حيان فى ابن تيمية EES E LE a a Ee‏ 


OHO oOS Q4 » 


o©oGaGo©oG ah. QQ 


صيغة استتابة ابن تيمية فى الاستواء والصوت وخطوط كبار العلماء ا 


فصل : الإإشارة إل رفع الأيدى إلى السماء WITTE ETE‏ 
فصل: دعوى الناظم فى الرؤية بدون مقابلة a‏ 
فصل: سط الكلام فى السؤال ب «أين» فى حديث الجارية .... 


بسط الكلام ق رد القول بالحهة e E a SG OA‏ 
تناقض ابن تيمية قر الحهة وکذيه E OT DE FATE‏ 


الرد على الناظم فى دعوى الإجماع على الفوقية المكانية e‏ 
رد المصنف على الناظم فى الفوقية LECE‏ 
روايات الضراب عن مالك فى النزول LS‏ 
قول اليافعى فى الحشوية O‏ 
أحد المراسيم الصادرة فى حق ابن تيمية A‏ 
نص الإمام أحمد فى المجىء E EE ET‏ 
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u How hM CoO ow 


USS owu©uFEoOpPDow Qo 


SŠSĞ Sw Eo aS o©® ®» 


USSG a ¢ ®» 


Oo“ oasSoOS +H 4 + +4 


oO SOG Goo e «» 


uO “Gd HOG GY wy % 


MOD SSD EHD GHG FEF ©» 


۱0۸ 


LS SD SAS SSS ORE فصل : متع فى التأول‎ 


e I 
O E E E EEE حقيق ابن دقيق العيد‎ 
ا‎ eo o فح الصا فى ال اويل‎ 


اضطراب الحشوية اھ کد رھ کک ا و وو ر و و و و ا و 


E ENES a N E EA RY ê نیدیع الفلاسفة وإكفارهم‎ 


القول بتجر د الروح ESEN SEES SSE EES LER‏ 
نص من ابن تيمية فى الحد والجحسم ECL O TE TIES HD‏ 


العطل فى الأصل من ينفى الصانع a E E A CDE SE ES E a a a‏ 
فصل: فی عهود المثبتين مع الله رب العالمين ............ TE‏ 
فصل: افتراؤهم المثلث على الأشعرية O a‏ 


فتيا الأئمة فى إنكاره شد الرحل لزيارته كيا O‏ 
نص ابن عقیل"الحنبلی فی تذکرته ............ a‏ 
حياة الاأنبياء SEN ERE E E‏ 
تضوضن و ااطالت الالة للفكي الارى د e‏ 
فصل: فى الهدنة بين المعطلة والاتحادية حزب جنكز خان o‏ 
فصل: فى مصارع المعطلة بأسنة الموحدين .:....... SETS E‏ 
كلمة صاحب الدرة المضيئة فى ابن تيمية r Seon‏ 


فصل: فى كسر الطاغوت الذى نفوا به الصفات SE ES‏ 
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س السيف الصقيل 


فصل: فى مبداأً العداوة بين الموحدين والمعطلين TT‏ 
فصل: فى أن التعطيل أساس الزندقة A‏ 
فصل: فى بهت أهل الشرك والتعطيل ............ EET‏ 
عظم شأن الفخر الرازى فى الرد على الحشوية E‏ 
ناحت العجل I CE O GDC‏ 
الكلام النفسى O‏ 
قول ابن القيم فى تلازم التعطيل والشرك ..... a‏ 
فصل: فى مثل المشرك والمعطل O‏ 
حال الذهبى ماله وما عليه ..... a‏ 
فصل: فى أسبق الناس دخولا إلى الحنة TIE E‏ 
فصل: فى عدد الحنات E N O‏ 
فصلل: فى يوم المزيد E CCD OCS‏ 
خاتمة السيف الصقيل O‏ 
مقدمة رسالة الذهبى إلى ابن تيمية A ER‏ 
نص الرسالة بالحروف العادية E O ICSE NARS‏ 
لاذا يقال للناظم ابن القيم E‏ 
خاتمة تكملة الرد E‏ 
تمت الفهرسة «بعون اله 
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بيان الصواب والخطأ في كتاب السيف الصقيل 


۷ ابابته | بابن 9 ا 


1° ۷. 

۲۲ ۷۲ 

| 6 ۲ 

AY‏ 1۰ برص برضاه 

A۲‏ ۳ فر فريق . آه 

۱١ AY‏ نز النزول . أه 

١ ۸٩‏ يب إالئلقيب 

۹۰ ۸ االزائع 

٦ ۹۱‏ : وابوعبيده معمر بن المثتي 

) الشعولي ماذا تكون قيمه 

کلامه في مثل هذه الابیات ؟ 
والاشعري إن كنتم تعتقدون 


° 
° 
° 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
٩ 


1° 1٠ 
Yo ه١‎ 
1۲ a¥ 


Yo Y9 
¥ 4 
٤ ۲۸ 
1° ۲۸ 
۰ 3 
٤ ٤ 
۲۹ E: 
۹ 4 


رقم الإیداع : ۳/۱۸٣۳۹‏ . .۲ 


الترقيم الدولى ].9.8.N:‏ 
977-315-071-2 
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ای ا ھا یاه 


